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بكل فخر واعتزاز سعدنا جدا ان نقدم للقاریء الكريم العدد 
الرابع عثر من مجلته العلبية ‏ المؤرخ العربي ب وهي صورة حية 
للفكر التاريخي العربي ورمزا لوحدة المؤورخين العرب والتى آمسحت‌محط 
عناية الاوساط الثقافية في الوطن gall‏ والعالم أجمع ومنتدى عنسا 
نشيطا لكافة المثقفين العرب ۰ 


ان هذه المجلة والتي يسهم في اعدادها وتحربرها نخبة من المؤرخين 
على التزام اتحاد المؤرخين العرب تخطه الواضح الهادف وقاعله مسم 
Lalas Melis Oy fll‏ لتحقيق easel‏ العلسه النييلة » 


تحبه وفاء وتقدير الى الجهود المخلصة السی ببذلها المؤرخون 
والباحثون العرب في اخراج مجلتهم في اطارها الفكري السامي وتضافر 
اقلامهم المبدعة لابر ازها في سمتها الاكاديمية العالية لتحقيق كامل اهدافنا 

من Jol‏ الحفاظ على ترائنا وكتابة تاريخ امتنا بالقلم النزیه وبالروح 
الصادقة و بالصفة العلمية e‏ 


ails‏ ولي التوفيق 
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شهدت الانسائبة بزوغ شبفس الحضبارة العرسة في العصور 
الاسلامية عامة وفي العصر العباسي بخاصة » تلك الحضارة التی شملت 
مجالات واسعة في ميادين BEN‏ والعلوم والفنون والاجتماع ۳ 
سادت بين الحواضر العرسة علاقات db‏ من الروابط dlc‏ الأجتماعية 
والدينية والسياسية » تزيد فى تلك العلاقات القوة والضعف عوامل 
وظروف تاريخية مختلفة » وكانت لتلك العلاقات نتائج ذات اثر واضح 
في تطور مختلف مظاهر الحياة العربية الاسلامية بوجه خاص والتقدم 
الانساني بوجه عام ولعل من ابرز واوضح تلك الصلات والعلاقات الثقافية 
التي قامت وبرزت بين القطرين العریبین الاسلاميين الخالدين العسراق 
ومصر ۰ 0 

من العروف تاریخیا ان العراق ومصر فتحا زمن الخليفة عمر بسن 
الخطاب (ص) وحیث شیدت البصرة والكوفة والفسطاط تلك الامصار 
المربية الاسلامية الخالدةوالتي لعبت دورا مهمافي‌تاریخ الثقافة والسياسة 


۷ 


والاجتماع في العصور الاسلامية وكان لها دورها البارز في أبرزالعلاقات 
وتبادل التآثيرات التاريخية بين القطرين الاسلاميين» وكان ما يطرأ من 
وضع سياسي في الكوفة كانت اصداژه المؤثرات واضحة في الفسطاط 
وما نبرز من فكرة علمية فى مسحد البصرة كانت اجراء مناقشاتها 
ومناظراتها قائمة في مسجد الفسطاط ٠‏ 


في السنوات الاولى من قيام الدولة العباسية بدأ بانشاء يغداد 
سنه Ngo‏ ه ۷۰۳ م وكمل بناؤها سنة ۱4۵ ه واصبحت من اشهر عواصم 
الدنيا وابهاها فى الفرون الوسطى واتنشرت فى ارجائها المساجد العامرة 
والمدارس الكبيرة والقصور المنيقة والحدائق الغناء وصارت كعبة القصاد 
من رواد العلم والادب والفن » وظلت UIT‏ حاملة مشعل حضارة العرب 
والمسلمين ما يزيد على القرنین من الزمان » الى ان شید القائد المظفر 
جوهر الصقلي المدينة المغزية ب عاضمة الفاطميين والتي سميت فيما بعد 
بالقاهرةواخذت في النمو مبلما كرا وقي الانساعحدا شاسعا وتسامت‌فیها 
الباني وانتشرت في Lge st‏ السناجد البارکة ودور العلم الشهسورة 
والرياض ‏ والبساتين والدور والقصور » كما اصبحت مطمع انشار 
الادباء والعلماء وحملت هي الاخری مشعلا للعلم ظل منيرا بهتدي اليه 
كل طالب للعلم والادب ٠‏ 

وشهدت القرون الوسطى علاقات وثيقة بين بغداد عاصمة العباسيين 
والقاهرة d zall‏ عاصمة الفاطميين » وكان من أبرز مظاهر نلك العلاقات 
ما ساد من روابط ثقافية بين هاتین المدينتين الخالدتين الحیدتن » وهنا 
في بحثي هذا ارجو ان اوفق الى تحقيق ما بحيش في صدري فأصل 
الى الحقائق التاريخية التى نساعدنی على ابراز عوامل تلك العسلاقات 
الثقافية واهم تنائجها التاريخية ان المتتبع لتاريخ المركزين الحضاريين 


۸ 


الاصيلين » وادي dell‏ ووادي الرافدين يجد هنالك في قديم الزهان 
علاقات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية سحيقة في القدم » وقد 
Joks‏ هذان المركزان عوامل الحضارة اجتماعیا وثقافيا واقتصاديا » 
واستمرت تلك العلاقات في مسيرة هذین القطرین التاريخية تور فیها 
العوامل السیاسیه والاجتماعية والاقتصادية فتزویدهما جذبا وطردا مسن 
حيث شدة فعل تلك العوامل وضعفها » A‏ تلك الصسلات 
بمجموعها الى الظروف ودرجه فعالياتها » ومن الجدير بالقول هنا ان 
التاثیرات الحضارية عموما والثقافية بشكل خاص كانت على قوتها 
وشدتها في‌طواری» الوركاء وجهدة نصر » حيث برزت التأثيراتالحضارية 
العر اقة 7 العمارة pall‏ & القديمة كما انتشرت الاختام الاسطوانية 
التي استعماها القدامی وارجع ان نلك SI‏ انتقلت بواسطة التجارة» 
وبانطیع فان الشعبین العريقين تبادلا Ol SU!‏ الحضارية في العص‌سور 
القدیمه وکانا من. اكبر العوامل في نشر مظاهر الحضارة الانسانية في 
تلك المهود ۰ 

ال ان اوضح gle‏ من العلاقات بين الشعبین العر افي والصري هي 
تلك التي قامت في العصور الاسلامية » والني تميزت بالفتوح العربيسة 
الاسلامية وبوحدة العقيدة والفكر ولا غرور فان العقيدة والفکر » من 
اسس النکوین الثقافي لاي امه من الامم وركيزة التربية القومية لاي 
شعب من الشعوب » والنهضة العربية الاسلامية التي انبثقت من جزيرة 
العرب بزعامه سيدنا محمد (ص) والتي بشرت بتحرير الانسان العربي 
من برائن JA‏ والعبودية اعتمدت قاعدة لتوحيد التفكير الانسانى alë‏ 
اساس وحدة الدين والعدالة الاجتماعية » وبفتح الان ومس ةا ر 
كل منهما تحت راية الاسلام ومعنى ذلك وحدة الفكر الانساني المنبعثة 


4 


من روح الدعوة السامية وقد سادت هاتين الماطفتين العریتین وانتشرت 
فيهما مظاهر الاسلام » ففي العراق شيد المسلمون مسحد الكوفة الخالد 
وفى مصر مسجد ى الفسطاط المجيد » وقد Jas‏ الصحابة والتابعسون 
الكرام بين الكوفة والفسطاط وهم فيتلك التنقلات Ò glaas‏ معهم أفكار 
مصر الإسلامية الى العراق العربی الاسلامى فانتقل الولاة والقضاة والقادة 
والتجار بين هذين القطرين العربيين ومعهم عوامل الثقافة العريية 
الاسلامية ۰ 

ولعل ابرز مثل لهذه الرحلات الثقافية رحلة الامام الشافعي الى 
المدينة الخالدة بغداد سنة ٠۹١‏ حيث اقام بها سنتين وخرج الى مكة شم 
عاد الى بغداد سنة ۱۹۸ حيث اقام بها شهرا » ثم خرج الى مصر حيث 
توفي سنه ٤‏ هاء وفي هذه od‏ التي تعتبر من اروع فترات الحضارة 
الاسلامية حيثانسعت |مياديئها واژدهرت‌فروعها ونضجت‌الفنون والاداب 
والعلوم » وتحققت لاثقافة الاتسانية أسمى ما تصبو اليه النفوس » فقامت 
بين المدينتين الخالدتين القاهرة وتغداد علاقات ثقافية رالعة ٠‏ 


ولعل من ابر العلاقات الثقاية التي سادت بين داد ومر ال 


التأثیر الجامع العراقي الى مصر » واوضح الشواهد لذلك التاثير الجامع 


الطولوني » واندي شيده احمد بن طولون المولود سغداد سنة ۲۲۰ ه ۰ 
وترعرع في سامراء وکان والده من المقربين الى الخليفة العباسي المتوكل 
القتول سنه ۳۵۷ ه ۰ وفي سنة vor‏ نولى ابن طولون pl‏ مصر » ولما 
كان این تون فد ها فى سای اء ol lle obey‏ لا 
الملوية « الحلزو 45( Jis‏ هذا الطراز من البناء الى مصر وقد لعب هذا 
السحد دوره العظيم في بعث وتطوير الثقافة الاسلامیه ولم يقتصر هذا 


۳ 


والیقات قد ورست فيه 20 . 


jails‏ الى مصر من بعداد في هده المترة عدد om‏ من العلماء 
ومن اشهرهم العالم المفسر والورخ والفقيه ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري والفقيه الشافعى الكبير وامام عصر oral E o‏ والشدرس 3 
ابو اسحق ابراهيم المروزي وقد صنف كشا عديدة وبقى فى بغداد مدة 
پدرس ويفتي » ثم ارتحل الى مصر فأدركه آجله بها فنوفي سنة اربعين 
وتلشمابه O‏ , وكذلك رحل الى مصر من بغداد ابو الحسین محمد بن 
الذهب في خراسان وسمع pan‏ من. اصحاب الزني وبونس بن عبد 
الاعلی ثم عاد بعد مدة الى بغداد وتوفي Op ۳۸4 dw‏ + 

وفي سنة ۳۰۸ ه شیدت مدينة القاهرة الخالدة فحاءعت غاية فى 
الحسن وهي اعظم من ان توصف وشهرتها gt‏ عن وصتها » و اسمها 
الخالد جدير حقا بما اقترن بها من عزة وقوة ومنعة » واتنشرت في هذه 
المديئة المساجد العامرة ودور العلم الكبيرة والمدارس الكثيرة » واصبحت 
LaS‏ القصاد ومحط انظار العلماء وطلاب العلم ومهبط التحار واصحاب 
الحرف والفنون + ومع التطور العظيم الذي أصابتهمدينة بغداد والازدهار 
الكبير الذي dats Alal‏ القاهرة 4s jal‏ لمت وازدهرت علاقات وشقة 4 بين 
هاتين الحاضرتن الااسلامیتن » كانت سداها الثقافة dy all‏ الاسلامية 


. ۱۳۸ السيوطي : حسن الحاضرة ج ۲ ص‎ )١ 
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وكانت بغداد والقاهرة في القرون الوسطى مركزين عظيمين للاداب 
والعلوم والفنون وموثل العلماء والادياء والافذاذ » فقد تجمعت في بغداد 
ثقافه الشرق داصالتها وعمقها وتنوع موضوعاتها واحتضنت القاهرة 
ثقافة الاسلام مع مزاج من الثقافة العربية من التراث اليوناني والروماني» 
العروف سعه میادننه في صنوف العلم والعرفة » فسار ate idb‏ 
مشرقين ومغربين بين الفاهرة وبغداد وانتقلت کتب ورسائل علماء كل 
من المدينتين الى الاخری وذاع cure‏ مشاهير اولئك » فرحل اليهم من 
اراد الاسترادة في العلم والاحاطة باداب وعلوم وفنون جديدة » ويجدر 
بنا ان نورد هنا بعض الشواهد على تنقل علماء المسلمين بين هانین 
المدينتين لنتعرف على مدی.اهتمام اولتك الافداد بزيارتهما والارتشاف 
من مناهل علومهما وآدابهها + فعالم محمد بن الحسن المعروف بابن الهيثم 
من اهل البصرة ومن الشهورین بعلم الهندسة قد زار مصر ايام الخليفة 
الفاطمي الحاكم وكانت تجول في ذهنه فكزة اقامة سد على النيل يعمل 
على السيطرة في ايام فيضانة والافادة من الارواء والسفن ٠‏ والعالم 
ابو عبد الله محمد بن ابي نصر الازدي الحميدي الاتدلسي » واصله 
من ريض الرصافة » رحل الى المشرق سنه ثمان واربعين واربعمائة » وسمع 
بمصر والشام والعراق واستوطن بغداد وقد الف كتابه المشهور ( جذوة 
المقتبس ) في تاريخ علماء الاندلس ومات في بغداد سنة ٤۸۸‏ ھ e V‏ 

وظهر في الاندلس عالم كبير هو ابو بكر محمد بن عبدالله العروف 
بابن العربي الاشبيلي مر بالقاهرة ولقي جماعة من المحدثين » ودخل 

۰ 1۱۰ ابن خلكان : ج ۲ ص‎ )١( 


۳ 


بعداد وسم بها من جماعة ولقي ابا بكر الشاشي و ابا حامد الغزالي 
وغبرهما من العلماء ثم عاد الى مصر ومن هناك اننقل الى اشبيلية وتوفي 
dun‏ ۵۳ م ۰( 


وقدم من واران وهي من قرى تبريز ابو الخير مظفر بن ابي الخير 
اسماعيل بن علي الملقب بالامير ۲0 » الى بغداد وتفقه بها على الامام 
ابي القاسم بن فضلان وغيره من العلماء حتى حصل طرفا من المذهب 
والخلاف والاصول وتكلم في السائل وتولی الاعادة ده النظامية 
مدة » ثم خرج من بفداد مسافرا الى ba‏ المصرية فاقام بها مدة وتولى 
التدريس بها بالمدرسة الناصرية والمعروفة ايضا مدرسة ابن زين التجار » 
ويضيف ابن الصابوني في كتابه تكملة JEST‏ الاكمال ان اهلها اي مصر 
استفادوا منه واخذوا عنه » وتوفی YGE AA‏ هه 


العطاري الطوسي » ورحل الى بغداد وسمع بها من فخر النساء شهدة 
الشافمي -- رضي الله عنه س وحدث بها وتوفي سنة سبع وثلاثين وستمائة 
منزله بالمدرسة المذكورة » ودفن بالقرافة e‏ 


(۱) ابن خلکان : < ۲ ص 1۲۳ . 
(؟) ابن الصابوني : تكملة اکمال الاکمال ص لاه . 
(Y)‏ ابن الصابوني : تكملة SUSY JUSI‏ ص ۲۵۲ . 


۱۳ 


: وكان ابو الحسن علي بن ابي الحسين » العروف بان القصار اللعوي 
من الادباء المشاهير قرأ الادب على الشريف ابي السعادات ابن الشجري 
وابو منصور بن الجواليقي وقد برع فنه واقراً الناس زمانا » ورحصل 
الى مصر واجتمع بابي محمد بن برى والموفق بن الحلال كاتب الانشاء » 
ويذكر ابن خلکان : انه كان عارفا يديوان ابى الطيب المتنبى علما ورواية 
وقراءة عليه جنغ كثين في العراق والشام ومصر وکنب بخطه الكثسير 
من كثل الادب وشعر العرب » وتوفی ببغداد سنة ست وسبعين وخمسمائة 
ددفن يكار ا ا 


dain,‏ و BN ag‏ ا 
كيار علماء الادب ؛ قرا على ابي. العلاء المعري وابي القاسم عبد الله بسن 
على الرقي » وابي محمد الدهان الغو وغيرهم من آهل الادب » وروي 
عنه الخطیب البغدادي وابو منصور بن الجواليقي وغیرهما من - العلماء » 
وقد شعل هذا العالم الادب كرسي موضوع الادب در النظامية 
ببغداد » وكان التبريزي GLI‏ قد زار مصر فى عنفوان شبابه فقراً 
عليه بها الششيخ ابوالحسن طاهر بنبابشاذ التحوي وغیره‌من علماء النحوء 
وتوفي التبريزي سنة اثنین وخنسمائة بخداد ٠,29‏ 


ويمثل ابو اسحق ابراهيم بن منصور » الفقيه الشافعي المصري 
المعروف بالعراقي » وضوح العلاقات الثقافية بين القاهرة وبغداد شک 
بين وجلي » فقد ولد هذا العالم في مصر وتفقه على القاضي ابن العالي 


(۱) ان خلکان ج ۲ ص 568 ۰ 
ool )۲(‏ خاکان ج ۲ ص ۳۳۲ » باقوت : ارشاد الاديب Yz‏ 
Ge‏ ۲۸۱ © 


1 


مجلي بن جميع الارسوقي الصري الشافعي وكان هذا من اعيان الفقهاء 
وصنف .في الفقه كناب « الذخائر » > وانتقل ابو اسحق الى بغداد 
واشتفل بها مدة فنسب البها وقرأ بها الفقه علي ابي بكر محمد بن الحسين 
الاموي وكان من اصحاب الشيخ ابي اسحق الشيرازي. » وعلي. اسي 
الحسن محمد بن البارك بن الخل البغدادي وكان يعرف يبغداد بالصري 
فلما رجع الى مصر قيل له العراقي ٠‏ وتوفي سنة ست وتسعون وخمسمائة 
ودفن بسفح المقطم ٠20‏ 

وفي سنة ۱۳۰ ه شید الخليفة العباسي 56 بالله المدرسة التي 
عرفت بالدرسة المستنصرية والتي كانت من اوسع المدارس الاسلامية 

في القرون الوسطى وابهاها وانظمها OP‏ 6 وجعلها للمذاهب الاربعة » 
وروعي في اختيار المدرسين ان YS‏ من GLAU‏ الفضلاء والمتبحرين 
فی اصول الدين والمذهب وتعذر على المسؤولين وقنذاك oa‏ 
مدرس يشغل كرسي المذهب الالكي فوقع الاختيار على الشيخ سر 
الدين عبد الله بن الشرمساحي eel‏ ی کان هذا العالم قد ee Ls‏ 
الاسكندرية وكان من المة LOW‏ وله تصائيف في الفقه والنظر والخلاف 
ووصل بفداد فاكرمه الخليفة المستنصرية وولاه ندريس المستنصرية eD‏ 

ونشأت علاقات ثقافية بين القاهرة وبغداد » وكانت المستنصرمة 
والنظامية اللتان انشئتا في بغداد سنة gog‏ تشغلان معظم تلك الروابط 
العلبية والادية » فقد رحل من مصر الى بغداد عدد كبير من طلبة العلم 


)1( ان خلكان : ج ١‏ ص ٥‏ » شذرات الذهب E>‏ ص ۲۲۲ ۰ 
)1( راجع كتاب الستنصربة : الدكتور حسين امین . 
(Y)‏ حسن المحاضرة : ج ۱ ص 1١55‏ . 


\o 


وشيوخه للحصول على ثقافات جديدة او للاشتغال في مدارس Aaa‏ 
الشهيرة فالفقيه عبد cya fll‏ بن خلف الدمياطى » الذي تفقه فى بلده دمياط 
وانتقل الىالقاهرة واجتمع بالحافظابي محمدعبد العظيم المنذري وجالسه 
سنين طويلة واخذ عنه علم الحديث وكتب عنه debe‏ كثيرة واقبل على 
هذه الصناعة وارتحل الى بغداد ۲۷ وقد سمع الحديث من ابي 
الهدنة (۲) ء 


مصر وولى القضاء باعمال الاشعونين ثم رجع الى بغداد واعاد بالنظامية 
وولی قضاء يعقوبا * 


و اشهر من نفقة في ندارس بغداد 4 بن شداد ابو المحاسن دو سف 
اشهر که « ملحا الحکام عند التباس الاحکام » hails‏ بن شداد 
بالسلطان صلاح الدين الا بوبي وصار من معتمل به ورجال دو لنه الا کفاء۰ 
كذلك العالم ابو عبد الله محمد بن صفي الدين ابو الفرج المعروف 
بالعماد الاصفهانى » aiig‏ بيغداد بالمدرسة النظامية وهو الاخر من الذين 
ولق بهم السلطان صلاح الدين الابوبي « Atel s‏ عليهم واصبح من 


( السلامي / بنداد ص ۲.۸ . 
(؟) الرجع السابق . 
cet a‏ اموا كين اه 


۳ 


القدسي وتوفي العماد الاصفهاني فى رمضان die‏ ۵۵۷ ه V‏ ۰ وتفقه 
Lally‏ بفداد 6 عبد السلام بن علي بن منصور الدمياطي العروف ياين 
الخر اط ولد بدمياط وتوجه الى بغداد » فتفقه على الربيع الواسطي مدرس 
النظامية ونمیز في الفقه والخلاف وسمم الحدیث ثم رجم بلده واقام 
بها قاضيا ومدرسا مدة » ثم ولي قضاء مصر والوجه القبلي وسار فيه 
سیرا حسنا ؛ ثم عزل واعید الى دمیاط Shey‏ سنة ۰۱۵ ه © , 


ومن الشاهیر الذين كان لهم الفضل في حمل التاثيرات الحضارية 
بين مصر والعراق العالم عبداللطيف اليغدادي والعروف pk‏ اللباد cobs‏ 
نقطة من فلاسفة الاسلام واحد العلماء المكثرين من التصنیف في الحكمة 
وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان .والادب » مولده ووفاته ببغداد 
واقام مدة في حلب وزار مصر والقدس ودمثیق وحران وبلاد الروم 
وفلسطين والحجاز وغيرها من البلدان الاسلامية ومن اشهر کنبه « الافادة 
والاعتبار by‏ في مصر من اثار ». وتوفى سنة ۱۲۵ هاء ۱۲۳۱ م ۰ 


ابن محمد بن عسكر الالکی القاضى شرف الدين البغدادي الاصل e‏ 
وولى القضاء بمدينة دساط ثم دمشق وولى بالقاهرة و نظر الخزانه O‏ ۰ 


ومن الذين تنقلوا بين بغداد والقاهرة عالم جليل ومحقق کسیر » 
الحافظ eal‏ محمك بن محمك محمود الدين so‏ 4 وكان بارعا E‏ 


)\( لمر جع oll‏ < ۲ ص TVW‏ . 


یط teat ship‏ 
(۲) السلامی /علماء بغداد ص A‏ . 


© الورخ العرين ب‎ wW 


الحديث وعلومه ذا dle‏ باللغة polly‏ والصرف والمعانى olls‏ 6 اخذ 
الفقه عن قوام الدين المالكي عن حسام الدين on‏ السغناقي عن حافظط 
الدين الكبير محمد البخارى ؛ وله تصانيف عديدة c‏ منها شرح الهدابة 
وشرح تحد بك الطوسى وغيرها من ال لفات المهمة 4 رحل الى حلب 
و خذ من علمائها م رحل الى القاهرة وأخد من شمس الدين الاصفهاني 
عليه القضاء مرارا 0"( وقال dic‏ السيوطى انه علامة المتاخرين وخاتمة 
المحققين برع وساد ودرس olal‏ ۰ 

ومن العلماء الذين درسوا فى مداد العالم أمير كاتب dos‏ 
ابن امير غازي قوام الدين SEW‏ الفارابى » وكان مدرسا فى مدرسة 
الصرغتمشية O‏ ودرس ابال ما فحت وكان راسا فى مذهب الحثيفة 
بارعا في الفقه واللغة al‏ سه 2 ۰ cy els‏ وصلت انا آخباره من 
مدر سي المستنصرية سعداد فحن الدين احيد دن نصر الله بن احمد ن 
محمد بن عبر البعدادی الحنلی » المعروف بالمحب c‏ ولد سغداد سئنة 
AG‏ ودرس على والده حلال gol‏ 6 الفقه والاصول شه VAN‏ وزار 
بيت المقدس وتوجه الى القاهرة وقطن فيها واخذ عن المشايخ الکسبار 
فقيه الحنابلة وعاللهم ٠‏ ثم تولى آبوه تدريس الحديث بمدرسة الملك 
الظاهر برقوق واخذ يتناوب مح والده فى الندريس ثم استقل Ais‏ 


po. الحنفية : ص‎ oid (Y) 
. ٠.١ ص‎ ١ < i حسن المحاضرة‎ )۴( 


NA 


بعد موث والده سنة ۸۱۳ ایضا تدریس الحنابلة bas SLL‏ وبالمنصورية ۰ 


هذه بعض النماذج من صور العلاقات الثقافية بين المديتتين 
الخالدتين بغداد ومصر على الصعيدين الشعبي والرسمي » وهناك عدد 
كبير متوفر في. كتب التراجم والتاريخ العام من ed‏ العرية 
الاسلامية التي لمبت دورا كبيرا في توطيد العلاقات الحضارية وكانت 
عاملا مهما في تقل الافكار التعليمية بين بغداد والقاهرة وعمات على 
ازدهار الثقافة العرية الاسلامية ء 


وتشحة نلك العلاقات انتشرت فى بغداد والقاهرة اسماء مشاهير 
تاه فى pak‏ والتراق كنا شرت تشرت pliner‏ وتاليفهم وتبادل اوائك 
العلماء و الادية والعلمية ومنح د بعضهم, البعض الاجازات العلمیه» 
اعترافا مد منهم بالجهود العلمية ودلبلا 70 ise‏ دافم العلاقات الثقافية 
eit‏ ۰ 


فقد اجيز عبد ce fll‏ بن عبد الحق البغدادي من العالم الفقيه عبد 
المومن بن خلف الديمياطي 7 وذكر المنذري في ترجمة الصالح بن محمد 
عرد al‏ إن داف البعدادي ؛ أنه قد حصل دنه على احا داز (۳) 


وكتب التراجم كذلك متوفر فيها اسماء الكثيرين من العلماء 
الذين اجيزوا في القاهر 5 من علماء بغداد وبالعكس + ولعل من ابرز 
التتانج Jasi‏ الدرسین الع راقينالىالقاهر 8 ورحلة المدرسين $ الصر دين الى 
بعداد للعمل في مدارمها كمدرسيناوز اثرینء و کان اهدااثر تو جد 


)1( تاريخ علماء slate‏ ص ؟؟١‏ . 
(۲) المنذري : التكملة لوفيات النقلة < مه ص ۲۸۹ . 
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البرامج الثقاضة و تعمیق الدراسات dy oI‏ والدنة ۰ 


ان ظهور الحركة المدرسية في المشرق الاسلامي على عهد الوزير 
نظام الملك السلجوقي عامة وفي العراق خاصة وما تبعها من تطور لتلك 
الحركة وتوسیع وتنظیم » كان له الاثر الكبير في انتقال تلك الفكرة 
الى الاقطار الاسلامية ولاسيما مصر والشام » ويجد الباحث المدقق 
ان هناك الكثير من المدارس التي بنيت في القاهرة زمن السلطان صلاح 
الدين الايوبي» الذي سار على غرار سياسة نظام الملكالسلجوقي في‌نشر 
المدارس الاسلامية والعمل على تشجيع تشييدها » وان تلك المدارس 
التي شيدت في القاهرة کانت‌هي GAY‏ اتجهت وجهة الفكرة العراقية » 
gy Stal) gs‏ هيد در موي مات من الاه + E‏ 
الناصربه التي اقيمت بجواز الجامع” العتيق بمصر ويذكر المقريزي » انها 
عرفت اولا بالمدرسة الناصرية ثم عرفت بابن زين النجار احد اعيان 
الشافعية درس بهذه المدرسة مدة طويلة ومات في ذي القعدة سنة اخرى 
وتسعين وخمسمائة للهجرة ثم عرفت بالمدرسة الشريفة وكانتهذه المدرسة 
برسم الفقهاء الشافعية » كما شيدت الدرسة القمحية سنه BONN‏ وكانت 
خاصة بالفتهاء المالكية » كما اوقف السلطان صلاح الدين الابوبي 
الدرسه السيوفية على الحنفية ٠‏ وهذا كما نلاحظ تماما كما كان سائدا 
في بغداد ¢ فالنظامية في بغداد كانت برسم الفقهاء الشافعية » ومدرسة 
ابی حنيفة كان قد اوقمها مؤسسة على الفقهاء الحنفية ومدرسة عبد 
القادر الجيلي بباب الأزج كانت خاصة لفقهاء الحنابلة » فلا غرو اذن 
ان الاتصال السياسي والاقتصادي والثقافي الذي كان يسود المنطقة 
الاسلامية وعلى الاخص العراق ومصر » وكان عاملا مهما في تقل الفكرة 
المدرسية الى القاهرة ٠‏ 


وفي سنه ۰۳۱ افتتحت المدرسة المستنصرية بيغداد تلك التى شيدها 
الخليفة بالله العیاسیی ؛ وجعلها موقوفه على المذاهب الاربعة » وصار لكل 
مدهب من al all‏ السنبه ركن خاص وله مدرسوه ومعيدوه وطلبته » 
كما درست علوم الطب والادوية في هذه المدرسة العظيمة O‏ وفي سنة 
۱ ه شد الملك الصالح نجم الدين ابوب بن الملك الكامل » مدرسة 
عرقت بالمدرسة الصالحة > وکان بها قاعات لكل مذهب من المذاهمب 
السنية + ویدو الها cast‏ على غرار السشتصرية بنداد ء والضالحة 
هي اول مدرسة اقیست pus ytd‏ الذاهب‌السنية الاريعة » شید قرلا هذا 
ما ذكره المقريزي عن هذا العمل اذ قال : وهو اول من عمل بدبار مصر 
دروسا اربعة فى كل مكان O‏ , 


lus‏ لا شك فيه ان الدارش ll‏ نهضبت فى بغداد وانتشرت 
اتتشارا واسعا كانت تخدم فكرة نش الذهب السني والعمل على تقوینه 
والدفاع عن اصحابه » وان انتقال. الفكرة المدرسية:الى مصر ایام الحكم 
الفاطمى معناه ؛ العمل فى مصر على أضعاف الدولة الفاطمية الشيعية 
واسناد المذهب السني»وفعلا عملت المدارس السنية خاصة تلك التى انشأها 
السلطان صلاح الدين الابوبي » عملها المؤثر البالغ في اظهار الذاهسب 
السئية وضعف وانزواء المذهب الشيعي الذي كان التنفذ والسبطر 
على مصر باسرها » ولعل هذه من النتانج الكبيرة للملاقات الثقافية الني 
كانت سائدة بين القاهرة وبغداد والتى كانت حصيلة نش المدارس فى 
أرض الكنانة ٠‏ 


. b1 الستنصر بة 3 الدكتور حسين امین ص‎ uy 
. ۲۰٩ المقريزي / الخطط ج ) ص‎ (1) 


۳۱ 


ان بعداد والقاهرة لعبتا دورا مهما فى تاريخ العرب الحضاري ف 
ميادينه الواسعة ولكننا نجد العلاقات الثقافية تبرز بوضوح بين المديتتين 
العربيتين الخالدتين فاصالة الحضارتين بين الشعبين العراقى والصري 
وارومة العروبة الرابطة Logis‏ ووحده الدين الحنیفب والمصالح التار بخية 
الشتر که » روابط اساسبة لقيام تلك العلاقات الحضارية التي برزت 
شکل بين العصور الاسلامية » وکان لها الاثار البعيدة فى نشر الاداب 
والعلوم والفنون 6 و تطور الحضارة الانسانة وازدهارها ۰ 


YY 


واک لل اش يون وی لا er.‏ 
إلى فلسطين ولان وسوريية 
geg”‏ )= 
5 ایرد A‏ 


اماد الماع الإمب مي با لمع" 


ارس سرت 


pie ١‏ محاولة برغندية للقيام بحرب مه 
ورحلة برو AS‏ 


كان سقوط Ke‏ في آيدي المماليك ( ikä ) ١‏ فاصلة في 
تاريخ الحروب الصليبية»اذ لم تلبث الراکز الباقية للصلیببین أن تساقطت 
كاوراق الخريف تحت وطأة الضربات التى وجهها اليها المماليك » ولاذ 
من کتبت لهم النحاة بالفرار الى قبرص۰ وشهد الفرن الرابع pte‏ تطورات 
قفي baal‏ وفي الشرق الادنی جعلت من قضسة استرجاع الاراضي 
المقدسة حلما باهظ التكاليف عسير التحقيق ۱) e‏ 


فالروح القومية التى كانت آخذة فى النمو فى اوروبا خلال ذلك 
القرن » وتنافس الدول القومية » وحروب السنين المئة بين فرنسا وانجلتراء 


۳۲ 


و الوت x Spal‏ وارك Shy seared!‏ الاطالة الى فة Lge‏ 
التجارية مع المماليك وما طرأ على تفكير الكتاب من تحول تجاه موقف 
ارت glad)‏ مق الق دی موداه ان الب ج ان عسل 
على تتصیر السلمين بدلا من فتلهم ب كل هذه التطورات لم تکن تساعد 
على الحرب فى سبیل استعادة الاراضی المقدسة ۰ 


و کدلك شهد الشرق الادنی الاسلامي تطورات جعلت من تجدد 
تلك الحروب فى الدیار القدسة والبلدان الحاورة امرا غير عملي ومصیره 
الفشل في الاغلب ٠‏ فالسلطنة الملوكة كانت قوية وآخذة في التوسع» 
وتتمتع بازدهار عظيم ٠‏ واستطاعت توسعها ان تتجاوز ضم سوريا 
الى الاستیلاء على ارمینیا الصفری الني كانت تمثل کاخر نصر للكاثوليكية 
في الشرق ٠‏ ثم كان هناك الرحت التركي الذي آثار موجة قوية مسن 
الخوف والذعر في اوروبا ٠‏ وبذهب الاستاذ عطية الى أن نوسح الاتراك 
أدى الى تغيير مفهوم الحرب الصليبية ٠‏ ويجد مبررا لاعتبار معركة 
نیفوبولیس نهابة فصل وبدایه" آخر-في تاريخ تلك الحروب والدعوة 
لها اذا أدى زحفهم الى تقل میدان المعركة بين الشرق والغرب الى اوروبا 


لکن بالرغم من هذا كلهفان فكرةالقيام بحملا تصليبيةاخرى ظلت 
تر اوداذهان عدد من ملوك اوروبا وقادتها ٠‏ فقد كان وقوع عكا قد اثار 
الكثير من الخوف والغضب فى اوروبا » و کانت قبرص قد اعلنت الحداد 
وحتی بعد سقوط تلك الدپنة بقرن لاحظ الرحالة مرتوني ( ۱۳۹4 ) ان 
نساء قبرص بلبسن عباءات لاتکشف شيئا سوی عیو نیم ( بسبب الأسى 
والحزن العميق اللذيين ولدهما ضياع عكا وغيرها من المدن 
السورية » ٠ O‏ وتلا سقوط عکا تدفق أدب الدعوة الى حروب آخری 


ve 


من اقلام الحجاج والادیاء الذين انبروا بحرضون الامراء واليابوات على 
استرجاع تراث السیح والقضاء على سلطان الماليك » ووقف زحف 
الاتراك + ومن اقدم ماوصلنا من کتب الدعوة هذه بعد سقوط عکا 
ما کتبه pol‏ النابولي الذي وصف isalt b giw‏ ووجه JL,‏ الى الامم 
النصرانية لاثارة حماستها ودفعها الى استثناف الحرب الصليبية ۰ وکان 
بين الحرضین على الحرب ليو السادس الذي فقد مملکته فى ارمينية 
الصفری ( ۱۳۷۵ ) وببير الاول لوزنیان الذي فقد قبرص + ٠‏ 

وكان من اشد المتحمسين للحرب الصلييية دوقات برغندية الذين 
کانوا يحكمون اغنى مقاطعات اوروبا ویتخذون بلاطا اسبغوا عليه مسن 
الفخامة والابهة ما اثار دهشه آهل غرب‌اوزو با وجعلهم يرول فيه نهضة 
مزدهرة تضاهي النهضه الابطالبة a‏ 

وشهد بلاط فيليب الطیب ( ۱8۱۹ ۱:5۷ ) آخر محاولة قام بها 
دوفات برغندیه لتجرید حملة eel‏ قفي مشتهل-القرن الخامس عشر 
لفنت الهزائم التي الحتها الغول بقيادة تبمورلنك بالاتراك العثمانيين 
انظار الاورویین ٠‏ اذ اجناج تیمورلنك آسیا الصفری وسوریا کالاعصار 
ناشرا الخراب والدمار اينما حل ٠‏ وبالرغم من أن هذه الوجة المفولية 
الطاغیه لم تلبث ان انحسرت بسرعة > فقد بشت في صدور الاورویین 
الامل في صد الخطر التركي » وحفزت بعض قادتهم على التفكير بتجرید 


و کان من اعظم المتحمسين لهذا الشروع هنري الخامس ملك انحلترا» 
وفلیب الطیب دوق برغندية ٠‏ و کانت لدپهما حوافز متشابهة ٠‏ كان LAWS‏ 
طموحا یسعی الى تحقبق ما بعجز غیرهما عن تحقيقة ٠‏ وكان والد هنري 


Yo 


الخامس قد سقط في الميدان وهو بحارب من اجل الصلیب ووقغ والد 
فليب اسيرا في يد الاتراك خلال معركة نيقو بوليس » فصار فلیب ينظر 
J‏ ان 


ومن اجل التمهيد للقيام بحرب صليبية » آوفد هنري الخامس 
وفلیب الطيب جلبرت دی لانوي الى الشرق الادنی لزبارة مصر وسورياء 
التوفق هنري وفلب في اخشياره + اذ كان قد قام بالحج الى القدس 
وسیاء ۰ اما فى هذه المرة فقد سافر بوصقه piw‏ | + وعرج على بروسيا 
وبولندا وروسيا ددزع عددا من bhag‏ الثمينة التي ارسلها هري 
الخامس معه ٠‏ 


واثتمل تقرير لانوي علی‌سعلومات‌ذات اهمية عسكرية كبيرة»ضمتها 
وصفا للموانىء تطرق.فية الى صلاحيتها لابتتقبال السفن ووصف الاسوار 
والقلاع وقوة الماليك ٠‏ على ان هنري الخامس توفي قبل عودة لانوي + 
ولم Ku‏ صفو ساعاته الاخيرة سوى فشله في تحرير الاراضي المقدسة» 
فحمل عبء التفكير في الحرب المقدسة فليب الطيب الذي کان بطح 
الى النجاح في ميدان فشل فيه غيره ٠‏ 

ووقع {Lol‏ فلبب على فارس من دوقية جين اسمه برتراندون 
دي لا »459 للقيام بهذه ٠ ° iall‏ وظهر اسم هذا الفارس لاول 
مرة في سحلات الدوقات البرغنديين عام ۱ 4۵ وهو بحمل لقب الشرف 
على السماط السلطاني الذي le‏ لقب « خوان سلار » عند المماليك e‏ 
وفي السنوات التالية كلفه فليب الطيب بالقيام بمهمات سرية في بلاطات 


۳۹ 


الامراء والملوك الأورسين ous‏ الدوق عليها don saod‏ قصر فوس شاتو ۰ 


أوضح برترأندون العرض من رحلته في مستهل ما دونه عن رحلته 
التي بداها عام ۱٤۳۲‏ م بقوله 0*؟ : 

«حفز | لهم النبلاء cp‏ رعبون في الاسفار 4 واجاه yy‏ سيدي 
العظم القدیر الررهوب الجانب فلیب الذي هو » بنعمة الله » دوق برغندية 
وبرابانت ولبور ولوتييه » و لونت الفلاندرز وآرتوا ورغندية » وسید 
هینو وهولندا وزیلند ونامور » ومركيز الامبراطورية القدسة » وصاحب 
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ev + 


ae ee ۱ ( rer 
سلار)» قد دونت تلك الرحلة المتواضعة التي | قمت بها » طبقا لما اسعفتني‎ 
ال اسح لمي الس ول‎ 
النبلاء الرغية : ی اليها والمودة‎ vat حجان لشي ان او يردت‎ 
Shelly منها » كان على معرفة بالبلدان والمدن والاقاليم د و الانهار‎ 
ودلث اتداء مسن‎ » led والمرات في مختلف الاقطار » وبأصحاب الامر‎ 


وفام بروكيبه بمهمته خير قیام » وتغلب الجانب العسكري في رحلته 
على الجا نب الدینیءوحاءعت دراسته للاتراك على wile,‏ كبير من الاهمية» 
فقد عرض لاسرار قوتهم » وهي طاعتهم النامه للسلطان » وحسن درية 
افراد الجیش و اسلحتهم الخفيفة +٠‏ ویورد بر وكييه الشروط التي لا بد 
من توفرها اذا ما اريد din gh‏ حملة عسكرية الى بلاد الاتراك ٠‏ فیری 
ان الملك الذي يقوم بحملة صليبية يجب الا يهدف الى الكسب الشخصي؛ 


Yy 


وان رمن وجود الال اللازم لهذه الحملة » وان يتألف جيشه من فرنسيين 
وانجليز » وأن يطيع افراد الجيش قائدهم اطاعة تامة ٠‏ 


وقد لقبت رحلة بروكييه اهتماما كبيرا لدى الدوق فيليب + وحدث 
فى تلك الاثناء ان استغاث الامبراطور البيزنطى به » وطلب منه المساعدة 
بواسطة dle‏ تورزلو + فقدم الدوق طلب الامبراطور Sas)‏ لدراسته 
وتقدیم التوصیات اللازمة بشأنه واستجاب بروكييه لطلب الدوق » وقدم 
تقریرا موجزا ضمنه رأبه بشأن مشروع ارسال حملة ضد الاتراك ٠‏ ولکن 
آراء بروکییه في هذا الوضوع جاءت مخيبة لامال الدوق ٠‏ اذ يظهسر 
ان بروکیبه قد اکد ان غزو ترکیا لیس بالامر cell‏ » وان استمادة البلاد 
المقدسة بطریق البر امر غير عملي ۰ 


لکن الدوق فیلیب لم برجم عن عزمه + فاوفد الاسقف Ole‏ جرمين 
الى بلاط شارل السابع ملك فرنسا بدعوه للاشتراك في رد خطر الانر ال 
» فالتتصر pede‏ باني في الدرجه ASUJI‏ بعد داود وفسطنطن وشارلمان» ٠»‏ 
الا ان تموذ الدوق وبلاغة الاسقف لم تستطيعا التأثير على الملك الذي 
كان آمر تنظيم مملكته يستحوذ عليه وبصرفه عن توجيه اي فسط مسن 
نشاطه لغزو الاتراك » 


وجاءت اخيرا الضربة التي قضت على تنفيذ القيام باي حرب صليبية 
جديدة وهی سقوط القسطنطينية فى بد الاتراكفی۲۹ ابار۳هع۱ «وكانت 
الصدمة قوية لفيليب الذي mel‏ الحادثة اهانة شخصية له + ولكنه مح 
هذا لم يفقد الامل مطلقا في القيام بالحرب الصليبية فقام بدعوة فرسان 
اوروبا الى احتفال اظهر فیلیب خلاله استعداده لغزو الاتراك بل وحتى 
y‏ لبارزة الساطان اذا رغس في ذاك 6 ولكن دعو له لم siilo Kal Aæ‏ 
Lice,‏ انتهت اخر محاولة دوقات برغندية بالفشل ۰ 


YA 


۲ = سير الرحلة 


غادر بوكييه بلاط سيده » الدوق فيليب الطيب دوق برغندية » فى 
غنت في فبراير (شباط) من سنة ۳۲٠م‏ وسافر الى روما برا ومن ثم الى 
البندقية ٠‏ وفي الثامن من مایو ( ايار ) ركب السفينة مع عدد من الحجاج 
الى بافا مارا بولا وزارا وكورفو ومودون ورودس وقرص ۰ 

ووجد بروكييه بافا خربة » وسار الى الرملة وكانت غير مسورة ۰ 
وعرج في طريقه على اللد ثم واصل سيرة الى القدس فوصلها بصد 
بومین + وبعد ان قام Gl yb Jb‏ المعتادة Jes‏ الاردن حيث عمد 


المسيح » كما زار بيت لحم + 


وفي القدس اتصل بروكييه بکبیر التراجمة » ویدعوه انخاردین 
( وقد يكون اسمه نصیر الدین ) لیرتب له زيارة الى دير القديسة كاترينة 
في سیناء + ولکنه لم بواصل سفره الى مصر ۰ اذ بظهر ان رحلته كانت 
ستقتصر على البلاد الاسلامیه في الشرق الادنی باستثناء مصر ۰ وعلیه فان 
تفرير لانوي جاء آفضل من تفریره وآوسم منه ٠‏ ويشير بروکییه الى 
القسوة الي كان یمامل بها الحجاج في غزة + ومر خلال عودته الى القدس 
بعسقلان ٠‏ ولم يتمكن من مغادرة القدس قبل التاسم عشر من اغسطس ۰ 

وكان في هذه الاثناء » قد فكر فى العودة الى فرنسا بطریق البر 
على الرغم مما كان سيتعرض له من خطر ٠‏ ولکنه قام ببعض الزيارات قبل 
عودته ٠‏ ففادر القدس الى بافا ث مالی عكا التي لم .يكن فيها عندئذ اكثر 
من ثلاثمئة بيت ٠‏ وواصل سفره الى بيروت مارا بصور وصيدا + ووجد 


۳۹ 


میتاء بيروت في حالة حسنة ٠‏ ثم توجه الى دمشق اهم مدينة في السلطنة 
بعد القاهرة من حيث اهمیتها وغناها فوصلها بعد يومين ۰ ولاحظ في 
دمشق وحود العدید من التحار النصاری الذین کانوا بلجأون الى خاناتهم 
عند غروب الشمس » ولا بمودون الى فتحها الا في اليوم التالي عند 
شروفها » وغادرها بروكبيه الى بيروت وقام بزبارة الناصرة وجیل طابورء 
E‏ و 
على جمل في مدة ثمانية ايام فقط 

ولا كان بروكييه قد اعتزم العودة الى اوروبا برا فقد قدم نفسه» 
لرئيس قافلة الحج العائدة من مكة واسمه هویارباراخ ( خوجابرق؟ ) 
وادعی اله يود زيارة اخ في بروسه ٠‏ فقبل رئيس القافلة ان يضمه الى 
مماليكه على ان بلس لهم * 

وقبل ان تغادر القافل دتشق 6 قام برو 45 بزيارة در السيدة 
منيدنايا حيث شاهد المَتورَة .التي بقل منها زیت ٠‏ وتحرکت القافلة 
في > اکتوبر من سنة ۱۸۳۲ 4 ومرت بحمص ٠‏ فوجد بروكييه المدينة 
جميلة Ube‏ باسوار وخنادق ٠‏ وفي حماه تعرف بروكييه على تاجر 
بندقى يدعى لورانت سوارنز * فاحسن هذا وفادته وتجول معه في tah‏ 
المديئة . 

ويدخل بروكييه بعد ذلك ارمينية » وكانت عاصمتها انطاكيا e‏ فوجد 
اسوارها في حالة جيدة اما بيوتها فلم تكن تزيد عن ثلاثمئة بيت * ويضيف 
ان صناعة اهلها الرئيسية هی تربية الماشية ۰ 

ثم بقطع بروكييه اسيا الصغرى وبصف حياة الاتراك ويعدد صفاتهم* 
ويقول بانهم قوم مرحون ؛ ولهذا ينبغي على من بريد آن بعيش بینهسم 


Ye 


الا يكون عبوسا » ثم بشید بروكييه بکرمهم ٠‏ 


ويواصل aSa‏ سفره الى بروسة ol‏ هرع اهلها لاستقبال 
القافلة + وهناك قام بعض الستقبلین بتقبيل ید بروكييه Ub‏ منهم بانه 
احد الحجاج » ويصف بروكييه اهمية بروسة فيقول انها كانت مركزا 
تجاريا وان فيها مقبرة السلاطين وسوقين كبيرتين ٠‏ 


ونتابع بروكييه رحلته الى القسطنطينية » » ملتقی التحار من امم عديدة 
اهمها البنادقة » الذین كان إتولى تنظيع أمورهم هناك مشرف خضاص 
وهو امتباز انوا قد حصلوا عليه da‏ زمن dha‏ > ويحزفي تمس پروکییه 
انه لم Go‏ للامبراطور البیز نطي الا ظل من محده: السابق » وانه يدفع 
للاتراك جز ده تبلغ عشرة NT‏ دو که « 


وغادر برو کسه القسطنطينية في ۲۳ pb‏ ( کانون الثاني ) من عام 


۳ الى ادرنة » Sad‏ انها مدينة تجارية مآهولة بالسكان dil‏ عسلی 
نهر ماریزا وتبعد مسيرة سته ايام من السطنطیتبه e‏ 


وقد تجول بروكييه في القسم الاورويي الخاضع للاتراك ٠‏ وامدنا 
بسلوماث قيمة عن الجیش التركي » ویفادر بروكبيه اذرنة في LI‏ 
عشر من مارس ( اذار ) من سنة ۱۸۳۳ الى مقدونيا ثم الى صوفيا التي 
رآها احسن مدن بلغاريا عندئذ ۰ 


ویمود بروكيبه الى بلاط سيده دوق برغندية ويقدم له حصانه 
ولباسه العربي والقرآن وحياة النبي باللغة اللاتينية e‏ 


۳۱ 


۳ ب دراسة لارحلة 
آ ‏ الرحلة وادب الرحلات : 


يمكن القول ان بروكييه استهل برحلته عام ١475‏ فترة جديدة في 
أدب الرحلة الى الاماكن المقدسة » وهی فترة الاتتقال من الرحلات الوصفية 
السائدة فى العصور الوسطى الى الرحلات الحديثة ٠‏ وقد بلغت فترة 


© YO ۱۵۸۳ و‎ NEAS سنتين‎ 


كان الحافز الاک لزوار الدتار القدسة من الاورویین منذ اوائل 
العصور الوسيطة الی‌آوائل القرناأرابم عشر هو الحافزالدینیلا حافز حب 
الاستطلاع وزیادة العرفة بدراسة البلاد در اسة متعددة الحواب ودراسة 
عادات‌اهلها وحياتهم LoL‏ والاجتماعية ٠‏ وعلیه فان اهتمامهم كان 
بث رکز في زبارة الاماکن المقدسة ووصنها ومحاولة Guat‏ الاماکن ومسارح 
الاحداث الواردة في التوراة ٠‏ ولم فكن النظرة النقدية بعد قد تطورت 
عند الرحالة واستخدمت فىمحاكمة كثير من الفهومات والمعلومات الشائعة» 


ومنذ اوائل القرن الرابع عشر نجد عند الرحالة حوافز اخرى للرحلة 
الى جانب الحافز الدينى مثل حب الرحلة » والمجازفة » والسعي في سبيل 
تشجیع التجارة » والكسب الادي والتبشير ٠‏ الا ان مدوناتهم لم تخرج 
من Com‏ جوهرها عن مدونات من سبقهم ۰ 


YY 


من سمات الرحلات الوصفية الحدثة ٠‏ اذ نكاد قارىء رحلته ان لا يعرف 
ان القائم بها هو احد حجاج العصور الوسطى ٠‏ فهو لا عیر الاماكن 
القدسة ووصفها من الالتفات بقدر ما يعير قافلة الحجاج العاشدة من 
مكة ٠‏ وعلى الرغم مما كان بسیطر عليه من تحامل على اهل البلاد فلم 
dates‏ هذا من تعدي حدود المعرفة السطحية مع من تعرف اليهم » وعقد 
صداقة متينة مع مسلمين ٠‏ ولعل بروكييه اول مسيحي انضم الى قافلة 
الحجاج ليتمكن من العودة الى اوروبا برا بالرغم من تحذير من استشارهم 
في الامر من الاقدام على تلك المغامرة ٠‏ 

ومما بستلفت نظر القارىء الرحلة هو دقة ملاحظة بروكييه واهتمامه 
بامور كثيرة لم نكن لنستلفتآنظار كثيرين ممنسبقوهمن الرحالةءولهذا 
جاءت رحلته غنية بوصف عدة جوانب من الحياة الاجتماعية في الشرق 
الادنى في القرن الخامس‌عشر ٠‏ فلم يفنت بروكييه ان مسجل وصف الخيمة 
وطريقة نصبها ٠‏ ويصف طريقه نعل الحصان ¢ واحتفال اهل پیسروت 
بالعيد » وحفلة لشرب النبيذ ٠‏ 


و نجح بر وكييهفي اجتذاب القارىء واارةاهتمامه شنجله للمضاعت 
والخاطرات الشخصية التی تخلات رحلنه ٠‏ فثراه يطيل فى وصف الحیوان 
الذي 4 فی الصحراه یقول : ۱ 

« ولم نر ونصن نجتاز الصحراء مما بستحق الذكر 
غير حيوان كنت اول مرة من شاهده صبيحة احد الايام » كان 
يعدو على اربع » ولا تجاوز ارتفاعه طول الكف » وییلغ طوله 
ثلاث اقدام ۰ فهرب ادلاو نا العرب لدى 4355 c‏ وعدا هو 
Lyle Lal‏ + فنزل السيدان اندريو وفولدري وقد استلا 


۲ . المؤرخ العربي‎ yy 


سيفيهما ٠‏ فلما اقتربا منه اخذ يصرخ كالقطة عندما gab‏ بها 
الكلب ٠‏ فضربه فولدري برأس سيفه على ظهره» ولکنه لم یصیه 
بأذى سييما يكسودمن زوائد كثة تشبه زوائد السمكالبحري» 
فولب الحيوان عليهءفعالحه بضربة من سيفه اصات عنقه فقطع 
مقدار ربعها او ثلثها » CUBE‏ على ظهره ومات + وكان له ذنب 
طويل بشبه ذنب السحلية الخضراء الكبيرة » واقدام كيدي 
الطفل » ورأس ارنب بري كبير ۰ وكان ترجماننا ومن معنا مسن 
العرب شولون انه حیوان شديد الخطر » ۲۸ » 


ولا بظهر بروكييه اهتماما تقصی ما يسمعه من اخبار فما عدا 
ما Gate‏ بالهدف الاساسی من رحلته وهو الناحية العسكرية ٠‏ فهو 
بخلط بين نهري الفرات وجیحون » وبين طبرية والسامرة » وین مكة 
dually‏ + وشبل ما سمعه من اخبار غير صحيحة عن الديانة الاسلامية 
مثل خبره عن الحجاج الذينيفقآو ن عينهم بعدزيارة قبر الرسول صلوات 
الله عليه » ولكنه فى الوقت ذانه تقصى اخبار قلعة دمشق وسحث فى 
اسرار ما يحرزه الاتراك من انتصارات في حروبهم ۰ ومعلوماته في هذا 
الصدد صحيبحة ٠‏ 


على ان السجل الذي خلقه فيلكس فابرى لرحلته بقصد الحج 
الى الاراضي المقدسة اقرب الى الرحلات الحديثة من الاثر الذي خلفه 
لنا بروكييه + فقد اسهب فابري فى وصف الشاهد التى زارها الى حد 
انه ترك لنا صورة اقرب ما تكون الى الکمال للاماکن القدسة في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر » هذا فضلا عن استخدامه للنقد 
في 557 شاهده ٠‏ وربما كانت محاولته لاستخدام النقد التاريخي 
الاصيل في بحث موقم القبر المقدس اول محاولة من نوعها في العصور 


Ve 


الوسيطة ٠‏ وبقابري بلغت فترة الاتنقال من رحلات العصور الوسيطة 
الى الحديثة روهام 


ب ب بر و کیبه وحياة السكان الاجتماعية : 


وصل بروكييه الی‌الشرق الادنی الاسلامي وهو متحامل على سکانه 
شان أكثر الحجاج المسيحيين الأوروبيين خلال العصور الوسيطة ۰ 
وتتجاوز روکسه التلميح الى التصريح عن هذا التحامل » فتراه في اكثر 
من مناسبه سحل ما بسمعه مثل قوله : « ولا اوصيت بان لا اثق فى العرب 
من هذه الملة الضالة » ویقول فى مكان AT‏ « واورد هذه الحادثة لا بين 
أن سكان دمشق قوم اشرار على الانسان :ل ريتجنب المشاجرة معهم » 
ويقول في مكان ثالث : « لکن البعضل حذروتي من خداع العرب وعدم 
eo By‏ بعهودهم ٠‏ واذكر هذا لفائدة من تعاماون مع العرب لأنهؤؤلاء 


هم بالفعل كما وصفوا لي » ٠‏ 


السابقين عن الصعوبات التي كان الحجاج يلقونها خلال زياراتهم للاماكن 
المقدسة » والى وصية الرئيس الفرنسيسكان باللاتينية والايطالية للحجاج 
قبيل معاد رتهم الرملة الى القدس + و کانت هذه ال و صیة تتضمن فو اعد 
وارشادات للحجاج عليهم اتباعها خلال اقامتهم في البلاد القدسة .كان 
بوصیهم بان لایثقوا بالعرب حتى بمن تودد منهم الى الحجاج ۰ 

بعد ان جرب ذلك بنفسه + ففي طريقه الى غزة استضافه بعض العرب » 
ویذکر ان العرب الذين کلفوا بالعنابة به بالغوا فى السهر على راحته ٠‏ 


oy الى ذلك انهم لم سليوه ماله وامتعته + وقي موضع آخر‎ elais g 


Yo 


باستضافة عربي له وهو في طريقه الى طبرية » ولكنه لم يدرك ان العربي 
فعل ذلك بدافع الكرم لا طمعا في النبیذ الذى کان تحبله o‏ وحماه do!‏ 
افراد القافلة التي انضم اليها للعودة برا من تركمانيين ٠‏ بقول : 


Us «‏ رآی التركمانيان جودة ملاسي وحصاني الفاخر وسيفي 

الجميل وجعبتي الكاملة اقترحا على ( صاحبي ) الملوك » كما 

۱ اخبرني فيما بعد عندما افترقنا » ان بجهزوا علي نظرا لانني نصراني 

غير جدير برفقتهم + فأجایهما الملوك بان مثل ذلك العمل يعتبر 

جرما كبيرا طالما أثنى بحسب العرف قد شاركته خيزه وملحه » 

ot‏ الله خالق العرب والنصارى على السواء ۰ آما انا فلم اشعر 

ee ل‎ 

ee AYE Pe كر انها كانت‎ 

SS oe 

T‏ من ee ae gl‏ مشق لم 

es ene اا‎ 

لاستقبال المحمل فدقیق» فقد لاحظ الفرق بين الحمل الذي يحمل الكسوة 
وبين المحفة التي كانت تحمل فى العادة على جملين او بغلين ٠‏ 

ویظهر بروکییه اهتماما كبيرا بالخيل ٠‏ ومعلوماته عنها دقيقة ٠‏ فهو 

يتوكد اهتمام العربي بها » ويذكر ان الاغنياء مسن العرب يتحدثون مسع 


۳۹ 


ضيوفهم في vie pb‏ الذي بحرصون من أجله علی‌نظافته ورطو نه 
و كان هدا امرا Lak‏ فى عصر المماليك اعتمد فيه على الخيل فى الحرب ٠‏ 
وتجد ان الاسطبلات السلطانية كانت تحت ادارة خاصة عرفت باسم 
2 الركاب خاناه » وكان « نظر الاسطبلات » من الوظائف العامة فى 
الدولة + ويقول المقريزي فى هذا الصدد بان هذه الوظيفة D‏ عليه 
القدر » O‏ ويذكر بروکییه ان ثمن الحصان كان يبلغ Ue‏ وخمسين 
دوكة ٠‏ ولكن اثمان الخيول الكريمة كانت تبلغ اضعاف هذا المبلغ» 
ويذكر الفريزي ان ثمن الفرس الواحد من خيول آل مهنا بلغ الستين 
الف درهم والسبعین الف درهم ٠‏ و کان السلطان بخلع الخيول على 
الامراء والمقريين اليه مرتين فى السته : الاولى عند خروجه الى مرابط 
خیوله + والثانية عند لعبه الکرة فی لين 053 


ويدي بر وکسه اهتماما bole‏ بالنسية آهل AJI‏ من dole‏ وجنا ء 
منهما کان پلیس على راسه کلونه بدذوق عمامه » وللکلوته قرنان منعطفان 
الى آسفل يمنة وسرة ۰ وهي مصنوعة من الصوف الاحمر ۰ ویقول 
oy all‏ بان تلك الکلوتات بالحركسية ۰ وبظهر ان هذین العربيين 
LIS‏ من عامة الجند لان آکمام قباءیهبا » كما لاحظ بروكييه » كانت 
عريضة ٠‏ وكانت العادة عندئذ أن يتميز الامراء والقدمون واعیسان 
الجند بلبس أقبية قصيرة الاكمام ٠‏ 

وفي اكثر من مكان Gly‏ بروكبيه على احوال Gobel‏ من اهل 
البلاد فيشير الى انهم کانوا بخضعون لحكامهم المسلمين خضوعا ناما 
وانهم يعاملون بذات القسوة التي كان الحجاج ٠ lg gab‏ ولهذا wb‏ رأى 
« ان خضوع القدس لحكم العرب القاسي باحق العار بالعالم السيحي 


۳۷ 


وبحزنه » ۰ ویجدر بنا ان نذكر هنا كلام پروکییه هذا پنافض تجاربه مع 
أصحاب السلطة في البلاد + « فحاكم » غزة آنصفه ثلاث مرات » وكذلك 
فعل « حاكم » دمشق الذي اطلق سراحه بعد ان تبين انه كان قد سجن 
بطریق الخطاً ٠‏ وشمله رئيس القافلة المتحهة الى ترکیا بعطفه + واستطاع 
ان بتزیا بزي المسلمين « لان السلطان كان قد سمح BAW‏ بالتزيسي 
بازياء المسلمين اثناء تجوالهم وذلك حرصا على سلامتهم » ۰ 


ولو اقتصر بر و کیبه‌علی‌اسناد القسوةالىالتراجمةوالمكارة والادلاء الذي 
کان بعضهم يحاول اتتزاع اكير قدر من الال من الحجاج والزائرين » والی 
أفر'د من اهل البلاد » لحأ كلامه اقرب الى حقيقة الامر ٠‏ فهو dint‏ 
یعترف بانه سجن في دمشق يسبب وشاية ترجمان اراد ابتزاز الال + 
ونشأت المشاكل في غزة da‏ وكين افراد من الشعب وبخاصة المكارة 
الذين ار gal‏ | اجباره على استتحار إحمير هم لنقله الى در القدسة 
كاتريلة ه وكان الذي اعتدۍ tie‏ عند مدخل دمشق سوري من العامة 
اطار Anand olam‏ دان الاطاز atl‏ 5 


و عند فیلکس فايري وغيره من الرحالة مثل کاسولا تفصسلات 
اكثر عن مصدر هذه القسوة التى كان بلقاها الحجاج ۰ كان اول ما 
بجري عند نزولهم البر هو تسجيلهم لدى السلطات + فاذا تم ذلك سيقوا 
الى احد gill‏ دات الاقبية والی احد الكهوف + وسدو ان تلك المباني 
يستقرون في المكان حتى A‏ عليهم جیش من الباعة واكثرهم من الفقراء 
و بحملون سلعا ومواد غدائية متعددم لمیعها ۰ وكان هؤلاء elk‏ 
پستخدمون کل وسيلة لبيع ما يحملون » مما كان بضطر الحجاج احيانا 
الى استخدام حارس بحول بين الباعة وین الوصول اليه (۱) © 


۳۸ 


على ان اشد المضايقة كانت Gls‏ من الارة الذین كانوا هرعون 
الى المكان بدوابهم رجاء ان يظفر الواحد منهم بحاج پنقله الى الرملة في 
طريقه ال ىالقدسء فحرصا من هوّلاء المكارة على الظفر بهؤلاء الححاجء 
كانوا يهجمون عليهم ويحاول كل منهم ان يمسك بحاج بجره عنوة الى 
دوابه » دون مراعاة لتقدمه فى السن ۰ وكان يحدث ان توقف المكارى 
فو السير وبطلب اجرا اکبر من الاجر yall‏ + ویصف فیلکس فابری هذه 
التجرية فیقول بان رجلا متهجم الوجه عليه علائم القسوة البالغة ٠‏ 


غ os‏ ا تاه بوخ سر لان میم کات ور 
رکبوا دوابهم + وكنت وهو بحري اميل drow‏ ومسرة متخطا لاله كما 
ذكرت كان يشد مدي اليمنى olios‏ » وهكذا JST‏ يعدو راكضا وهو 
Chins‏ بى فوق ححارة اصطدمت ها غدة میرات Gly‏ اميل ذات اليمين 
elas‏ الشمال حتى سقطت » ۰ 


ج - الجانب المسكري للرحلة : 

كان الفرض الاساسي من رحلة برو کیبه هي جع العلومات اللازمة 
لاعداد حملة لعزو البلاد والاستيلاء على الار اضی المقدسة ومن de!‏ هذا 
العرض 3 al‏ يركز اهتمامه على الموانىء والمدن التي دمر بها وتحصيناتها 
عا 


المنطقة u‏ القرن الخامس عشر من النواحى السياسية والحجغرافية 
والاقتصادية والاجتماعية٠.وجد bb‏ = وهي الميناء الذي كان بستقبل الحجاج 
الوافدين بطريق البحر ‏ خربة لا مساكن فيها غير الكهوف التي بلجا 


۳۹ 


الها الحجاج هربا من pl‏ ۰ وللاحظط أن مدینه الرملة ومدينة غزة ملا 
أطراف البلدة ولكن میناء‌ها كان مسورا e‏ وموانىءعكا وصور وصيدا 
كانت صالحة لر سو السفن + ورأى في سروت قلعة قوم e y‏ منهأ على 
متا لها وهو حبك وعسق وملحاً أمين لاسفن ٠‏ 


« وفي دمشق قلعة جميلة حصینه تقوم في السهل وتحیط 
ها الخنادق الواسعه العسقة »> وتظفر بعنایه نامه » وشرف على 
القلعة نانب بعينة السلطال مباشرة ولا پسمح بدخولها SW‏ 
دمشق نفسه بالرغم من ان:.هذا هو رئیسه الاداري + وسبب 
هذا الاحتباط هو ان ناب دمشق,اقوی حاكم في سورية ومصر 
بعد السلطان » وقد بخرح عليه كما حدث سابتقا » ولهذا تحرس 
القلعة الذ کورة » وتبقی مستفلة عنه ( ناب دمشق ) للحيلولة 
دون تکرر ذلك 6 ۰ 

وسمع بروكييه بان سكان دمشق ببلغون حوالی iu‏ الف 
نسمة + ووجد پروکییه مدينة حمص مسورة ومحاطة بخنادق عميقة 
وعلى طرفها ذلعة تقومعلىتل مرتفع بنحدر الی‌طرف‌سور لا gle‏ كثيرا 
عن الارض + وبلاحظ بروكييه ان بد التخريب امتدت الى قرى حماه 
والى احدى قلاعها + ثم يصف قلعتين احداهما داخل المدينة والاخرى 

على طرف nall‏ من الحهة الشرقة ٠‏ 
اما اهتمام بروكبيه بالاسلحة alles‏ من وصفه لصنع السيوف في 
دمشق » obs‏ التي کان شسلح بها بعض الحند » وتروسهم 


وبا رابا التي تعكس الاشعة وتشعل النار » وبالقذائف النارية التي 
كانت تطلق في بيروت بمناسبة الاحتفال باحد الاعياد + وتحرى عن 
ale‏ هذه القذائف وعن طريقة صنعها » وقدم رشوة في سبيل الوصول 
الى سر صنعها » فوقف على السر وحمل معه احد المقذوفات ٠و‏ استرعی 
القوس اهتمامه فتحرى عن طريقة استعماله » واشتری ختيعة للف الاصیع 
عند الرمي » وجعبة للسهام ٠‏ 


xk * x 
النواحی الهامة النی شتملن‎ oe سرز‎ ol حاول كاتب هذه السطور‎ 
عليها ذلك القسم من رحلة بروكبيه الذي يتناول البلاد القدسة ۰ على‎ 
سوال البلاد فى انقسرن‎ Al ان الرحلة غنية بما فيها من اشارات‎ 
٠ الخامس عشر‎ 
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(مصر ۱۳۲۵ ه. ) Ge‏ ۲۸۵ . 
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Prescott, H.F.M. : Jerusalem Journey - Pilgrimage to the )۱۱( 
Holy Land in the Fifteen The century ( London , 
1954 ( pp. 108 - 109. 
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رات الج وز ہن ف و Ko‏ 
قبل الترن السّاسع عش 
slay‏ ارت ری ترایز 


مقر 


رغم أن الحزيرة العزبية U8 aah‏ قلب العالم القديم » ویجانب 
الطريق الاساسى لتحارتة » فقد ظلت شبه محهوله للرحالة الاجانب حتی 
القرن التاسم عشر » وكان الست فى ذلك أنها ظلت حتی ذلك التاريخ 
قليلة العطاء الاقتصادی مما جعل التحارة العالمية تكاد لا at‏ بها »> وهی 
في الوقت نفسه وعرة المسالك مما جعل الطواف حولها بحرا أكثر بسرا 
تاريخ البشرية دورا يشبه دورها أو بدانيه ۰ 

والحزيرة العر as dy‏ مترامية الاطراف تبلغ مساحتها نحو لاه 
ملايينمن الكيلومتراتالمر بعة»تمتد بين البحر الاحمروالمحيط الهندي والخليج 
في بعض اجزاء من الشمال الشرقي حيث تنتهي الى سهول الخليج 


tE 


وبقع معظم وسط الجزيرة العربية وغربها على ارتفاع یتراوح بين 
۰ متر و Mee‏ متر فوق سطح البحر c‏ وان تکن هناك جروف تزباد 
عن ذلك کثیرا + وقد مالك المضبة حتی آصبحت حافات الجانب الغربی 
VS SI‏ من SU‏ اجات العرقي رة pall‏ التاره تین 
طول الجانب الفربي من جنوب غرب سورية حتی عدن + وادی تدفق 
الطفوح على طول خطوط الاتكسارات الىرفع مستوى السطح في بعض 
الات وكين مقاب از واه عملوها WS)‏ موان کا اند 
شحاوز ارتفاعها ٠٠٠١‏ مثر ولكن هذه الآثار البركانية تقل كلما اوغلنا 
في الیابس حتى تكاد تختفى في القسم الشرقي من شبه الجزيرة ٠‏ 


وتتغطى الهضبة بصفة عامة پتکوینات زملية ؛وهيأرض صحراوية 
جافة تخلو من الانهار ولكن بقلمها عدد من BAW‏ العميقة الجافة e‏ 
الشرقي » ومن ثم تنفتح على الخلیج. العربي وحوض الفرات ٠‏ 


وليس من هدف هذا البحث ان فصل الحديث عن جغرافية 
all‏ برة العرسة 4 وحسمنا ان نشير الى أن التضارس الوعرة الي 
عليها الحزيرة والمساحة الشاسعة التي تشغلها A‏ وقلة موارد الماء الي 
a)‏ بها ٤‏ کل او AAT‏ حعلها محهو له من العالم الخارجي بل والعالم 


وفي القرنين الآخرين فقط نشطت الدول الاستعمارية على اطرافها 
وتوافد علها د فى القرن التاسع re‏ عشر الرواد من جمیم الجهات لاختراق 
داخاها gm‏ ا عن هذا الداخل ا لا glo‏ 1 أو ذا 
04 سواحلها لدولة 7 استعمارية هی بريطانيا + 
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. وهکذا وفد الى الحزيرة العربية في القرن التاسع عشر كثير 
من الرحالة من امثال دکتور سيتزث ) ۱۸۱۰ ( Steezen‏ الذي زار 
الحيات الجنوية ن بلك الوت + والزخالة السوسرق Say‏ اسرد 
فيج بوركهارت ( ۱۸۱ ) الذي زار الحجاز في زي حاج منتحلا اسم 
ابر اهیم بن عبد الله + والضابطان ولتد R. Welseeted‏ .ل وکروثندن 
C. ۵۲‏ ( ۱۸۳۵ ( اللذان قاما بأول محاولة لاجتياز حضرموت» 
وأدولف فون فردي » ۱۸۵۳ ) Adolf Von Werde‏ الذي استطاع 
الوصول الى وادي دوغان وتوغل حتى بلغ اطراف الربع الخالي +وجورج 
أوغسطس والين George Augustus Wallin‏ ( ۱۸۶۵ )الذي 
زار نجد وكتب lee‏ واليدلي الفرنسي توماس بوسف آرنو (۱۸40) 
Thomas Joseph Arnoud‏ الذي eb‏ برحلة الى اليمن ) \Ao$‏ ( والسیر 
رتشارد بر تون Sir Richard Burton‏ وقد زار الحج متنكرا مع الحجاج 
كما فعل بورکهارت من قبل * abby‏ ف W. G. Balgrave‏ ( ۱۸۱۲ — 
۳ ) الذي زعم انه زار بريدة والراض والخرج والأفلاج و کات رحلته 
محل شك ٠‏ ووسف هاليفي Joseph Halevey‏ ) ۱۸۹۹ ( اليهودي 
الفرنسي الذي دخل اليمن في هيئة بهودي متسول من اهل القدس* 
وتشارلس دو نني ) Charles M. Dougnty 1 \AVV‏ الذي وضع 
كتابا عن اسفاره في الجزيرة و کال متعصبا ضد الاسلام و لکنه لم 
يستطع ان ينكر الفضائل التي بتحلی بها البدو ٠‏ والسيدة OT‏ بلنت 
Anne Blunt ( \Av4 )‏ التي تحولت في شمال بلاد العرب وبلعت 
آرض نجد » وغير هؤلاء كثيرون مما لا نسم المجال ASM‏ ۰ 


ورغم الكثرة أرحالة cot o äl‏ عشر وما نلاه » فان )"> 
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لم يكن WIS‏ في القرن الثامن عشر وما سبقه من قرون ۰ ولعل اول 
من تعرف من الرحالة القدماء این زاروا جزيرة العرب هو الجفرافي 
امور اسثرابون Strabon‏ فقد رافق الحملة التى قام بها صدقه 
القائد الروماني أوليوس جالاس Aelius Gallus‏ لغزو الحزيرة لاول 
مرة في التاريخ سه o‏ قبل المبلاد ووصل الى نحران ولكنه هزم عند 
نسكة Nesca‏ التى يظن انها خربة السضا الخالية . وقد خصص 
الاجتماعية والاقتصادية لحزيرة العرب كما شاهدها . 


ثم تصادفنا من بعد استرانون رحالة she‏ لا تعرقه اسمه وضع 
في نهابة القرن الاول للميلاد كتابا ALI dyin‏ حول ارتريا »وهو 
البحر الاحمر ۵ Periplus or-de Nari‏ وسدو انه 
كان تاجرا بطوف بالسواحل فلم. هئم بشیء سواها ء أما الأقسام 
الداخلية من بلاد العرب فلم يكن يعرف عنها شيئًا فيما سدو ۰ 


و تصمت المصادر بعد ذلك » فلم نعد نسمع عن رحالة وفدوا على 
الجزيرة العربية و کانها قد انعزلت عن العالم فلم يعد لها به صلة ٠‏ وهو 
آمر نشك فيه » فالقرآن الكريم پقص ان كانت قريش تقوم بنقل متاجر 
اليمن والبلاد الحارة الى الشام والمناطق الخاضعة للروم GWY « ٠‏ 
قرش ابلافهم رحلة الششاء والصيف ) + وهو سين في موضم 
AT‏ ان العرب كانوا على ple‏ بانقسام العالم على ذلك العهد الى قوتين 
عظيمتين هما الفرس والروم : « الم » غلبت الروم في ادنى الارض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون » فاذا كان هذا هو شأن العرب كما جاء في 
كنات alll‏ وهو QUEL Goel‏ فیل شستیعد آن کون ep pl joe‏ 


tv 


من رحالة الروم قد زاروا جزيرة العرب وتوغلوا فيها ؟ انه افتراض 
ليس لدينا عليه دليل مكتوب » ولكنه أمر غير مستبعد على اي حال ۰ 


" وتشيخ الحضارة الرومانية وتتقوض اركانها امام غزاة البرابرة 
من وسط اوروبا في القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد » فيبربرون 
روما بدلا من ان تصقلهم هي بحضارتها » وتسقط روما ولكن تبقی 
القسطنظينية عاصمة للامبراطورية في الشرق حتى عام 1١48#‏ + آسا 
في العرت فقد لفظت تفسها الأخير وران على bal‏ ظلام العصور 
الوسطی‌التي‌امندت‌نحو 'نسعة قرون انبعث خلالها نور الاسلام» ولم‌یمض 
قرنان على ظهوره حتی كان قد شرق حتی بلغ حدود Gall‏ » وغرب حتی 
انتمی الى سواحل بحر الظلمات ( الحبط الاطلسي ) وعبر مضیق BEN‏ 
de )‏ طارق ) واوغل في اوربا بحتی نهر اللوار ثم توقف في بواتبيه ۰ 


وعادت OS as bgal‏ إل العرب الذين جاءوا بذلك الدين السمح 
وتلك الحضارة الزاهرة » ولكتها لم تحفل بالبلاد التي جاءوا منها بعد 
ان اصبحت مراكز الحضارة العالمية فى بغداد والقاهرة وقرطية وطليطلة 


على البلاد التي ولد فيها الصطفی عليه الصلاة والسلام وعلى الدين 
الذي جاء به » وتجلى هذا الحقد فى الحروب الصليبية » وحاول احد 
امرائهم وهو ربنولد دي شاتيون صاحب الكرك غزو الاجزاء الشمالية 
من جزيرة العرب ولكنه باء بالفشل سنة ۱۱۸۲ حيث هزمته جيوش 
صلاح الدين على بعد مسيرة بوم واحد من المدينة المنورة ٠‏ 

. + واه pee‏ الهف الأدرية وشضنك مر که ارف الا 
وكان البرتفالیون اسبق شعوب اوربا الى الاسهام في هذه الكشوف » 
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EMSs‏ حزيرة العرب من البلاد التي سمعوا بها دون آن Lag‏ + ومن 
ثم فقد وفد اليها سنه ۱4۸۷ على عهد ملكهم جون رجل منهم بحسن 
PML!‏ بالعربيسنة (oe‏ بتر دی Couillan GA gS‏ هل Peter‏ 
Pero de Couilha )‏ ) روی عنة انه زار مكة والمدينة وهي رؤاتة تحوم 
من حولها الشکو له وسواء صحت او ام نصح فنحن لا نعرف عن رحلنسه 
سوى ما روي عله وعنها ذهو a‏ يكتب عن الرحله أي شيء ۰ 


بعد ستة عشر عاما من هذه الرحلة قام لود فيكودي فارتیسا 
Ludvico de Varin‏ بر حلته و کان معامرا بو لندیا فا يقال وان 
انكر عله بعض الکتاب هذا Geel‏ وزعموا اله كان قلا رومانیا ادعی 
البو das‏ » ولا تهمنا جنسيته قدر ما نومار مذكرافه التى ثثيها عبن 
eb,‏ الى جزيرة العرب » تلك الذکرات التي صادفت من الرواج عند 
صنذو lay‏ آکثر مما صادفت کش رحلات آخری حتى لقد ترجمت الى 
كثير من اللغات ٠‏ وکان الداقم لغارئیما الى رحلته حب الفامرة والرغبة 
فى كشف الحهول كنا بروي هو في صدر مذکرانه حيث قول انه 
قد عقد العزم على زيارة البلاد التي لم يقم اسلافه بزيارتها من قبل © وقد 
ابحر فارئيما من البندقية في سنه ۱۵۰۳ فزار القاهرة وبيروت وطرابلس 
وجلب ثم استفر في دمشق قرابة عام يتعلم فيها اللغة العريبة » وتعرف 
فيها على ضباط من الماليك عهد اليه والى كتيبته بحراسة الحج الشامي؛ 
وبطريقة ما استطاع ان بلتحي بالكتيبة وتزیی بزي الماليك وتحدثالعربية 
بعجمتهم + 

وسارت القافلة فمرت بأرض حوران حيث أقامت ثلاثه أيام في 
بلدة المزيريب وسحل فارثيما في مذكراته انطباعاته عن بدو حوران 


وشجاعتهم وركوبهم الخيل بلا سروج ۰ ثم واصلت القافلة رحلتها » 
ولم يذكر الرحالة اسماء الواقع التي نزلت بها واكتفى بدکر المزيريب 
النفود فهو يذكر أنها اخترفت منطفة قاحلة هلك فيها من العطش ثلاثون 
شخصا بالاضافة الى عدد من المحتضرين تركوا على جوانب الطريق ٠‏ 


وبعد مسيرة اثنين وعشرين يوما تمر القافلة بما يسميه مدينتي 
d‏ سدوم وغموره » ويروي ما قرأه في التوراة عن هاتين المدينتين gail‏ 
حاقت بهما اللعنة التي أصابت قوم لوط ؛ ولا شك أن صاحبنا كان مخطنا 
فيما ذهباليه فالدینتان‌تقعان في‌نواحي‌البحرالیت‌وليس‌في‌جنوب صحراء 
النفود ٠‏ وأغلب الظن أنه شاهد خزاف مدائن صالح والعلا فاختلط عليه 
الأمر وروى ما رواه ٠‏ 


عددهم قرابة الخمسة CNT‏ تحاهرون بیهو دنتهم ویکرهون المسلسين 
كرها شد بدا ود بعيشون شبه عراة واصواتهم شبيهة باصوات النساء و لاشك 
از AG‏ هم ble‏ بهود خيبر الذين كانوا ينزلون غير بعيد من 
المدينة ٠‏ 


وتبلغ القافلة المدينة المنورة وبدهش فارتيما دهشة بالغة عندما بری 
قير الرسول فقد كان اعتقاده أن جثمانه الطاهر معلق فى الهواء فهكذا 
كانت الخرافات‌التي‌تروی في اور با عن‌الاسلام والمسلمين» و بصححفار تیما 
لاوربا خطاها ٠‏ ويكتب في وصف مسجد المدينة وكيف يضم بجانب‌قبر 
الرسول قبري أبي بكر وعمر ولكنه يخطىء عندما یذ کر ان المسجد يضم 
كذلك شور ölte‏ وعلی و dobli‏ الز هر اء والتاریج الثات يروى ال شاقن 


0 


دفن باليقيع وان عليا كان النحف gaa‏ اه الأخبر 4 و سهب فارتسما فی وصف 
السجد النبوي وشكله ا مر بع‌و اعمدته الار بعمائة ومصاسحه التي ترسو على 
ثلاثة آلاف وتظل مضاءة باللیل والنهار ۰ 


وبصل فارتیما الى مکه المكرمة ويعجب doll‏ المقدسة ویصف ما 
بحيط بها من جبال وكيف انها تقع في واد غير ذي زرع تهوي اليه افئدة 
الناس مما جعلها مركزا للتجارة تنجمع فيها تجارة الهند والبنغال وفارس 
ومصر وسورية وبلاد الحبشة » وتمتلیء اسواقها بالجواهر والعطور 
والمنسوجات القطنية والحريرية وتحيط التاجر بأبواب السجد » وتزدحم 
المدينة بالناس بشكل لم ير له فارتيما مثيلا من قبل ٠‏ 


وبصف Jo JI‏ الحرم المكي وصبقا دقيقا و يكجبه مظهره فيقارن بينه 
وبين مدرج الکولیزبوم في روما » ثم بعرج على وصف الكعبة واستارها 
الحريرية السوداء labs‏ المصنوع من الفضه الخااصه, Gills‏ وضع على 
جانبيه اناء مملوء بالعطر » ثم يتكلم عن مناسك الحج من طواف القدوم 
والصعود الى عرفات والنزول الى منى » والاضحية وكيف توزع لحومهاه 
ورمى الحمرات وطواف الافاضة » وهكذا لا شرك منسكا الا وصفه 
وكانما هو بضع Ao‏ للحجاج ٠‏ ولا پفوته ان بتحدث عن حمام الحرم 
وكيف بحرم ذبحه ويعلل ذلك بان هذا الحمام هو من نسل الحمامة التي 
عششت على النبي في الغار ٠‏ ومما بدعو الى الدهشة ما يذكره من أنه 
رأى في جانب من جوانب الحرم اثنين من حيوان وحيد القرن لا يؤذيان 
احدا » ولا نستطيع ان نفسر مثل هذا القول من رحالة انسمت کتاشه 
بالموضوعية وكان صادق الرواية الى حد كبير ٠‏ 


ts‏ مناسك الحج wats g‏ الحجاج للعودة الى دمشق » ولکن 


اه 


فارتيما لا بريد ان بعود فهو لا يزال متلهفا الى ان پری عن بلاد العسرب 
أكثر مما رای » وران بصل الى ذلك الجزء الذي عرف باسم العربية السعيدة 
Arabia Felix‏ وكان هو كل بلاد العرب فى نظر الاوریین ٠‏ ولكن انى 
له هذا والأبواق تتعالى بدعوة الماليك للالتحاق بکتيبتهم وصوت النادي 
بندر المتخلفين بالاعدام شنقا ؟ ! ولكن الحظ aly‏ عندما برسله سيده 
الضابط الى السوق لشراء بعض لوازمه » ففى السوق احتك به احسد 
الاشخاص واتهمه في اسلامه اذ سبق له ان رآه في روما e‏ ومع انه حلف 
بأغلظ SLs VE‏ انه على دين الاسلام فلم دصدقه متهمه » ولم بحد مفرا 
من ان يصحب الرجل الى منزله عساه يتمكن من اقناعه بعيدا عن اعين 
الناس » وفعلا افتنع الرجل بعد أن شرح له فارتيما انه اسلم في القاهرة 
وانخرط فئ سلك. المالك + وشنات, بين الرجلين صداقة استغلها فارتیما 
في أن يختبىء بمنزله حنی رخلت قافلة الحج الشامي فودع صديقه العربي 
ورحل الى جدة فقضی فبها اسوعين ملازما لسحدها لا يبرحه الا ليلا 
لشراء الطغام ۰ 


" ومن جدة اقلم فارتیما في سفينة متجهةالی بلاد فارس وبصف رحالتنا 
في مذکرانه رحلة البحرية هذه فیتحدث عن شعاب الرجان القریبه مسن 
سطح الاء والتي تمثل خطرا على الملاحة فيما بين جدة وجزر قمران» وترسو 
السفينة في ميناء جيزان الذي يعد فيه نحو خمسين سفينة ويدهش لجمال 
الیناء ومن البلدة التي لم يكن يتصور ان بجد فبها كل انواع الفاكهة التي 
ality ٠ LT,‏ سفينتة من جيزان فتصل الى عدن التي a,‏ بانها مين 
أقوى المدن تحصينا وام بر في die‏ ما بداتيها فی حصوتها اذ تخبط 
8ب Bait cag E‏ 


الجر حتى أن الأسواق تقام فيها بعد منتصف الليل ٠‏ وترسو فى ميئائها 


ay 


+ Node اا‎ 


وكانت عدن فى مطلع القرن السادس عشر قد بدأ بهددها اليرتغاليون 
الذين اصبحت لهم السيادة على سواحل شبه الجزيرة العريية قبل ان تظهر 
2 که الهند الشرقية الهو Ad‏ ونظيرتها البريطانية فى القرن الثالى ٠‏ وكان 
طبيعيا ان بتشکك اهل عدن والحالة هذه فى ركاب السفن التى ترد الى 
فرضتها + وقد احاطت الشكوك دقار تما فاتهم iil aadh‏ و الجاسو dane‏ معا 
انها avy‏ ن salagi‏ و استطا ع بعد الاق سر احه ان زور الحج و نعز و صنعاء 
وزیید » وتحدث عن الخصومة بين )لخ واه ارود ولكنه لم يفهم طبيعة 
هذه الخصومة وما کان له ان دمه مها وهو بحهل تاریخ الالام ۰ وسدي 
الرحالة أعحابه بصنعاء pela‏ ارها 9 asta‏ ۋىساتىنھا 4 لم ينهي 4 الطاف 
bal: ay Pa‏ وملها . درک تلحر و شزور ایسا و بلاد فارس و الهند 
وها ف نضم الى خیش رغال ودارب معه يعض المعار 3 دمن ا 
Mel e‏ بعود الى لشبونة في سنة ٠٠١۸‏ ومن 
gat}‏ 4 برحل الى روما وبعيش في كنف S pl‏ سفورزا التي ساعد ته على 
نشر مذكراته » وكما نجهل Blo dla‏ نجهل خاتمة هذه الحياة + ولكن 
الذي نعرفه ان الرجل كان دقيق الملاحظة الى حد كبير فى كل ما سحله 
من وقائع رحلته '* وام يكن لود فيكودي فارتيما جغرافیا بطبيعة تكوينه 
فكان اکثر اهتماما بمغامر ail‏ الشخصية منه بالمسرح الذي مثلت عليه ولكن 
كانت له هنا وهناك ملاحظات بارعة + ش 


ونآتي من بعد فارتیما روادزاروا بعض اجزاء الجزيرة da all‏ ويخاصة 


oY 


المناطق الساحلة منها ولم كن غر ضهم الرحلة لذات الرحلة و السعي وراء 
المعرفة » وانما لأغراض اخرى فقد تميز القرن السابع عشر بالصراع بين 
البرتغاليين الذين سبقوا غيرهم في الوصول الى الشرق وبين شركتي الهند 
الهولندية وال طانبة » وأخذت كل من الشركتين تسعى لاقامة علاقات 
تجارية مع حکام اليمن والجنوب العربي كتلك التي انشاها لبرتغالیود» 
خاصة وان البن قد عرف » وبدآت القهوة تنتشر كمشروب فى clos yal‏ 


وارسات السركة الهو aad‏ فان دي برو که ثلاث مرات الى سلااين الحئوب 
العربي واستطاع بمعاونة Y fa‏ السلاطین التجول في بلاد اليمن وارسلت 
الشركة Quiles JT‏ الكاشن الكسندر شار بي ) ۱4۰۵ ( Alexander‏ 
Sharpey‏ الى عدن والبحر الاچمر ثم Slas‏ من بعده هنري ميدلتون 
alg te Shs Henry Middleton‏ حصث أسر وارسل به الى صنعاء 
التي يسميها Zenan‏ وبصفها بأنها اكبر من برستول ومبانيها مسن الحجر 
وفى الجاب الشرقي منها القلعة وفی اخرپ تنتشر البساتین ٠‏ ويفك أسره 
فیمود الى الخا مارا BIE‏ كلها بانها حستة البناه وتتکون کفیرها 
من القرى من Land‏ احياء منفصلة + 


ولم تقف فرنسا بمعزل عن تجارة البن بعد ان شاع استعمال القهوة 
فيها حتی تغنى شعراؤها بذلك الشروب الاسود الوافد من الشرق فأسس 
تجار سان مالو ٩0۸۵0‏ شركة لاستیراد البن من مصدره الاصلی فى 
البمن فأرسلوا لهذا الغرض بعثتين في مطلع القرن الثامن عشر کانت اهمها 
دی لا جریلودییر  Major de la Grelaudiére‏ ولم يصلنا التقرير الذى 
قدماه عن الرحلة الى لويس الرابع عشر ملك فرنسا » ولكن قصة الرحلتين 


of 


قد سحلها لاروك Roque‏ ۶ ونشرها في کاب بعد عودة الرحلة الاخرة 
ببضع سنوات ۰ 


وفي القرن الثامن عشر alj‏ رخاء اوربا لما تدفق عليها من خيرات 
المناطق التي استعمرها » ومع الرخاء تنسع آفاق العلم وتزداد الرغبة في 
المعرفة ٠‏ وتنشط حركة الاستشراق فى كثير من البلاد الاوربية وتوجه 
العنابة الى دراسة التراث العربي والوقسوف على احوال العرب وبلادهم 
وتاربخهم وادابهم ٠‏ وفي سنة ۱۷۵۵ تظهر في اوريا لأول مرة فكرة ارسال 
Ew‏ علمية لدراسة الجزيرة العريية ء 


كان صاحب الاقتراح هوبوهان dub‏ ميخائيلس استاذ الدراسات 
المتعلقة بالكتاب المقدس وفقه اللغة العبراتة بجامعةً جو تنحن Gottingen‏ 
وقد استطاع أن يقنع الكونت رنشتروف J. H. E. Bernstroff‏ وزر 
خارجیه فريدريك الخامس ملك الدنمرك بضرورة انخاذ الخطوات اللازمة 
خاصه بجزيرة العرب 6 وکانت الدنمرك في ذلك الوقت مدن الدول NS‏ 
مظاهر امتمامه به ان شارك في رسم خطة العمل للبعثة القترحة وفي وضع 
قائمة بالشکلات الطلوب آلوصول الی حلها + 

وفي صباح البوم الرابع من ale‏ سنة ۱۷۰۱ أبحرت الباخرة الحربية 
« چرپنلند » من میناء کوبنهاجن في طريقها الى الشرق وعلی متنها خمسة 
من العلماء لكل منهم تخصصه و معهم خادمهم الدنمركى الذي كان مسن 
جنود سلاح الفرسان السويدي السرحین ۰ 


oo 


\( الاستاذ تر فورسكال Prof. Peter Forskall‏ وهو سويدي مولدا 
ومن تلاميذ العالم الكبير ليناوس Linnaeus‏ ومع أن مهنته الطب 
فقد كانت له دراية واسعة بعلم النبات ۰ 

5( الدكتور كرستيان کسارل کرامر Dr: Christian Carl Cramer‏ 
وهو دينم ركي متخصص في الحراحة وعلم الحيوان ٠‏ 

۳) الاستاذ فريدريك كر Glow‏ قفون هافن Pref . Friedrich Christian‏ 
Haven‏ معلا وهو دسر کی كذلك متخصص فى فقه اللغفة 
والدراسات الشرقية Í ٠‏ ۱ 

( الهر جورج ولهلم يور Herr . George Welheim Baurenieind Aud‏ 
وهو رسام آثبطت به مهمة اأرسوم الفنية وحفرها على التحاس ٠‏ 

(o‏ الهندس كارستن نیبور.. Carsten Nieounr‏ الألاني الذي بدا حياته 
فلاحا پساعد والده في الحقل ثم هوى المساحة العلمية والتحق بجامغة 
ی بدرين الك دار اس گر« 

لم يكن لأحد من هؤلاء الرثاسة على الآخرين » فكلهم له مؤؤهلاته 

ومكاتته » و بهذا قضت تعلیماث الملك 1 واذا كان لخد منهم أفضلية فهو 

لفورسكال وفون هافن لاجادتهما اللغة العربية ٠‏ وطلب الى کل متهم OV‏ 

نعاون زملاءه ولكن على أن يظل له ميدان عمله الخاص الذي سيقدم عنه 

تقريرا عند عودته ٠‏ ولكن مع الأشف لم بعد سوى واحد منهم هو كارستن 

نسور الذي قدر له أن ببقی على قد الحياة فیعود الى الدنمرك ويقدم 

تفریرا عن رحلته ویضمنه اللاحظات غير الکامله التي سحلها رفافه ۰ 


كه 


ولسنا La‏ في حاجة الى تتبج .البعثة. الدنمر AS‏ في رحلتها من مرسليا 
ی استنابول والاسكتدرية والقاهرة ٠‏ کل ما lke‏ هو .أ نالبعثة وصلت 
جدة في التاسع والعشرين من اكتؤير سنة ۲ ودهش اعضاؤها للمعاملة 
الكريمة التي لقوهامن الأهاليء: ومن جدة ساروا الى القنفدة فاللحيةوهم 
إرتدون الملابس الوطنية » ويقولون عن أنفسهم أنهم في طريقهم الى الهنده 
eekly‏ آخذوا تحولون ين المدن اليمئية قذهیو | Yal‏ الى يبت الفقبه 
وكانت انذاك ST‏ مراکز تجارة البن »'ومنها تفرقوا فقرر نيبور أن برنساد 
5 يم تهامنه » وصعد فورشسکان في الهضبة بجمع-نغاذج من النباتات » 
وأوغل الاخرون في الداخل فبلغوا نعز وز مد ء ثم عاد الجميع قاجتمعو | 
وبداية الصيف فی ست ا لؤسم هبظوا .الى المخاء-وكان كرام سر 
Cy‏ = بعض_الثعابين واحتفظ بها في 7 
be gles‏ ؛ بالكحول مما أدى الى ان ب 43 a oly a lis‏ 
an‏ وفي ر المخا توخي :فون هافن gees‏ مت aN‏ من أكثر أعضاتها Lite‏ 
باللغة العر ية وقررت ان تترك المخا ah a ese,‏ 
١‏ للصحة + وفيها تلقوا دعوة من امام الیمن لزبارة صبنعاء..هى وفي الطریق اليها 
هلك فورسال + ولم يفضوا في صنعاء سوي عشرة أيام عادوا بعدها الى 
bell‏ حيث استقلوا م LY‏ متحهة ‘oll‏ الهند leg‏ ى ظهر la‏ توفي JI‏ سا 
بور نفیند ثم لم بلبث أن تبعه الخادم السويدي م لحق e Vie‏ 
بعد أن بلعث البعثة بومباي ام قلائل ء 


لق کرت قور وعد ابيع pb Ally‏ ول زو اموقف الأليم 
ام يفت من عضده » فقرر العودة الى الجزيرة العربية لبتم مهمثه » وتمل 
ale‏ الى عمان hop‏ مسقط في ينابر سنة ۱۷۹۵ » ولم بمکث طویسلا 
بعمان لیجوب جهاتها المختلفة اذا كانت Ball‏ التتي..حددها الملك الدنمرکي 
للبعئة قد انتهت ٠‏ ومن ثم سافر نيبور وفقا لخطة السير التي. وضعها الملك 


oV 


من قبل فزار بلاد فارس والعراق والشام وتركيا ودول اوربا الوسطى حتى 
انتمی الى كو بنهاجن فوصلها في ۲۰ نوفمبر ۱۷٩۷‏ بعد أن غاب عنها مأ 
يقرب من سبع سنين ۰ وكان الملك فردريك الخامس قد مات » فلم يحفل 
أحد بعودة نيبور مان رحلته ولكن الكونت برنشتروف يقدمه للملك 
الجديد فيجد من الرعاية لديه ما بشجعه على كتابة قصة الرحلة ٠‏ 


عكف نيبور على كتابةمذكراته باللغة الألمانية ونشر الجزء الأول منها 
في سنة ۱۷۷۲ وفيه پروی قصة الرحلة من كو بنهاجن حتى بومباي ٠‏ ثم عمد 
الى تشر مذکرات فورسکال فى اعا التالية * واتعها بتر ما اعده 
بور نفیند من رسوم للنباتات والطیور والاحسیاء LFU‏ وفاء نه لذکری 
رفیقیه ۰ ثم نشر الجزء الثاني من مذكراته + واستنفدت هذه الاعمال کل 
ما بقى لديه من مال فبقی الجزء الباقي من الذکرات مخطوطا حتی نشر في 
سنهة ۱۸۰۸ ٠‏ وترجمت مبدذکرات آنسور فیما بعد الى اللعتين الفر نسية 
والاتخليزية ء 
ويهمنا في هذا Sal‏ الجزء الأول الذي نشر في كو بنهاجن بالألانية 
يعشوان و سلاد المرب » Beschreibung Von Arabien,‏ « 
Copenhagen 2 ۰‏ والذي ترجمه الى الاتكليزية سبلى ونشرت 
الترجمة فى سنه ۱۷۸۹ » C. W. H. seely , « Discription of Arabia‏ 
Bombay , 1789.‏ ولما كانت هذه الطبعة ناقصة فقد اعيد نشرها في عام 
۶ فني محلديين يعنوان رحلات الى الحزيرة العربية 
Reisebeschreibung nach Arabian » Copenhagen , 1774 - 8‏ » 
وقد ترحمها ملخصة الى الانجليزية هيرون ونشرها في ادنبره سنة ۰۱۷۹۲ 
R. Heron : Travels in Arabia » 2 Vols , Edinburgh , 1792 ۰‏ » 
لم يسكث نيبور كما تروى مذكراته ST‏ من اثني عشر شهرا في الجزيرة 


oA 


العربية» ولم يزرسوى جزء محدودمنها كان معظمه مماسبق للاورین‌معرفته 
ونعني به اليمن وما جاورها ٠‏ فما الذي جعل لهذه الذکرات ما بلغته مسن 
الأمية ؟ ! ان السر في هذا برد جع الى عقلية الرجل نفسه وطريقته في جمع 
المعلومات ٠‏ فقد كان سا کم ن صادفه وكان قد تعلم من das yell‏ مما 
يكفي للسؤال والفهم ٠‏ وکان لديه من ¿ الأسئلة ما يدور حول كل شىء ٠‏ 
وكان يغربل المعلومات التي يحصل عليها بقصد تتقيتها » وينحص كل ما 
پثبت من حقائق ٠‏ وكان يلقي نفس السترال على عدة أشخاص من مختلف 
الستویات ايتاكد من صحة الجواب ۰ ولهسذا جاءت كتابته ممتازة في 
نوعیتها دقيقة في آخبارها + ومنها انعرف الشيء الكثير عن آحوال الجزيرة 
العربية في all‏ } الثامن عشر عن السكان وتقاليدهم وطبقاتهم الاجتماعية 


وعاداتهم فى المأكل والملبس و والسكن وآمبوبهم في الاستفبال والتحية > 
وعن الحباة الاقتصادية وما تنشحه البلاد من che‏ 


ولا شك آن نيجور قد عرف اليمن LST‏ عرف غیرها من جهات 
الحزيرة العربية » فيوصاها وصقا tats mie se‏ وصور e‏ 


او عرش والجوف ونجران ولا حاشد وبكيل » نسم » وخولان L‏ 
وكوكبان. ۰ و كيف ol‏ تاريخ الحضارة اليمنية كله تصوره أربعة مدن هى 

صنعاء اك ی تعرف بالمديئة class‏ نفوذهاءوتعزذات الرياض الز اهر 3 ة والزروع 
الباشه سن ا وزیید كات الثقافة الزدهر والدر اسات 
الاسلامية الواسعة »ثم زمار التي اشتهرت بخيولها العربية الاصيلة ٠‏ وقد 
رسم نيبور خريطة لليمن صححت کثرا TT‏ 
Jooh‏ انخاء By il‏ العربية لجاءا بخارطة تفوق كل ما سبقها من 
خارطات فقد كان الرجل مساحا بارعا يجيد استخدام ما لديه من ادوات 
الرفتم والقیاس ٠.‏ 


ان 


وتحدث نيبور عن المشيخات العديدة التي وجدها على ساحل 
الخليج العربي وعن الخصومات القائمة بين حكامها » وعن النزاع الداثر 

بين امير الكويت التمسك باستقلا له وامير الحسا الطامع في ضم هذه 
الامارة الى املاکه » وعن خراب قرى البحرين بسبب الحروب المتتالية 
حتى لم ببق بها سوى خمسين قرن وكان بها من قبل ۳۵۰ مدينة وقرية 
يعمل معظم سكانها في استخراج اللولق ٠‏ 

وشیر الى ان الحسا يحكمها شيخ عشيرة بني خالد » وهي من اقوى 
العشائر العربية ويدين لها بالولاء عدد من العشاشر الصغيرة وسكان 
الحساسنة وشيعة » فالسنه هم اهل القرى Golly‏ اما الشيعة فهم سكان 
الدن » ويخطىء e‏ الرخل Lum‏ يذكر ان من بين السکان عدد من الصايئة 
واللهود ۰ 


ومع ان سور لم ۱۳ حدة تان Aide‏ عنها يدل على خطنته dadag‏ 
معلوماته ٠‏ فهو عندما كان في الكتزيرة العربية كانت دعوة الامام محمد بن 
غبد الوهاب الاصلاحبه كد اخذن تشر » فلدرك أهمية هذه الدعوة » 
وصور الحالة الأوسفة التي كانت الجزيرة قد وصلت اليها فآثارت سخط 
الامام الصلح + ويتناً بنجاح الدعوة ويرى ان معظم ما يقال عنها هسي 
مزاعم باطلة بروجها اعداء الاصلاح » وینسبون اليها بالباطل آمورا هي 
ابعد ما تكون عنها ٠‏ 


لقد كان نيبور مثال الرحالة الفطن والكاتب المنصف OW ٠‏ شقل 

فى الحزيرة dy wll‏ ممتطيا حا را » ومرتديا زيا عرسا » ومنتحلا اسم عبد 
الله لشيوعه ین المسلمين والسیحین على السواء 6 ومحاولا ان ae‏ 
كاحد ابناء البلاد في سيرته وتصرفاته » ونجده يحذر من يريد التجول في 
الجزيرة العربية الا بظنها رحلة نزهة ٠‏ وعلی الشبان الذين بحبون الرفاهية 


qe 


والاكل الحيد ومعاشرة النساء الا شکرون فى الرحلة الى هذه البلاد » 
فالرحلة اليها تحتاج الى جاد وصبر ٠‏ 


وكان نيبور منصفا للعرب على عكس كثير من الكتاب الأوروبيين» 
فهو بری ان لكل شعب فضائله ونقائصه » وان ما ينسب الى عرب من 
نص لا يختصون بها وحدهم ولكنها شائعة في اوربا ذاتها » وان لهسم 
من الفضائل الشيء الكثير » فهم قوم ودودون بستطیم المرء ان تتحول 
we‏ في حربة كاملة شريطة الا يمس احساساتهم » وهم يحبون الصدق 
ویکرهون الخداع » وهم يعرفون انهم لم بخلو من تقائص وعيوب ولكنهم 
لا يغفرون لاحد ان پسخر من هذه التقائص ٠‏ وهم يختلفون عن شعوب 
اوربا جميعا في انهم يساعدون الاجنبي علی تعلم لغتهم » ولا يسمحون 
لاتفسهم بالشخرية منه اذا هو اخطاً التعبیر بل يجدون في هذا شيئا من 
الفكاهة » ويحاولون ان پردوه الى الصواب + 


EGA‏ كان كاوستن نبور سات المثالي Son‏ والكلف بالمعرقة 
الصحيحة ؛ فلا عجب ان كان اشهر من OS‏ عن الجزيرة العربيه في القرن 
كان و ات ی تا رای يبه بسن 
الرحالة والحواین ۰ 


“A 


AF‏ الإجتماعيّة والسیا Au‏ وا لافسصادیة 
A ۱ a ۱ ۳ $ ۷ a .‏ 53 7 
ala ۲‏ س ناملا كاي 


oa 


سيحاول هذا البح HEED‏ قضايا اساسية هي : - 


أولا : وضع المرأة قي all‏ الطتيعية منذ القديم وحتى قيام ثورتي 

5 سبتمبر 1959 م فی متلعاء و4١‏ أكتوير ۱۹۰۳ م في عدن وذلك من 
خلال النصوص والاشارات التى استطعت التقاطها مسن مصادر يمنية 
مختلفة وسيتبين لنا بن أوضاع المرأة البمنية في كثير من الاحيان تختلف 
باختلاف الاوضاع الحغرافة للمنطقة + فأو ضاعها في تهامة تختلف عن 
او وكا dial ae‏ والرتفعات ¢ كما أن آوضاعها و فى Gall‏ تختلف 
عن اوضاعها فى البوادي والاودية وقس على ذلك الاختلافات الناتجة 
عن الحبطات الطقة أو المذهمية والطائفية والسياسية التى كانت سائدة 


في الجتمم اليمني الى وقت قريب ٠‏ 


وثانيا : وضع الرآة في اليمن بعد ثورة سبتمبر ۱۹۳۲ م في شمال 
اليمن وتأسيس « الجمهورية العربية اليمنية » وكذلك بعد قيام نورة 
اکتوبر في‌جنوب البمن ۱۹۰۳ و استقلال‌هذا الحزء عنالاستعمار البريطاني 


نگ 


ثم تأسيس « جمهورية اليمن الديمقراطة الشعبية » وبالذات بعد صدور 
الدستور عام ۷۰ م الذي ضمنت بالذات aol‏ رقم « ۴ » الحقوق 
التساوهة للرجال والنساء في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية 
و الاجتماعة » والتوفير بشكل تقدمى الشروط اللازمة لتحقيق تلك 
الساواة » ثم اعقب ذلك من صدور القانون رقم « ١‏ » لعام ۱۹۷۶ م شان 
الأسرة والذي IG‏ يكون فربدا في نوعه في بعض مواده ٠‏ 


وثالثا : النتائج العملية as l‏ عن هذه التشربعات والتحربة الحد یدة 
في هذا الجزء من جنوب الجزيرة العربية بهدف ان gb‏ هذا البحث مكملا 
أو موضوعا للمقارنة č‏ الابحاث الاخرى التى تبحث فى وضعيةآخت 


المرأة اليمنية o‏ شقيقتها في المجتمع العربي:* 


على العموم لعبت المرأة اليمنية دورا بارزا في التاريخ اليمني » فقد 
برز الكثير منهن على المسرح السياسي قبل الاسلام وبعده » كما ظهسرت 
أخريات في عالم الفكر والثقافة وكان لهن الاسهامات المبدعة في هذا 
المجال + ويكفي القول بأن منهن م من كانت أعظم ملكة عربية قبل الاسلام 
وبعده كبلقيس وأروى ٠‏ فملكة سب مذكورة في القركآن الكريم وكذلافا 
في العهد القديم من الكتاب المقدس » ورغم أن القصة في كلا الكتابين 
رة ال اها pl‏ بر الى مكانة تلك الملكة الرفيعة والى عظمة ملكها 
وبسط سلطانها وممارستها الشورى مع قومها ٠‏ ومعظم الملكات المسلمات 
اللوائي cre‏ بالذات بعد القرن الرابع الهجري عند بدابة نشوء الدويلات 
diui‏ المستقلة عن دار الخلافة قد اصبح بطلق عليهن « حفيدات 
بلقبس © + 


ar 


وهده هی. أسيماء. بعش eles‏ الساء اليمنيات خلال الفترة 
مایق ألفر ین een‏ و الثالت عشر الهحر بين ۰ " فمثلا عند بداية تدهور 
سللة ءالدولة الزيادية فی‌آواخر القرن الرايم نجد ان هند بنتأبيالحجشس 
این زياد,تصبح ES‏ اخبها الامیر القاصر وصاحبة الکلمه الاولی 
أحد عسدها الاحماش:ا و any‏ ال A‏ في اليمن وقامت ۳ lit‏ 
الدولة الحبشية التجاحية ۰ وحتى الدولة الحشية هذه عرفت Last‏ عض 
آلتشاء الشَهيْرات ( کالحرة آم فاتك ) التي كانت في زمانها الملكة الفعلية 
وکان وزازائها اذا حضروا بين بدتها تصعرون خدودهم بالأرض oe‏ 


آما الذولة الصليحية ot abe)‏ ه ) وكات اشهر الدول الفاطمية 

فى اليمن فالحقيقة ان lee SU‏ هو تاريخ + ost Ul‏ العظيمتين فيها وعمسا 
( آسماء بنت شهاب »ازوجة موسس تلك الدولة الداعي علي الصليحي 
والمشاركة له في الحكم و ( ( آروی بشنت احمد ) زوجة ابنهما المكرم والتي 
حكمت yeh‏ آکتر من خنسین عاما * وقد بلغ مسن على شآن السيدة 
(أسياء )ومكاتتها في دولة زوجها أنه كان يخطب لها على النابر » فيخطب 
Y‏ للمستتصر الخليفة الفاطمي .في مصر.» ثم لعلي الصليحي ثم لزوجته 
آسماء فیقال : اللهم CUI cals‏ الحرة الكاملة السديدة كافلة المؤملنين ٠‏ 


re pa‏ اک( 


bly‏ آروی نت آحمد ory — gee)‏ ه ) فقد وصفها لورخون 


VE 


بأنها « أعظم ملكات العرب في الاسلام » وقال آخرون بأنه كان يقال لها 
بلقيس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها'ء ومن أوصاف المؤرخ 
اليمتي عمارة لها بأنها كانت«قارئة » تحفظ LEY)‏ الگشعار والتواريخ» 
وقد شاركت الملكة الحرة أروى زوجها في آمور الدولة ولا استروح الى 
السماع والشراب فوض الأمر لها ٠‏ ويقول عمارة بأنها « استعفته في 
نفسها وقالت له أن امرأة تراد للفراش لا تصلح لندییر فدعني وما أنا 
بصدده فلم بفعل » ٠‏ وبعد موت زوجها وصراعها مع الأمراء الصليحيين 
الائ الخليفة الستنصر ملكة بدون منازع على اليمن ومارست 
السلطة الكاملة على كل من شون الدولة والدعوة الفاطمية حوالى 
خمسین عاما ٠‏ وقد رفعها الخليفة المستنصر الى مقام الحجج في سلسلة 
الدعوة الفاطمية وهي مرتبة فوق الدعاة ge Ce‏ يعترض على رفع أنثى 
الى مرتبة الحجة » وناهض هولاء آنطار لها امو Sila‏ عن كراسة 
الاناث » وان لهن فضلا لا بنکر اذا تميوّن_بالضفات الحميدة المرغوية ۰ 
ومن أعمال هذه الملكة العظيمة بناء الطرقات» واهتمامها. بالزراعة»و تحصین 
نسل الأبقار » ونقل العاصمة من صنعاء CA‏ 
الاهتمام بالعمل والاتتاج و الزراعه » You‏ من الحرب ولع السيوفء كما 
آن أوقافها الزراعية على العلم والمدارس لا نزال تعرف الى الآن ء 


وكما أفرز المناخ السياسي والاجتماعي في العهد الصليحي‌الفرصة 
لظهور النساء البارزات في الحياة العامة فقد آوجد المناخ السياسي Laf‏ 
في عهد الدولة الرسولية ( ٩۲۷‏ ۸۰۸ ه ) والتي تعتبر أشهر الدول 
اليمنية في العصور الوسطى الفرصة لقيام esta!‏ شهيرتين في حسياة 
تلك الدولة ء فبعد قتل مؤسس تلك الدولة من قبل مماليكه وادخال 
المملكة في صراع مرير من أجل السلطة تصدت للموقف ابنة السلطان 
القتول المعروفة بكنيتها ( دار الشمس ) وقامت تجمع الرجال وتحصن 


Vo‏ المؤرخ العربي _ ه 


العاصمة حتى تم الانتصار لها ونصبت آخاها الصغير سلطانا ٠‏ وقد قدر 
لهذا السلطان وهو اللك المظفر أن يكون منأعظم ملوك بني رسول وملك 
۷ سنة » وكان لأخته مقام كبير في دولته e‏ كما كان لها مشاركة في 
الحكم والتدبير ولا مانت في ales‏ القرن السابع الهحري قال امام الزيدية 
فى اليمن وقتذاك « مانت بلقيس الصغرى » ۰ 

والمرآة الرسولية الأخرى هي ام الملك المجاهد الذي تولى الحكم 
وعمره اربع عشر سنة » وكان التدبير في ملكه لأمه المعروفة كناية 
iem (‏ صلاح ) + وعندما قيض ul‏ الركب المصري على المجاهد أثناء 
حجة عام ۱ ه وآخذه آسیرا الى مصر » وسارت هذه الأميرة مع رحالها 
وجنودها الى مكة واسترجمت كثيرا من أموال ابنها المنهوبة » ثم عادت 
الى اليمن وألقت القبض علي Gol‏ ابنها خشية أن بخطر لأحدهما القيام 
على أبيه الغائب والاستبلاه على اللك | ۰ وبقيت تسوس البلاد و تسیر 
الجند لتقاتل الخارحین وتنثر الأمن فى البلاد حتى عاد السلطان الحاهد 
الى الیمن ۰ ویقول Gey All‏ مورخ الدولسة الرسولية بأن حكمها كان 
فترة عدل واحسان وخصب وآمان وان لها آنارا حسنة في الدین » 
و کانت تحب العلماء والصلحاء و تکر مهم و تجلهم و تعظمهم ٠‏ وكانت تدور 
بيوت الناس تتفقدهم بالعطايا الوافرة ۰ 


واذا استعرضنا بعض آسماء النساء اليمنيات الشهیرات فى محال 
العلم والثقافة فسنجد آیضا آسماء لامعة تنافس الرجال في هذا الضماره 
فهذه صفية بنت الرتضي ) ت ۷۷۱ ه ) تصدرت للتدريس والفتوی في 
الأمور العلمية ولها کتابات جيدة منها رسالة ( الوجيز على صاحب 
التجويز ) ودهما بنت بجي ( ت ۷۲۷ ه ) لها ملفات كثيرة منها کتاب 
(الانوار في شرح کتاب الازهار) و (شرح منطوقة الكوفي في الواریث) 
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و ( کتاب شرح ابن الحاجب في الاصول ) و ( كتاب الجواهري في علم 
الکلام ) LT‏ فاطمة بنت آحمد بن بحي D)‏ ۰ ه ) فقد شهدوا لها Lab‏ 
d,a tals‏ 


نساؤنا فاقت أئمتنا ‏ في الفضل والتدریس والأخلاق O‏ 


LS,‏ اشتهرت EN fe‏ النسوة في شمال الیمن فقد اشتهرت مشلات 
لهن في شرق البن أو حضرموت ف القرن التاسع الهجري ٠ Lal‏ فمن 
اشتهرن بالصلاح والتقوى والمعرفة أمثال العارفة بالله ( سلطانة بنت علي 
الزييدي)و(السيدة وزيرة بنت الشیخ عبد.الرحيم بن سعيد باوزير)")ء 
آما في مجال الحکم والسياسة فكانت'هناك ( تثت/معاشر) والدة السلطان 
المهري (آبو دجانة) الذي قام في آواخر القرن الناسم الهجري بغزو عدن 
في حملة بحربة + الا أن حملته باءت بالفیل ووقع آسیزا بيد الطاهريين ۰ 
وقد بقى ابو دجانه مقیدا بمدينة عدن الى أن وصلت والدته ( بنت 
معاشر ) وكانت « امرأة كاملة ذات حزم وعزم» وهي التي ضبطت الشحر 
في غيبته ٠‏ وقد سعت عند السلطان الطاهري في فكاكه على أن تسلم 
للطاهرين الشحر مقابل ذلك ء وبعد تسليم الشحر انتقلت الى مینائها 
AY‏ ( حيريج ) ٠‏ كما أن جزيرة سقطرى كانت تحكمها امرأة في بدابة 
القرن pte pall‏ عندما زارها فاسكودي bale‏ ۰ 

ویمکننا ان ننهي هذه العجالة المستقراة من التاريخ اليمني حول 
الوضع العام للمرأة اليمنية بنموذجين متآخرين من النساء الشاعراث 
احداهن في الشعر الفصيح والأخرى في الشعر الشعبي وبالذات شعر 


۷ 


الأحكام مئه ۰ جل شر روب یت 
ia a‏ شهارة : 

شهارة الراس لا شيء یاف لها في الارتفاعوصتعاالرجلف يالسفل 
البس. ضئعاء تحت الظهر مع ضلع اما شهارة فوق التحن والمقسل 
۱ ومن شعرها التي تستعطف به زوجها قولها : 

والصفح خير. وفي الأغضاء مكرمة وفي الوفاء لا خلاق الفتی شرف 
عاقب ا شك ۳ آُرضی agi 4y‏ منك لا خوان‌الهوی OEE‏ 


آما الشاعرة GAN‏ فهىغرالة المقدشية من شعراء الاحكام ويرجح 
أنها من مواليد النصف الأول من القرن التاسم عشر في النطقه الوسطی 
من الیمن« وکانت شاعرة تنتمى الى آسرة ريفية متوسطة الحال ویبدو أن 
ipl‏ كانت تخیر من فة شر اة اجتماعبا تدعی في عرف التفالید 
اليمنية بأهل الخمس وتقع نهابة الترکیب الطبقي أو الفئوي لليمنيين ٠‏ 
وتضم هذه الطبقة أو الفئة بالأصح الحلاقين والجزارين والدواشين » ٠‏ 
وقد شنت غزالة المقدثية حريا شعواء ضد الوان التفرقة عندما قالت : 
قالوا غزال وامها سرعة بنا تالخمس ما به خمس با عباد الله ما به‌سدس 
من قد ترفع لوا رآسه وعد البقش وقال لابأسكم بحبس؟وما بحتبس 
سواء سواء Wael‏ متساوية ما حد ولد حر والثانی ولد جارية 
غالک وف ا Bay‏ ما وه بين E‏ بانج 
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هناك من الدلائل بأن المرأة في بعض المناطق اليمنية كانت oa‏ 
بحريات خاصة عبر تاريخها الطويل ففي مؤؤتمر الاستشراق الذي عفد في 
بارس في أواخر أغسطس ۱۹۷۳ م ظهرت بعض الآراء الجديدة حول 
العلاقات الاجتماعية في اليمن قبل الاسلام ٠‏ ومن ضمن الذين حضروا 
هذا المسوتمر ‏ كما يقول ذلك مكسيم رودنسون ارئيس تحرير مجلة 
الحكمة اليمنية ‏ المؤرخ الألماني الغربي آوستن ۰ فقد جاء بوجهة نظر 


ل ند تعدد الزوجات ؟ فأجاب رودنسون لا » بقصد أن من حق المرأة 
أن تنزوج في وقت واحد ST‏ من رجل 7 


كما وآن الكاتبة الرطانية نو لوف نا بان سلطان لحج 
السابق علي عبد الكريم كان قد آخبرها في آواخر الخمسيئات وهما 
بسپرال معا خارج العاصمة اللحجية عندما قابلا بعض النساء الراعيات في 
طریقهما وهن بحملن العصیءلقد آخبرها السلطان بأن تلك النسوة يضرين 
ا ا تلك العصى 7) م : 

LS ows‏ القرا ویعض فبائل ظفار فان AIAN‏ تنمتم بقسط وافر من 
الحرية فالرجل « يستطيع أن يطلق امرأته بعد أن بعطیها هسدية مفادرة 
كذلك فیسکن للمرأة أن تطلق زوجها على OT‏ تعید له هدية الزواج ۰۰ 
وفي حالة الزواج بثائية على الزوج أن بهدیء من خاطر زوجته الأولى 
باعطائها هدية موازية لهدية الزوجة الجديدة ۰۰ وتنيجة لمثل هذه الحرية 
التي تنمتع بها المرأة فان العلاقات غير الشرعية تکاد تكون مجهولة ٠‏ وفي 


AA 


حالة حدوث مثل ذلك فأن البنت تطرد فقط من قبيلتها ولكنها لا تقتل 
من قبل آقار بها كما هى العادة فى داخلية عمان © 29 + 


ثل هده العادة فى اعطاء BT LT‏ حربة SMS!‏ دة Last‏ ةذ 
ومثل ني 0 ق موجوده ايضا دي 
بادية المهرة » أما فى الساحل فان الحرية أو تكريم المرآة تأخذ شكل 
تدليعها الى حد كبير بحبث أن الزوج هو نفسه الذي يقوم بخدمتها ۰ 
ولذا فهناك مثل يقول Ob‏ اسعد اثنين هما زوجة الهری وبقرة ٠ OLLI‏ 


وبالنسبة لجزيرة سقطري فيقول مساعد المستشار البربطاني الستر 
براون في تقرير رسمي له حول الجزيرة بأن « كثيرا من نساء الباديسة 
ينزلن الى السهل ويصبحن محضيات لارجال هناك به يتزاوح بين 
\o—o‏ رالا . لم بوفر لهن ell‏ الادنی من الملابس والأكل لتقديم مثل 
هذه الخدمات ٠‏ ولا تعتير هذه ONLY‏ كنوع من الزواج » فالمرأة 
تستطيع ان تترك الرجل متی آرادت »كما آنه لا يلجأ الى أي نوع مسن 
الطلاق عندما يقرر الزوج انهاء,الارتبایك ٠‏ ويعتبر هذا النظام Bole‏ متبعة 
ولا نوصم المرأة المعنية Gk‏ عار من جراشه ٠‏ ان التزاوج الفعلي AS‏ 
یکون معدوما وهكذا هي طریفه حياتهم Lis‏ ما سيكون مصير الاولاد» 
ان وجدوا » تنبحة هذه العملية فلم أستطع أن اكتشف ذلك » 40 « 


وقد يبدو غريبا أن بوجد الأبناء غير الشرعيين في المجتمع القبلي في 
الجنوب اليمني »لش بعض اجزاه الجتعات CLLR‏ كان التوريد + آو 
مسالذ توويك الشیف‌پامرة معمولا به » ولا شاك ان البرك الجنسی SIS‏ 
هناك جاهلیا ST‏ منه اسلامیا » فثلا كانت الاجراءات التبعة وسط 
القبائل الواقعه شرق شقرة بالنسبة للفتاة التروجة التي تصبح حاملة مثيرة 
للغاية ۰ فأولا dla‏ عن من هو الرحسل الذي ذهب معها وعندما سرف 


Ve 


أسمة يطلب منه OT‏ يتزوج بها فاذا « يعجز بالحرمة » على الرغم من أنه 
حبلها فما عليه اذن الا ان « تك سرها » پمعنی أن يعطيها « كسيرة » وهي 
عبارة ye‏ ن عدد معلوم من « الجلبة » آو الأغنام معمولا الى الولد بأمه وانما 
ا نا 
يفقد الطفل اعتباره Lady‏ یکون الولد « الدلل » عند جده آکثر مسن 
فادة الدرعين + وينتسب الطفل الى قبيلة أمه e‏ وفي حالة الحرب مع 
قبيلة آبیه وحارب ضده حتى لو أدى ذلك الى قتل آییه ٠‏ وهناك فرع من 
قبيلة « الحعيري » معروفين ب « أهل الزنو » وفي حالة زواج العشيق 
بالفتاة يبقى الطفل أولا مع أمه » الا أنه في فترة لاحقة تأخذه عا عائلة الفتاة 
فاذا تزوجت الفتاة سقی « از زنو » مع جده لأمه » ويسمى الطفل « ابن 
السلقة » gag‏ » أو « ابن الحزمة » ۰ 


وفي الحالة العادية عندما Ugh,‏ الطفل خارج نطاق الزوجية » ويتوفى 
أبوه فیما بعد » Ley‏ الطفل من قبل آمه gag‏ باسمها كما حدث ث Mea‏ 


لأسلاف « أهل مریم » من قبيلة النخفي gi‏ منطقة الفضلي « الحافظة 
الثالثه « Le‏ 4 و هذا سکن أن تفس وجود أسماء النساء في الانساب 


al‏ یه قبل الاسلام ۰ الا آن النظر ob‏ التى تقول oy‏ وجود أسماء النساء 
في سلسلة الانساب مما يدل على bli‏ نظام الرحلة الامومية الساشة » 
ان مثل هذه النظربات » اذا ما أخذت في اطارها العربى ء دائما ماتتراءى 
لي مستبعدة للغاية 60 , 

ومن العادات الهامة المتبعة هو أنه من أجل المحافظلة على « شرف » 
العائلتين المرتبطين بالزواج فان الرجل اذا ما تزوج sli‏ حاملة مهن غير 
dale‏ قيبقها معه bah‏ عام 3 طلقها وذلك حتى لا يحلب العار لذّيها ٠‏ 
آما اذا أعجبته الفتاة فلريما يبقيها هى وطفلها ٠‏ 


۷۱ 


Li‏ اولثك الناس الذين يعيشون في بيوت في أبين فهم لا يتبعون 
عادة القبائل الموجودة في شرق شقرة » ولكنهم يعطون الفتاة الحاملة دواء 
مجهضا ويبقون الموضوع مکتوما » ثم بحاولون تزویجها بالشخص العني 
فى غرب شقرة » وكذلك العواذل 4 شعول نفس هذه الاحراءات ۰ أما 
قبائل ربيز الكازمي فيعملون مثل ما تعمل قبائل الفضلي ۰ ان وجود مثل 
هذه الاعراف وسط هذه القبائل » التى هی بعيدة عن التأثيرات الخارجية 
ان وجود هذه الاعراف التي تعتبر الطفل نتبع فراش aol‏ تجعل الانسان 
يفترض بنوع من الثقة بأنها عادة جاهلية ©٠‏ . 


وعلى ابة حال فان التسامح في قضية الأولاد غير الشرعيين في هذه 
المناطق وعدم تعریض الفتاة ال العثاب الصارم » بعكس نفسه من خلال 
الزيارة السنوية التي كانتا تقام في ر الكثيب الابيض » في منطقة أبين 
حيث كان بوجد الى عهد فریب ما بسمی « بحجر الزنوان » أو حجر 
البراءة۰فکل من كان بستظیم أن بحبو تحت‌ذلك الحجر الذي کان‌موضوعا 
فوق آحجار أخرى ‏ ویخرج من الجانب الاخر » كان يعتبر ولدا شرعیا 
bil‏ من لم يستطع ذلك فیعتبر أنه قد جاء من خارج GUS‏ الزوجية ٠‏ الا 
آن الوضوع برمته كان في الأساس SEH‏ من باب المازحة + فاذا حدث 
أن توقف الشخص عن الحبو تحت الحجرة ب مما يدل على انه ولد غير 
شرعي ب بطلق شخص آخر بندقيته لكي بمکنه الخروج من الجانب 
AY!‏ من الحجرة ولا شك أن صوت البندقية المفاجىء بساعد الجسم‌علی 
النحرك والخروج من ورطته ON‏ . 


ومن ظواهر حرية الرآة في بعض المناطق اليمنية هو قبول الجتمع 
في أن تشارك الرجل في الرقص والاختلاط ۰ فيوشك السفور أن یکون 


VY 


ble‏ في القرى وفي البادية ٠‏ ففى عسير مثلا ول أحد الرحالة الذين 
زاروا المنطقة بان من « الأمور الجديرة بانعام النظر في Jal‏ هذه البلاد 
سفور نسائها واختلاطین بالرجال 6 ولا فرق ين أن یکون الرجال سين 
الأقارب أبناء البلاد أو الغرباء والأجانب ٠‏ وتشترك النساء فى أحاديث 
الرجال في مجالسهم » مهما كان نوعها سواء كن ابكارا آم ثيبات » OD‏ 
ثم ضیف هذا الرحالة WE‏ : «عجبت بادىء الأمر من هذا الاختلاط من 
رفع الكلفة بين الجنسين » ولكني أدركت أن نساء هذه البلاد قد اعتدن 
عدم الاحتراز من مخالطة الغرباء بفضل الزمسین والعادات المتوارنة ولا 
رین فى ذلك OP LA‏ ۰ 
وقد لاحظت أيضا طبيبة نساء ألمانية زارت كلا من شمال الیمن 
وجنوبه فى آواخر الاربعينات وبداة Ob DLA‏ المرأة مثلا في 
coal ae ESS‏ حرام يلون ما تتمتع به شفیفتها في الیمن م gall‏ کليةه 
وقد تسنت هذه الحشقه فور وصولي اذ عرقت أن النساء ota‏ في 
طبقات تفع دون الطبقات من النزل ال يعيش فيه الرجسال » بل في 
طبقات أعلى منها » وكان في وسعي أن أتحدث الى الرجل عن زوجته أو 
بناته » وأن آذکر حتى أسماءهن » ولم كن هنا محهولات كل الجهل في 
الحياة العامة » وكان الرجال يسمحون لنسائهم Ob‏ بلعبن دورا أكثر في 
حياتهم مما أدى الى أن افكار المرأة هنا كانت أكثر اتساعا وأن آفاقهن 


أو سع شمولا ٠‏ )14( 


كما لاحظ نريه العظم في الثلاثينات أن النساء في تهامة كن بتمتعن 
بحربه شبيهة بحرية الرجل في الملبس « فیعض الرجال كانوا عارين مسن 
الثياب خلا مثزر في وسطهم ۰۰ وبعضهن كن كالرجال عاريات الا مسن 
متزر سيط » وبعضهن لابسات أكماما قصيرة ۰۰ وبعضهن وضعن على 
رژوسهن قبعة مصنوعة من قش القمح والشعير لترد شمس تهامة المحرقة» 


vy 


وهي من صنعهن ٠‏ وقد علمتهن الحاجة التي هي ام الاختراع أن لا 
يتقيدن بعادة أو قانون بل پلبسن ما Gly‏ محيطهن واحتیاجهن ٠‏ م 
يضيف العظم WG‏ « ومن الطف ما سمعت عن نساء اليمن في جهة نجران 
geil‏ يرقصن مع الرجال آزواجا على نغمات الرباب وضرب الدفوف»وقد 
الفن هده العادة من أجيال عديدة وتشارك بعض نساء اليمن رجالهن في 
شرب القشر وتخزين OW‏ » £09 

وتمارس حرية الرقص سوية أيضا في مناطق آخری من الیمن ۰۰ 
فني asb,‏ » خاصة أثناء مواسم الأعياد diosa‏ و الزبارات العامةءبرقص 
الرجال والنساء معا ٠‏ وبتبارى الشعراء بأشعارهم الرتجلة لترددها 
النساء داخل الحلبة باصواتین المنغمة الجماعية ٠‏ وكذلك في جزيرة 
سقطري فان كثيرا من IU‏ تصرف فى الرقص بين الرجال والنساء ۰ 
وقد شاهدت ننفسها ذلك Je pa‏ القضاة الانحليز فى مستعمرة 
g! js‏ زارت منطقه cage‏ .في واخ الخمسینات ٠‏ وكانك تلك 
الرقصات المختلطة أثناء الاحتفال السنوي لعمال محلج القطن هناك + 
« عندما وصلنا الى المحلج وجدنا أن المحتشدين قد قسموا أنفسهم الى 
حوالی ست محموعات » وككل محموعة كانت تحبط برقصة مختلفة ٠‏ 
وفي وسط مجموعة من الناس قريبة منا كان رجسل وامرأة يرقصان 
سوية ٠‏ وهذا شيء لا يمكن رؤيته في المستعمرة حيث نظام الحجاب 
يطبق بصرامة » ان النساء والرجال هنا عملون Lim‏ الى جنب في المزارع 
ولا تحتجب الا نساء الطبقات العليا ©« وكان الرجل والمرأة يرقصان 
نمنتهى الأناقة وذراعه اليمنى ملتفةحولخصرها بینما استرخى رآسها فوق 
كتفه وهما بدوران سوية م OD‏ ۰ 


vé 


الا آنه يجب ألا يغرب عن البال بان هذه الحريات التي قد تسبح 
بها ع سواسو وس آخری الخال صقت 


وبين نساء ce‏ الط الحادة کالعلو من . p‏ حضرموت و السادة 
عموما في اليمن ۰ وهناك الكثير من الأشعار والأمثال التى كانت تعر 
عن النظرة الفوقية للمجتمع تجاه 11 ومس يق 00 
شعراء الاحكام في pam‏ موت 8 
بقول أبو عامر / ولا تأمن من النسوان راس 
y‏ تأمن العدذر el‏ ولا القتتارق ولا حتی النفاس 
0 أبو عامر 1 ومرثاتي لم سله شلات 
ددعی لون بالوت لو em‏ عراس مسندات. AD‏ 


e a 
ER] yan زبارة الأقاري فقط أو شراء‎ J وذلك‎ we في صحبة‎ 


وكثير من النساء شین داخل الجدران وبحجين ليس عن آزواجهن 

فقط وانما إيضأ في بعض الحالات عن غيرهن من البنات + وبالطبع فان 
درجة الحخاب تختلف كثيرا باختلاف المناطق والتركيبات الاجتماعية + 
ففي كثير م من القبائل فان المرأة تتحرك بحرية Lab‏ وتمشى وهی سافرة 
وتتكلم مع الرجل + وهذا لا ينطبق على نساء الب‌دو فقط Laf Lily‏ 
على نساء الطبقات الفقيرة في. المجتمعات الزراعية ٠‏ أما الحجاب الصارم 
فيطبق بوجه خاص وسط العائلات الموسرة + وفي بعض الحالات قد لا 


Vo 


اس لأرجل أن lis‏ على زوجه آخه le‏ ی الرغم من أنهما يكونان ترا 
معا كأطفال ' ا ال E O‏ 
المتزوجات وذلك خوفا من أن يكشفن عن عيوبها وبذلك يعرضن فرص 
زواجها للخطر ٠‏ وفي محمية عدن الغربية قد يزوجون الفتاة وعمرها 
OND © colle‏ ”م 


« وفي أوساط الطبقات العليا المرفهة في تريم في حضرموت > 
عندما « تدخل العذراء في السن » حسب تعبيرهم » تصبح محجوبه ٠)‏ 
ولا يسمح لها لعدة سنوات أن تخرج مسان المنزل » وتبقى في الطابق 
العلوي منه معظم وقتها tlie iia‏ 5 النساء المتروجات ٠‏ وهده 
العادات تنطمق أيضا على الساحل ‏ ومن Lali‏ آخری فان نساء الطبقات 
الدنيا في ٹریم پمشین سافرات" ولکن لا أستطيع آن آقول آیسن یکمن 
الخط الفاصل » الا أنه معت أن “تتذكن بأن الحجاب هو علامة مرتبة 
اجتماعية ولا يكون مضايقا للكثبر من النساء العربيات كما قد تتخيل 
ذلك النساء الغريات » YO‏ ۰ 


وتشحة bled)‏ النساء بين الجدران وححبهن عن الأنظار ؛ فان 
الكثير من الرجالكانوا بتحرجون عننطق أسماء زوجاتهم آمام الآخرينء 
وهذه دكتورة نساء أجنبية تصف تجاربها في هذا الجال فتقول : « من 
النادر ST‏ بعث لي D‏ بخادمة لاستدعالي ۾ اذ كان ن بجيئني Lafla‏ 
الزوج نفسه الى رؤية « ببته » أو بوفد الي أحد خدمه من الرجباك ٠‏ 
ولو كنت قد تحدثت اليه عن « زوجته » بدلا عن « بيته » لكان هذا 
الحدیث خطيئة اجتماعية كبرى ۰۰ وفي حالة وجود أكثر من زوجتين له 


vA 


يرد علي قائلا : « بيتي القديم » أو « بتي البدين » أو « بيتي الصغير» 
واذا كان لا بد من اعطاء اسم معين فان الاسم الأول لقريب AL‏ الذكر 
هو الذي بعطى داشما +٠‏ وحتى النساء أنفسهن ولا سیما فى عائلات 
السادة » يلقبن بعضهن بغضا باسم الرجال كقولهن « السيد أحمد » 
TEPPER EE‏ 


وعندما ترسل الأمهات في القرى الرسائل الى أبنائهن المهاجرين 
في المدن اليمنية أو في الخارج فانهن نتحرجن عن ذكر آسمائهن وائما 
bale‏ تمهر الأم باسم والدها UG‏ المخلص / آبوك فلان بن فلان + 


كما فرض الحجاب والحياة المتعزلة على النساء قبول الطاعة العمیاء 
من آزواجهن أو آقاربهن‌وقد نقلت الینا زوجة الستشار البريطاني تساژل 
احدی نساء حضرموت حول delb‏ الأوربيات لگزواجهن « هل تطبعين 
زوجك أو هو الذي يطيعك ؟ » وقبل أن آتمکن من الاجابة عليها ذهبت 
تحدثني عن الطاعة ٠‏ فکارملة تستطیم آن تعمل ما تشاء» ولکن کل هؤلاء 
النسوة y‏ بد أن RE) ony‏ من أزواجهن اذا ما آردن الخروج من النزل 
فان قال الزوج لا وجب عليهن البقاء في البيت e O‏ 

الا أن بعض الأوربيات اللسواتی اختلطن كثيرا بالتساء اليمنيات 
بعتقدن بان العزلة dos dll‏ عليهن قد تؤدي الى اهتمامهن ببنات 
جنسهن بدلا من آزواجهن وفي بعض الأحيان الى العلاقات العاطفية 
والحنسية خاصة في الأماكن التي کر منها هحرة الأزواج الى الخارج» 

فعن تجاربها فى صنعاء تقول الدكتورة الفرنسية كلودي OLE‏ : 


«وهکذا تقضی‌النساء اوقات فراغهن بعيداعن الرجال في الصباح 


۷۷ 


وائناء الغذاء و مد" الظهر ۰ و الدهش المحير ان هو eV‏ النسوة لسن 
في الدير + انهن أنيقات مخضبات برقصن ويعرضن مجوهراتهن ولکن 
ما شالت احداهن «ولکن هل سيراك زوجك بهذا الحمال وهذه الزنة 
هذا الساء هل رآك ترقصین ؟ فترد دهشة مستغربة كلا » O‏ , 

أما الشدة as jal pa‏ و کانت ساحة انحر نتها حضرموت فتقول: 
« ان هذا التسلط من قبل الرجال قد جعل النساء غالبا البال وليس 
لهن مشاكل Sas =e‏ فالکزواج قد اوجدوا لهن ولم كن ملزمات 
بالخروج والعمل او منافسة الرجل بطريق أو بآخر ۰ وعلى الرغم مسن 
أن ,حیاتون محصورة فهي على تمل واحد وهن عرفن تماما ماذا ستطعن 
أو لابستطعن عمله دون موافقه je JI‏ جل + ولم كن بدو على وجوههن 
مثل ذلك القلق الذي دائما.ما بظهر على وجوه النساء في البلدان POV‏ 
تطو را .٠‏ وعلى العکس. فقد كن آشبه بالراهيات ویدو عليهن هدوء البال 
۱ و السکينة والصفاء كما هو الحال daill‏ لحباة الدير ۰ os.‏ سسب 
a‏ عن مجتمع الرجال فان ذلك بعود في بعض الأحيان الى علاقة 
— بل الى Ge‏ عاطفية ‏ مع النساء الأخريات » CD‏ ۰ 


| ويرتبط بقضية عزل المرأة عن المجتمع الرجالي استماثة الرجال في 
عدم تمكن المرأة من التعليم وذلك خوفا من أن تستغل معرفتها بالقراءة 
والكتابة في الانصال بالرجل من وراء الححاب ٠‏ ومن الطريف أن dod‏ 
نظرة الرجل في اليمن لا تختلف عن نظرة شقيقه في العراق تجاه هده 

المسألة Sis ٠‏ الأسناذ عبد الرزاق الهلالى 5 i‏ 
« ان مشکله تعليم البنات ( في العراق ) كان أشق وأصعب لأن 


۷۸ 


نظرة المجتمع آنذاك لم تمكن تقبل للبنات أن يتعلمن القراءة والکتابةه 
ومن طرف الآراء في هذا الخصوص الرأي الذي tre ol wut‏ 
خير الدين الألوسي في كتابه الموسم ؛ ( الاصابة في منم البنات عن 
الكتابة ) الذي کنبه سنة ۱۸۵۹۷ قال : « فاما تعليم النساء القراءة 
والكثابة فأعوذ Wh‏ » اذ لا أرى شيئا أضربهن » لأنهن لما كن محبولات 
على الغدر»كان حصولهن على هذه الملكةمن اعظم وسائل الشر والفساد 
وأما الكتابة فأول ما تقدر المرأة على #كلام بها » فانه يكون رسالة الى 
زاك درق اي رز > elk i‏ مرب 2 ۱۳3 ای الي 
رجل AT‏ 4 


أو سكير تعطي له زجاجه خمر RUE ٠‏ من الرزجال هو من ترك زوجته 
في حالة من الجهل والعمی » فهذا هو آصلح لهن وانفع © ۰ 


وعلی نفس النوال آعلاه Le at‏ منجلت.لنا السيدة انجرامز هذا 
الحوار مع آحد أصدقائها بشأن قضية تعلیم المرآة القراءة والكتابة e‏ 
كان حواره هذا بعد زيارتها الى مقصورة نساء بيته ٠‏ « قال لي أن 
النسا العربيات ليست لديهن أخلاق » عليك أن تخبريهن كيف د بحص أن 
يسلكن انهن بحتجن الى تعليم » فأجبت : من المؤوسف بأنهن opts‏ 
القراءة والكتابة ٠‏ فقال GT‏ لا أقصد ذلك ٠‏ انهن في حاجة لتعليم 
الأخلاق ۰ فاذا تعلمن القراءة والكتابة فسیبدآن فى الحال بمراسلة 
الرجال قشف 8# 


الا أن الأسباب الحقيقية لعدم تعلیم sill‏ أعمق وآشمل « لقند 
سمغت الرجال مرارا برددون قائلین انون لسن أفضل ور الاغنام 5 


۷۹ 


ولكن ذب من ذلك ۶ ان الرجال بخافون فى أنه اذا تعلمت المرأة القراءة 
والكتابة lke‏ تیه ing BT‏ مى Gall‏ ستدين CLAW‏ + 
ان آفکارهم عن الفساد الاخلاقي هي Lila‏ انمکاس لا ies‏ ن 
سلوك المرأةالغربية التي تقبل أمام الأنظار ولس اللاي غير المحتشمة» 
وعموما تسلك بطريقة لا يريد الرجل المسلم أن تقلدها ابنته » "° ۰ 


2 


وقد عرف المجتمع اليمني كفيره من المجتمعات GAM‏ وجود 
الجواري في العصور الوسيطة والحديثة ولكن ليس بالشكل الحاد 
كبقية مناطق الجزبرة والخليتة:العربي ٠‏ وتصف لنا كلودي فايان 
تجربتها في هذا الضمار في صنمعاء في أوائل الخمسينات فتقول : 

« نزل سفیر للمملكة العرتبه السعودية في دار الضيافة في صنعاء 
وآراد أن يشترى جارية slaw‏ من آحد آمراء صنعاء ليقدمها هدية الى 
odin‏ أبن سعود وجاء ني واحد من خدم دار الضيافة وتقل الي pol‏ 
ae 3‏ شديد t‏ لل واي ينه العقد الذي سم a‏ 


متوقفة ke‏ الفحص gH!‏ الذي ا به * 

۱ واذا كانت الفتاة تكلف هذا المبلغ الکییر فلانها من الجنس 
الأبيض ؛ آما الجواري SUI GL SY‏ أعرفهن فانهن من آصل PA‏ 
۰ وطلبوا مني أن آفحصها Land‏ باطتیا دفیقا ( وكان عمرها Yo‏ سنة) 
حتى بتاکدوا من آنها خالية من كل الأمراض التناسلية ۰۰ وفي ذعر 
اتان sll‏ ماج وس اولت: افلس ول ANT‏ كان Lede‏ 


Ae 


بالقوة ٠‏ لقد كان مشهدا جارحا ee Whe‏ واذا تحدثت عنه اليوم خارقة 
بذاك قسم هيبوقراط فما ذلك الا ببس نظرتها في تلك اللحظات الرهيية. 
وقد تعىدت أن آذکر ad‏ تفاصیل شنيعة عن cal nel‏ المرض الجلدي 
المدي الستعصي ++ وضادر الأمير السمودي المطار ولم بأخذ معه 
جسما مححبا صغيرا بعيدا عن وطنه ۰ 


ان على آصدقائي البمنین أن يدرك وا أن الانسان ليس حيو انا 
(YAY, ER‏ وفى كتاب ابن المحاور الدمشقی (ت ۱۳۹۰ (e‏ الذي کان 
رحاله Lisl gb‏ زار الهند و بلاد فارس و الححاز والیمن 6 وصف كريد 
لعادات الناس في المساكن والزواج والأخلاق العامة » ولو كانت قببحة 
قد كحرج غبره من ذكرها ولكنها ¿de‏ أنة حال من جوانب الحضارة 
الانسانية تستحق أن تعرف * ویظهر من diy‏ لأخلاق بعض نساء tlie‏ 
عدن ومعظمهن آجنبیات ب أو بیع الجواري شه © ان وضع oi ti‏ 
MNT‏ قد بلغ دركه الأسفل ٠‏ 

وا لحقيقة أن الأمر لم paii‏ على eli.‏ عدن وحده وانما على 4.23 
الموانىء الیمنیه فمثلا هناك اشارة الى أنه عند غزو البرتغالين Lod‏ 
الشحر في مطلع القرن السادس عشر كان في الميناء عدد من حانات 
الشراب الذي pen)‏ ملا 3 وفى المدينة ماخور ومرقص يدر هوأ أود 
ومن لامو ثم يعدن الى موطنهن الأصلي » والبعض منهن دوالين السفر 
الى عدن والحجاز ٠‏ والربان بأسباع يطلق على الماخور والمرقص اسم 
2 محلات الغرام والهيام والمدام « (vA)‏ ۰ 

أما وصف ابن الجاور لعملية يع الجواري في عدن فكان كالتالي: 


۸۱ المؤرخ العريى ب 1 


« تبخر الجارية ونطيب وتعدل ويشد وسطها بمئزر ويأخذ المنادي بيدها 
ویدور بها في السوق وينادي عليها + وبحضر التجار التجان بقلبون یدها 
ورجلها Whey‏ وأفخاذها وسرتها وصدرها ونهدها + وقلب ظهرها 
وشبر عحزها Clay‏ لسانها واستانها وشعرها Jing‏ المجهود وان كان 
عليها ثياب خلمها وقلب وابصر ( ثم Sue‏ آشياء فاحشة لا نريد ذکرها) 
ذاذا قلب ورضى واشترى الحارية تبقى عنده مدة عشرة أيام a fj‏ 
وناقص ۰ فاذا رعي وشبع ومل وتعب وقضی وطره قال زيد الشتري 
لعمرو البانم : بسم الله با خواجا بيني Chis‏ شرع محمد بن عبد AUS‏ 
فیحضر عند الحاکم ؛ فيدعي عليه العیب ٩۳‏ + 


وفي حالة آخری بقول ابن الجاور : « حدئتی قال انى بعت جارية 
هندية بعدن على رجل اسكندراني بقيت عنده سبعة أيام ٠‏ فلما شبع 
وما عببها ؟ ( ثم پذکر عا فاحشا OM‏ . لا نود أن نذکره هنا ) + 


آما وصف ابن الحاور لوقاحة يعض النساء الجنبیات في شوارع 
ميناء عدن آنذالك فهو تقول » « اذا تخاصم بعض النساء البرابر مع 
آخری تخلع ما علیها من الثياب وتلطم صدرها » وتصفق وتقفز وتسلق 
عيناها في وجه صاحبتها » وتفدو کل و احدة منهما ثارة تنام وثارة تتحني 
وتارة تضحك وتيکي وتارة تعبس وتارة تلطم ( ثم بدکر تصرفات مشينة 
لا نريد ذكرها ) ثم ينهي ابن الحاور کلامه : وايش ما عملت احداهن 
عملت الأخرى مثل الأولى ٠‏ فما رابت آوفح ولا آوسخ ولا أقل حياء 
من البرابر لا جزاهم الله عن الاسلام خيرا » ٠. OM‏ 


اه و 


وفي كثير من الأحيان كانت المرأة تعامل وكأنها سلعة لا غير ٠‏ فها 


AY 


هو آحد سيوف الاسلام في اليمن QW ll‏ يعامل زوجاته الشرعيات 
وكانهن سلعة جنسية قابلة للتبادل ٠‏ وهذا وصف لا لسته كلودي فايان 
في صنعاء تقول الدكتورة فاپان : « ودعنا الأمير (E)‏ بعد الغذاء للاتتقال 
الى gill‏ ولكنه قبل هذا تر كني وحدي مسح الأمير (ب) وأخد معه 
الهندس ( صديق (Ob‏ الى مقر الحريم » أجل الى الحرم e‏ مسكين 
المهندس oe‏ انه شارد الفكر » تائه بوضوح وصف لي ما Ls ol,‏ بعد 
فقال : ساقني الأمير الى الححرة المحاورة وفيها ثلاثة سرر كبيرة ۰ وكنا 
أمام الزوجات الشرعيات وهن في geld hel‏ وكامل زيتتهن » وقد 
زاغت عبونهن ٠‏ كن مستعدات لكل شىء ۰ عدا أصغرهن ء٠‏ فقد 
خانتها شجاعتها أمام هذا الرجل الغريب ففرت واختفت تحت السرير ۰ 


ب عن فادان ب وئس ستطیع أن تختارز من نشاء /من حریمنا ۳ , 


كذلك تعطینا الطبيية الفر نسیه ded‏ آخری فتقول : « وها نحن 
للمرة الثانية فى الطابق العلوي ٤‏ فى الست الكبير ٠‏ كانت نساء AN‏ 
فى غليان وفوران وقد رقدت سيدة عارية فوق احدى السرر الثلاثة E‏ 
« كونياك » ۰۰ طبعا كو تياك ٠ه‏ هكذا دائما + وطلب الأمير OT‏ آفحص 
المرضة ودعا الهندس للدخول الى الغرفة بل وطلب من المهندس أن 
يفحص المريضة بعدي : ولم تكن مصابة بشيء على الاطلاق e TO‏ 

وشیر فاد حمزة الى ظاهرةمعاملة المرأة كسلعة في عسير epid‏ 
سسا الاثمامة + ولم ستكف jal‏ هذه ات بناتهم من الحنود 
برغم علمهم pai‏ مدة افامتهم بين ظهر pedl‏ + و هلا التساهل في اختيار 


AY 


الأزواج أو بالأحرى في بیع النساء للرجال شين بخس وبدراهى معدودة 
قد لفت نظرى الى هذه الظاهرة الاجتماعية الخطرة » TO‏ , 


وبالطیع فان معاملة المرأة بهذا الشكل قد جعل النساء وليس لهن 
الا مشاغل تافهة صغيرة«عواطف سفلية وضيعة ۰ فالرجال يستخدمونهن 
هنا كسلعة » سلعة للذة والتسلية أو SYT‏ لاتناج الأطمال » والشيء 
الذي fale‏ كسلعة بصیح شيثا وضيعا » e TV‏ 


كذلك سيب تلك الأوضاع التي كانت تعشها المرأة » تحد زوجة 
أحد قضاة المحكمة العليا في عدن ابان الحكم البريطاني » والذي كان 
مسوولا عن البت في قضايا الزواج والطلاق : بموجب (النهاج) ob‏ 
الحقيقة التي لا تصدق تبقی Ob‏ في كل (۱۰) حالات زواج في المستعمرة 
كانت (A  ۷(‏ حالات طلاق يتم ai‏ في سحل الطلاق في الحکمةه 
oly‏ هذه النسبة العالية تحعل حصالات الزواج والطلاق في هولیود لا 
شی: بذکر آمامها ٠‏ ثم تمضي الکانبه قائله .بان نسبة الطلاق فد بلغت 
ذرونها فى متتصف الخمسینات عند محیء فرید الاطرش لاحياء الحفلات 
الغتائية في عدن + فقد استطاع ذلك الحدث أن يجمع النساء كما لم 
پستطم أي شعار آخر » في طريق تحرير المرأة فقد تدافعن SUNY‏ لحضور 
حفلات الأطرش دون Loy‏ آزواجهن أو أقاربهن + وكانت النايجة ارتفاع 
تسا الطلاق iT‏ ف الستميرة (۳) + 


بالنسبة لاجراء الخطبة واختیار الزوجة فتختلف العادة من مکان 
لآخر ففي البعض تنم الخطبة بسوافقة الفتساة : وفي البعض AY‏ يتم 


At 


هناك حق الأفضلية لأبن العم في الزواج من ابئة عمه + « ان حقوق بني 
الحم شيءَ نابت وچب الأعراف stili e‏ تحب أن cr‏ بأقرب eÍ‏ 
عمومتها كاين عمها ۰ واذا لم تكن لعمها ولد أو لحدها اخوه (pe‏ الحق 
حقه الا في حالة تزویج أبيها لها مقابل زوجة جديدة له ٠‏ واذا ما توفي 
أبوها وطالب بها ابن عمها فيمكن للفتاة أن تستعطفه لكي نتركها حرة 
لتختار اازوج الذي تريده الا أنه لا يسكن أن يفرض عليه اعطاؤها 
حريتها فى الاختیار ٠‏ فاذا رفض فما Lade‏ والرجل التى اختارته الا أن 
يهربا وبطلبا حمابه رئيس قبيلةقوية آخری + ولکنهما سيعيشان في خوف 
مستمر هن أن kts Vols oly gts‏ ابرم عمها فلن دكن ملزما بدفع دتهاء 
آما اذا قتل الرجل نفسه فعلیه أن يدفم نص الدبة فقط TO q‏ ۰ 


وفى عسير السراة أيضا فابناء عم العروس 2 أولى بها من الفر cel‏ 
الزواج أو ارضاژهم للتخلص dic‏ قىل اتمامه (TA) K‏ + 

وعلى أية حال فان الخطبة ب كأي ظاهرة اجتماعية آخری ‏ ترتبط 
بظروف المجتمع والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية السائدة 43 ونحد 
ذلك واضحا فى ظاهرة thai‏ فى المجتمع اليمنى » فهى ترتمط بالعلاقات 
الدشة ممثله هی ظاهرة الححاب وعدم السماح باختلاط الحنسين وخاصة 
في المدن الرئيسية وترتبط بالتمرتب الاجتماعي والعلاقات الطبقية » 
وكذلك ترتبط بالعلاقات الاقتصادية والحاجة الى أبد عاملة G9‏ ۰ 


Ao 


فالأب في الظاهر هو الذي بقرر في شئون الزواج ولكن الحقيقة 
أن النساء هن اللالي بقمن بعقد اازواج ؛ فالشاب يعلق أهمية كبرى 
على رأى أمه وأخوته لأنهن بعرفن الزوحة المقترحة oe‏ وهكذا لوقف 
الزواج 07 مدى حكمة نساء الأمرة GV‏ و 


وهذا وصف أحد الشباب العدنيين المتعلمين لكاتية أجنبية » عين 


? وفي الأخير تحمعت لدي قائمة on‏ مرشحات مع كل تفاصيل 
وجوهن وهيئاتهن وأصواتهن وشخصياتهن الخ الخ ٠‏ ویدآت في عملية 
الاختيار ولك أن تتصوري صعوبة الاختيار طالما أن عيني لم تقع مطلفا 
على أحد منهن ٠‏ وعلى كل “حال Obs‏ الصور ء OY‏ ذلك كان ممنوعا 
تماما » كان علي أن آمتد على فراشي في الظلام وابدا اتخيل هيئة كل 
واحدة منهن حسب الاوصاف آلتى أعطيت لى انى أعرف أن هذا قد 
يبدو غير معقول e‏ كل حَدة نهنم الوقت قد صارت في ذهني 
شخصا حقيقيا وواضحا » وفى ÄI‏ نهی هذا الشاب حدثه حول 
الزواج فيقول « آنه آشبه بالقمار ٠‏ وما على الانسان الا أن Jas‏ 


مسر ه | OY‏ ۰ 

الا أنه في آماکن آخری من الیمن فان حربة اختيار الزوجة تنم 
سوافقة الحالبين ٠‏ فاختیار العروس فى عسير السراة ؛ لا سيما القرويات 
والبدوبات » بقع كما قزل et‏ ارغان ؛ في « أحد مكائين السوق أو 
البئر » وعلى الراغب في الزواج الا آن برتدي أحسن ثيابه بوم السوق 
ويشرع في ذرعه bled‏ وجيئة الى أن بقع نظره على فتاة تعجبه » فيتقدم 
الها خاطيا باللغة المعلومة «آنا ميدك» و «أنا ميد» و «أنا ليس ميد » 


AN 


» الخطبة في نهار واحد + وهماك الهر‎ rs على ولي الفتاة ي‎ JAL 
e 6 الشرهة 4 وهال الأستاذ مأذون الزواج‎ Sle 4 وهاك الضيفة‎ 
۰ CG) K الله من حلل التكاح وحرم السفاح مارك 8 عر بس‎ 


وفي بعض الأحبان وعوضا عن استعراض الفتيات في السوق فان 
الراغبين بتصیدون الفتيات منبعيد في طريقهن الى السوق قبل وصولهن 
اليه se‏ لا پزاحمهم مزاحم أو ينافسهم منافس ۰ أو gall‏ يذهبون الى 
البئر الذي بجمع فتیات الحي والقرية حيث هناك الفرصة الحسنة 
الحديث معهن فيحصل التعارف والاتفاق الضمني على البثر » ثم يعقب 
ذلك اجراءات الخطبة الرسمية فى الست OD‏ + 


وبشير ابن المجاور الى وجود عادة شبهة لذلك في منطقة ذمار > 
فى أواسط اليمن »> في الفرن wld‏ الهجبري + ففي الفصل الموسوم 
dio (‏ تكاح آهل هذه الأعمال )قول این الحاور : 

« ادا خطب زيد بنت عمرو وآتعم له بدلك يقول زيد لعمرو + 
آريد آشاهد جمال كريمتك ٠‏ فيقول عمرو : أقدم الى السوق الفلاني 
فانها تتوعد به ٠‏ شاهدها في بيعها وجمالها ٠‏ فيقدم زيد الى السوق 
الدي دله عمرو فيقعد على قارعة الطريق فتقبل خطيبته وعلى ظهرها 
كارة قدر شيلها تحط في السوق فتبيع ما معها وتشتري حوالجها ؛ 
وترفع كارتها على ظهرها ۰ ويرجم خطيبها ورآها تقطم الجبال والأودية 
والشعاب والسهل والحبل واللين والوعر ۰ وهذا كله ولم تحط الكارة 
من ظهرها ولم تسترح ٠‏ فاذا أعجب الرجل حالها وجمالها وشيلها وبيعها 
وشراها وقوة صبرها على شيل الثقيل فعند ذلك يملك بها ويدخل عليها 
وتبقى على شغلها ذلك الى المات » ٠ EO‏ وكا هو واضح من هذا 


AY 


وفي وسط قبائل القرا في الجنوب فان أبا الفتى الذي ينوي 
الزواج لأول مرة yp‏ يتكلم فقط مع آبي stall‏ وانما عادة مع skal‏ 
ذاتها وأمها مطريا صفات ابنه في نفس الوقت‌وفي بعض أقسام PLS‏ المهرة 
Lally‏ فان الرجل السسمى پاسم أمه کان نقول محمد بن مریم ۰ وفي 
قبائل المناهيل والحموم وبعض القبائل الجنوبية الأخرى فان الرجل لا 
dm 95 Ni CIP,‏ واحدة ويقوم الرجل still Lha‏ مباشرة ¢ e GD‏ 
ومن الجدير بالذکر أن الأعراف في PLS‏ الحموم كانت تسمح بما يسمى 
0 التفر بخ » وهو أن تحمل الفتاة من غير زوجها ۰ ولا ترى القبيلة في 
ذلك ضیرا خاصة اذا كان ذاك*اأزخل معروفا بالشحاعة ء SY‏ القبائل 


وكما أن هناك فيود الخطبة الى تحد من عملية اختبار الزوجة c‏ 
فان قيود الكفاءة في الزواج لهي أشد وآقسی في بعض المناطق اليمنية 
كحضرموت التي كان بمارس فيها الى وقت قريب نظام الطبقات ٠‏ فعموما 
بينما يمكن للرجل أن بتزوج من أبةطبقة اجتماعية الا أنه لا يسكن للمرأة 
أن تنزوج من طبقة أدنى من طبقتها OO‏ + 


وکل العلو دين في حضرموت متفقون على موضوع الكفاءة في 
الزواج ء بمعنى آنهم لن بسمعوا بتزویج بناتهم الا لسيد أو شریف» وهم 
في هذه القضیه أكثر صرامة من آبناء عمومتهم زود شان اليمن + وقد 


AA 


ننج عن قضية الكفاءة هذه أن اتقسم المجتمع الحضر مي الى فريقين في 
dla‏ هذا القرن ؛ أو by‏ عرف فيما بعد بالصراع العلوي/ الارشادي: 
وتعود جذور الصراع حول هذه المسألة الى ۱۹۰۵ Laie‏ وقف السادة 
العلويون باصرار في وجه زواج هندي مسلم في سنففورة بسيدة 
علوية ٠‏ وقد أصر العلوبون بعدم الكفاءة في الزواج على الرغم من أن 
رشيد Cole Le,‏ محلة النار المشهورة أفتى بوجويه لسبب سيط وهو 
آن الاسلام يمن بالمساواة » وقد تتحت عن هذه القضية الظاهرات في 
جاوة وهاجمالارشاديون دور السادة في نظام الطبقات وآ نهم بستخدمون 
الدين ليحافظوا على مكانتهم العالية في المجتمع ليبرزوا عدم المساواة 
المناقضة لروح الاسلام ٠‏ ثم أضاف الارشاديون بأن «السادة ليس لديهم 
الحقفي آن بمارسوا سياسة الزواج التميزية:لأزجميع المسلمين متساوون 
ویستطیمون الزواج بحرية GMC‏ + ۱ 


ويعتقد البروفيسور سارجنت أن الكفاءة في الزواج » كما نطبق 
فى حضرموت مبنية على البادی» dates)‏ للبقة::الاشراف قبل الاسلام؛ 
كما أنها ‏ أي قضية الكفاءة ‏ في الاسلام تطبق Glink’‏ مختلفة er‏ 
يضيف سارجنت WG‏ : « وفيما بينهم آخبرت OE‏ السادة بعتبرون عارا 
اذا ما روج آحدهم فتاة من طبقة أدنى من طبقتهم على الرغم من أن ذلك 
مسموح به من dell‏ الشرع ۰۰ وقد عرفت حالة في تریسم حیث كانت 
الأم المسكينة تتکلم عن ابنتها الشريفة » GY‏ ۰ أما الأم المسكينة 
أطفالها bas‏ هم الدين jase‏ الیهم ‘a‏ السادة العلويين Cor)‏ + 


ان اطار الدسب في حضرموت بقسم الناس الى ملاث طيقات ٠‏ 
فکل شحص رث نسبه من آبه ولا سكن المحافظة على مثل هذا النظام 


۸۹ 


الا عن طريق نمط من الزواج معروف ٠‏ وقضية الزواج في حضرموت 
تعتمد على الكفاءة»بمعنى أن الرجل لا بجوز له أن بتزوج الا من نساويه 
في النسب » فان لم يتمكن من ذلك يجوز له عندئذ أن يتزوج من هي 
أقل منه نسبا + وتبقى الأفضلية داشما للزواج الأفقي مسن نفس 
الطمقة CV‏ ء 

والحقيقة آن تفسبر الكفاءة في الزو اج في حضرمسوت بالفهوم 
العلوي « geo‏ آمرا واقعا وذلك بسبب قوة السادة وثرالهم ٠‏ فهم لم 
برضوا أن يزوجوا بناتهم الى المساكين » كما أن نظام الكفاءة في الزواج 
Y‏ بعني أن العر اس داخل الطبقة الواحدة متساويات٠فهناك‏ تقسيمات 
داخلية بحيث تكون الأفضلية للاهل قبل الطبقة لأنهم يفضلون الزواج 
من العائلات صاحية الثر AGEI‏ وهدفهم من هذا هو من أجل ابقاء 
الثر وة داخل العائلة ومن أجل ندعیم وحدة العائلة م CO‏ ۰ 

وتنكون الطبقهٌ الدنيا في حضرموت من الحرثان والأخدام 
والصبیان + فمن ناحية نظرية ۰ کل طبقة الساکین لهم مركز واحد » الا 
انماط زواجهم تعارض هذا النظام المثالي القاضي ob‏ جميع الأشخاص 
ذوي النسب الواحد يمكنهم أن بتزوجوا فيما بينهم + فالواقم بدحض 
ذلك ء فلا زواج الحرثان بامراة خادمة عمليا يعتبر زواجا رأسيا بين 
مسكين أدنى ( المرأة الخادمة ) وبين مسكين أعلى ( الزوج المسكين ) 
والسبب في ذلك هو آن كل جماعة من المساكين تحاول أن تدعم مركزها 
الوظيفي بالمقارنة مع جماعة مساكين آخری + وتعبر عن هذا « السب » 
الجديد بواسطة الزواج ٠‏ 


4. 


باستطاعتهم امتلاك الأرض في الاضي Aas‏ كانوا لا زوصون نساءهم 
الى بقیه طبقة المساكين خوفا من تحویل الوريثة فيما لو تسم الزواج ٠‏ 
وقد توصل الدكتور البحرة من دراسته المبدانية هذه الى « أن أنماط 
الزواج تبين أن كلا من مركز النسب والعوامل LES GAN‏ بعين 
الاعتبار عند اختيار الزوجة » وما هو الا اعادة بیان للهيكل الاجتماعی 
و دما للفر وق في الثروة وذلك خوفا من أن jes‏ تتبحة الزواج + كما 
أن الزواج الأفقي قد حافظ على مر الأجيال فى أن تنفرد کل جماعة 
و تحافتظ على کانها داخل الهیکل الاجتماعي 8 دفي الحالات التي تم 
فيها الزواج من أدنى الى أعلى فقد أبتقى على التأكيد الرمزي للمرکز ۰ 
فأولاد الزواج فى مثل تلك الحالات أخدون نسب أبيهم ۰ وأما الزوجة 
غير المتساوي لا ساعد i‏ حال علق الحراك الاجتماعی م CD‏ ., 


كذلك في شمال اليمن فان طبقة DEN‏ لم تكن تسمح Ob‏ تزوج 
els‏ من dat‏ الطبقات الأخرى + وكدلاك. لم تكن تستمح بزواج ابنائها 
من هذه الطبقات وان كانت تتساهل فيما تتعلق ببنات المشائخ والعقال 
ورجال القبائل » ويزداد التمسك بهذه التقاليد في شمال اليمن ول 
في وسطه ۰ ۱ 


وبالنسية للقبائل فان « هذهالطبقة لا تسمح لفتیاتها بالزواج من 
غير قبيلي » وقد تزوج WLS‏ من هاشمیین » انما دون ذلك فلا يمكن 
أن تنزوج الفتاة القبلية من أبناء الأسر التي يمارس أفرادها بعض الأعمال 
الصناعية كآن يكون الفرد حلاقا أو مغنيا أو صاحب مقهى أو cle‏ 
أحدية أو دباغ جلود — بنو الخمس الذين سبق أن 55 ناهم aoe‏ اما 
الأخدام فهم طائفة منبوذة لا يمكن أن نتزوج أي فرد من الطبقات 


1١ 


الأخرى من ناتها أو أن يتزوج أي فرد من فسات الطسقات 
الأخرى « ۹۹2 

آما فى عسیر فلا هتم أهلها بالكفاءة فى النسب Lis‏ عدا عائلات 
الأفراد والأعيان التي لا تتزوج بناتها لغیر الكفء ويقول فواد حمزه بأنه 
قد شاهد حوادث كشيرة قد آغفلت فيها شروط النسب والکفاءة ( e‏ 


وبالطبع فان ets‏ نطسق الكفاءة فى EH‏ بمثل تلك الصرامة 
کشرة وأهمها أن نات eae da‏ قطار الزواج سبب عدم 
توفر الرجال من طبقتهن ويصيحن أرامل أو عوانس ٠‏ وفي دراسته 
للتركيب الطبقي في مدينة حربضة في حضرموت بسجل لنا الدکتور 
البحرة jay‏ الصراع بين Sih‏ السادة والساکین الى السطح بعد قیام 


ثورة ۲٩‏ سبتمبر ۱۹:۲ م في clos‏ 6 وهذا تسجيل U‏ شاهده ۰ 


« وسرعان ما تصلیت الواقف آکثر في حريضة ۰ فمثلا آصبحت 
مواقف بعض شیاپ ایکخدام i GAE ST‏ وبدآوا ينددون بالکشوف 
بسيطرة الفریق الأول وغلب على تكاتهم الطابع السياسي والاستهزاء 
الواضح ۰ ومما قبل أن بعض أراملهم يسمعن وهن یتمتمن مرحبات 
بالثورة عندما gt‏ الى حريضة ستحضر معها حرية الزواج ۾ n‏ 


ومن الظواهر التي كانت سائدة في المجتمع اليمني هو زواج 
الشات فى سن Ka‏ ۰ وهذا بدوره يعكس اهتمام المرأة بالنواحي 
الحنسية وذلك « ثمرة نشولهن في بلاد ألف أهلها تزويج بناتهم في 


ay 


سن تتراوح بين العاشرة والرابعة عشرة ولم يكن من غير المألوف على 
آي حال في اليمن آن عجوزا في السبعين من عمره أو يزيد » يبنى بفتاة 
فى العاشرة لتحول كما بقولون بينه وبين الشيخوخة بما تحمله من نظرة 
الشباب وبفاعته ٠‏ ولا تكون الفتاة في هذه البلاد وهي في العاشرة أو 
حتى الرابعة عشرة من عمرها أكثر نموا بدنيا وعقليا من مثيلاتها في هذا 
السن فى أوربا ولكنها تكون أكثر ثقافة فى الناحية الحنسية اذ أنها 
نشأت عن التطلع الى الزواج المبكر دوالك لأن الرجال والنساء على 
حد سواء كثيرى الصراحة في الأحاديث الحنسية ولا تورعون مطلقا 
على التحدث بجميع دقائق الحياة الجنسية » ۲*۷ , 


وترى طبيبة أجنبية آخری أنه لا وّخد ضرر كما بظن من الزواج 
الیکر Lily‏ ضرره یکمن في تأثيره على اعاقة البو العقلي المتكامسل 
لدى الفتاة فيما بعد وكذلك على اهتمامها المترايد بالجوانب الحنسية. 
Ad «‏ عرفت الكثيرات من late‏ السن مزوجات ومخطوبات ولم 
أتبين لذلك ضرر » ويندر أن تحمل الفتاة خلال الرحلة الأولى لبلوغهاء 
وعسر الولادة ينتجعن سوء التغذية أكثر مما پنتج على النمو الجنسي 
غير الکامل للام الشابة +٠‏ وفي نظام الحريم تمد الفتيات الصغيرات 
اعدادا نفسيا ممتازا »۰ وسرف الأزواج كيف بحصلون على ما بر بدو نه 
من متع ولذات » 0 ثم شیف هئم الطبيبة في مكان آخر ASG‏ ۰ 
2 وزواج المتاة الصعيرة ة لیس s‏ فيه خطر من الناحية الحسمية » بل أنه 
Ek‏ الأحوال ۰ الا أن هناك أمرا فى dole‏ الأهمية » 
وذلك أن وضع الفتيات تحت رعاية الرجال وهن في سن مبکرقه» بحول 
ئنهن وبين التمو العقلي التکامل » ۰ 


وظاهرة Beery‏ الزوجات في اليمى تختلف من منطقة الى اخری ۰ 


ay 


فالعظم الذي زار شمال اليمن في العشرينات والثلاثينات قد لاحظ 
نعدد الزواج فقال : « ویکثر الرجال في اليمن من الزواج وقلما بحد 
الانسان رجلا متزوجا بأقل من زوجتین أو ثلاثة » وكثيرا ما بطلق الزوج 
زوجاته ویتزوج من غیرهن » وريما بلغ عدد زوجات بعضهم من مطلقات 
وغير مطلقات الثمانية أو العشرة أو آکثر ٠‏ وقد روی لي آحدهم عن نفسه 
آنه تزوج من تسع زوجات طلق منهم ستا وبقي عنده ثلاث ٠‏ وقد رزقه 
الله من جميع زوجاته (ه؟) ولدا مان منهم )05 È‏ عنده نسعة ٠‏ فاه 
وكيف كان بامكانه أن يعدل بينهم فقال « ان الأمر سهل جدا OY‏ النساء 
فى اليمن قد ألفن تعدد اازوجات فلا تحد الغيرة البهن سبيلا ولايؤخدن 
رجالهن على الزواج ولا يلمنهم وتعيش غالبیه زوجات الرجل في منزل 
واحد دون.ان بحدث بينهن شبخار أو خصام Oe‏ 

آما ما لاحظته كلوذي obl‏ حول هذا الوضوع في بدابة الخمسينات 
فکان. بدرجه أقل ولکنها اضا آندت العظم في استنتاحه حول تأثير تعدد 
الزوجات فقالت « واذا توفزت الامّکانیات فان واحدا من کل رجل تنعدد 
زوجاته » اذ أن أرجح الأزواج عقلا وحنكة شعرون وهم في سن الأربعين 
بحنين ورغية الى جسد بعض جديد l‏ وزوجاتهم يعرفن كل هذا وتقيانه 
كما لا تتقبله المرأة في أي AT ab‏ وذلك لأن الاسلام يفره أولا ولأن 
كرامة الزوجة لن تمس بهذا الزواج تماما كزواجها وهي لیست‌نتیجه للحب» 
انها لاتخشى العواصف التى تقلب الحياةالعائلية رأسا على عقب في البلاد 
التى تتعارف فيها الرجال بالنساء ۰ وهي آخيرا ستجد صديقة أجنبية 
الى ها و ها عونا عن الول الول OD‏ 


كما أكدت هذه الطبيية الفر نسية فى مكان Ob ST‏ « تعدد الزوجات 
بحمى الى حد كبير استقرار البيوت التي بوجد بها أطفال + فلا وجود هنا 


VE 


ییوت المتهارة مثل الغرب + وامل المرأة الغربية التي هجرها زوجها والتي 
تبحث عبثا عن نفقتها من زوج هارب وليس عندها ما تعيش به » لعل مثل 
هذه المرآة تكون أقل تعاسة في مجتمع فيه تعدد الزوجات ولا سيما والأب 
هو الذي بتكفل دالما بنفقة الأولاد و تنشتتهم MESARE‏ 


وفي تريم في حضرموت فقد لاحظ البرفسور سارجنت GU‏ العلوى 
اذا ما تزوج SY‏ من واحدة فانه بضع كلا منهن في بيت مستقل تجنبا 
Gis Presi‏ متاعب وآنه حتى بالنسية لطبقة المساكين اذا زوج آحدهم 
بأخرى فسيحاول أيضا توفيرها ببيت آخر ٠‏ ثم بضیف سارجنت ٠ WG‏ 
« أعرف حالة فى مدينة آخضری حيث كانت الزوجتان تعيشان في منزل 
واحد We‏ آن pl gh)‏ کان ضد دزا ٠‏ كما أعرف علويا ثريا كان 
متزوجا على الأقل بسبع زوجات ۰ و كن كالني>ءرالأولى شريفة ولها عدة 
آطفال c‏ والثانية فروبه ۰ والثالثة شيخة (ST gee‏ بافضل » del sg‏ سيدة 
شريفة والخامسه قروية من عاثلة ee LAN‏ والسادسة شريفة » والسابعة 
صينية + وعلی العموم فان الزوجة ha!‏ قي العائلة یکونلها الرکز الأول: 
الا أنه في حالة زواج العلوي بشيخة آولا ثم بشريفة بعد ذلك فان الشريفة 
ستكون لها المركز الأول وتكون الأسبقية لأبنها » ٠۳‏ , 


ولا شك أن تعدد الزوجات فى الدمن قد قل الآن تتبحة للتطور 
الاجتماعي الذي تنج بعد قيام ورتيه في بدابة الستينات » وفي کتاب 
أخير تعرض لهذه الظاهرة في شمال اليمن ول مو ail‏ « ولا نستطيع الآن» 
تحديد مدى انتشار ظاهرة تعدد الزوجات في zal‏ تمع اليمني » لأننا في 
الدر اسه الحالية لم تأخد سوق T‏ ا محدودة لا تصلح 


Vo 


للتعميم » ومن هذه الدراسة لجزثية أستطيع القول آن تعدد اازوجات غير 
شائع في المجتمع اليمني بحيث أن نطلق عليها كلمة ( ظاهرة اجتماعية ) 
تسود المجتيم » كما يمكن القول أبضا أن التعدد پوجد في الحضر بأكثر 
مما بوجد في الرف ويرجم ذلك نزيادة الدخل فى المدن عنه فى 


القرى « OW)‏ ۾ 


و سب تكرر ظاهرة الطلاق فقد كان ينتج عنها الکتیر من ال سي 
وآهبها رمي الأطفال الى الشارع ودخول الساء الطلقات » خاصه في 
الموانىء » عالم البفاء » وتقول جون نوكس ماور أن حوالى ۷۰./ من 
الطلقات في عدن كن بضطرن الى ممارسة البغاء وذلك لأنهن لم يكن 
قادرات Ob‏ يتزوجن ثانية كما أنهن لم يكن صالحات للقيام sh‏ عمل ولذلك 
كانت ممارستهن للبغاء سبيلا لس ارزق OD‏ ۰ وبالطبع فمما كان يساعد 
على سهولة ممارسة البثاء في الموائى» والمدن الساحلية السماح بممارسته 
Sb‏ الاستعمار ills JI‏ فى اخناء معروفة من المستعيرة ٠‏ 


وفي آول كتاب رسمي عن مستعمرة عدن ؛ آلفه مساعد المقيم 
السياسي البريطاني قبل حوالی مئة عام ؛ بتعرض الکاتب الى آخلاق سکان 
المستعمرة ‏ وكان معظمهم من الأجانب المستوردين ‏ فیقول ٠‏ « وفي 
الختام فمن الحدير ملاحظته أن أخلاق السكان ليست من المستوى العالي» 
وهذا تتيجة الغياب الستمر للازواج المهاجرين كالصوماليين في رحلات 
تحار ده خارج الستعمرة © وعادة لا بحضر الهنود معهم زوجاتهم عندسا 
اتون الى عدن ؛ كما انهم لا ستطيعون الزو اج بالفتبات العذاری ؛ Lily‏ 
بالمطلقات فقط ومثل هذه التغيبرات الستمرة في الأزواج بالاضافة الى ما 
جبان عليه النساء الصوماليات من حوك الدسالس ۾ JO‏ يؤدي دائما الى 
ممارسة ll‏ من جاف الجتس اللطیف ۾ e O)‏ 


۹3 


كذلك فقد كان من ننائج طلاق الأمهات رمي أطفالهن الى الشارع 
فقد كان من عادة الرجال المهاجرين في الموانىء OF‏ بطلقوا زوجاتهم بعد 
عودتهم الى بلدانهم الأصلية مما يضطر ازوجات المطلقات الى الزواج ثانية 
ولكنهن عموما كن STA‏ أطفالهن وهم في سن ؛ .. ه سنوات فيضطر 
Gupi‏ الأطفال الى أن شتوا Li peii‏ عن طريق الاستحداء أو ااسرقة 
أو الخد + 


A 


ومن المشاكل التي كانت تعترض عملية الزواج المبالغة في الهسور 
وتكاليف الزواج ٠‏ وبسبب بروز المشكلة فقد كانت هناك محاولات كثيرة 
للحد منها ٠‏ فمثلا عفدت اتفاقية في اترم في حضرموت عام ۱۸۹۵ بين 
العادة ٠‏ كما وقعت اتفاقة <d élu igli‏ شام قی bla‏ الخمسینات ۰ 
:الثالية :. - 

Lely‏ بعك نظرا لما هو واقع من الضرر دشا واقتصاديا وخلقا سمب 
التدافی‌في مون وشترون الاعراس‌وتقالیدها من لباس‌وجهاز وغيرهما من 
العوائد التقليدية الخارج کل ذلك عن حدود الاعتدال الى حد الاسراف» 
قرر مولانا صاحب العظمة السلطان فى الحلس ما بلی وذلك كقرار مجلس 
الدولة رقم ١‏ تاريخ ۰ شوال الموافق ۱۸ آرسل ۱۹۵۹ ¢( وقد حدد 


Ver المؤرخ العربي‎ qy 


و حدد لها gall‏ اعد و الضواط ۰ 


دفي السلطنه العوذلية قننت GILG‏ وشروط الزواج عام ۱ ۸ 
کدلك حدثت ترتیبات ممائلة فى دثينة ٠‏ آما فى عدن فقد تعرضت الحرائد 
للمشكلة منذ بدابة الخمسينات وهاجمت و مغالات آهل الفتاة في الهور 
والجهاز » » كما هاجم الشيخ محمد سالم البيحاني في كتابه « آستاذ 
المرآة » الصادر في عدن عام ۰ أزمة المساكن وأزمة الاثاث وار تفاع 
المعيشة وارتفاع الهور ٠‏ وفي عددها رقم ۲۲ بتاريخ ۱۱ نوفمبر ۱۹۰۱ 
نشرت جريدة صوت الحنوب العدنية «أوبريت الدفع» wW‏ . 


۲۰ 


وترتبط الخطبه و الزو اج‌في کثیر من المناطق اليمنية بالقيمة الاقتصادية 
للمرأة LUG ٠‏ زادت مهارة BU‏ فی, الریف زاد مهرها ۰ فالمرأة فى هذه 
المناطق تخطب لنشاطها ومهارتها في العمل ولیس اجمالها أو حسبها أو 
نسبها ٠‏ ان الدافع الأساسي لديهم في تزويج آبنالهم هو الحصول على أبد 
عاملة فالأسرة ترید شابة تنقاسم مع ربة البيت الأعباء الشاقة التي تضطلع 
بها oe‏ بل كثيرا ما يتزوج الشاب ثم بسافر للعمل أو الدراسة في المدينة 
Jas‏ زوجته تخدم آبويه OV‏ ۰ 


ان الحياة فى الرف الیمنی فى شمال الیمن SIAL‏ قاسیه BAS‏ 
القسوة فأغلب الزراعة تکون على مدرجات الحبال أو قاع الودیان بوسائل 
بدائیه » الامر الذي بتطلب جهودا جبارة في الزراعة والعناية بالزروعات؛ 


۹۸ 


بأعمال المنزل العادية تساعد زوجها فى الحرث والبذر وخدمة المحاصيل » 
وكذلك تقوم برعي مختلف آنوع الاشية والسناية بها وتربية الدواجن 
Lats‏ تذهب الى السوق في عمليات البيع والشراء واذا فرغت من اعمال 
زوجها فقد تعمل بالأجر في حقول الآخرين » ويصدق ذلك بوجه خاص 
على الأسر الفقيرة» » کما أنها تزاول مهنة الخياطة وغزل الكوفيات والطواقي 
وأيضا بعض الصناعات التي تقوم على الخامات المحلية ۰۰ ويختلف مدى 
Se‏ الراة ال من كن الى cent oe‏ دلت كر ما وج الى 
طبيعة هذه المناطق » فهي تقوم بنقل المحاصيل عند تعذر استخدام الدواب» 
وكثيرا ما تهبط المرآة جبلا بل عدة جبال أحيانا لجلب الماء ثم ترجع تصعد 
هذا الجبل أو هذه الجبال وهي تحمل alll‏ وكذلك لجمع الحطب e OD‏ 


ان المرأة في الطيقات الدنا با هي ae‏ اقتصادي ولیست ترفا ebal‏ 
فالنساء الفقيرات عادة ما Gay‏ من دخل العائله عندما بعملن ة في المزارع » 
أو بجمعن ویعن الأحطاب والتاء gl‏ يصنعن الحصر والسلال والأدوات 
الأخرى ٠‏ وبعضهن قد یعملن في البيوت ويكونن العائد الرئيسي لأفراد 
الأسرة « أما زوجات البدو في جنوب الجزيرة فهن اللواتي يرعين الاشية 
ويغزلن وبحيكن الأصواف » وهن في أحيان كثيرة لا یکلفن آبة مصاریف 
منزلية » لأنهن سقين متجولات في البراري مع بقية أفراد الأسرة وراء 
الکلا و الرعی» OY‏ ء وبالنسية لرجال القبائل فى الماضى فد حلوا 
انتقال الیراث الى خارج القبيلة عن طريق تجريد التزوجات الى الخارج 
من الميراث وذلك بحکم الأعراف أو حكم الطاغوت من القبائل ٠‏ وكما هو 
معروف فقد شن الامام بحي حروبه على القبائل الفوبة كحاشد وبكيل 
بححة عدم توريثهم النساء سبب اتباعهم حكم الطاغوت بدلا من الشريعة 
الإسلامية . 


۹۹ 


\\ 


وهناك اثنارات الى بعض العادات الوحشية التي كانت تلحقبالمرأة 
ليلة عرسها فى بعض الدن اليمنية کزیید وحرض وعدن ٠‏ واذا كانت 
هذه المارسات تمکس فا فهي النظرة الاحتقارية الس ان بکنه ا 
المجتمع للمرأة Ai‏ زد وحرض مقول ابن الحاور ما نصبه « من يوم 
تدرك البنت الى يوم تعرس لم يمكنوها من النتف وترییها الى أن تضفرها 
دبوقة » ويقال أنه يدهن وسرح ويغسل بالسدر والطين فاذا كان ليلة 
عرسها لفرت دبوقتان ونشد كل دبوقة منها في احدى فخذها وتحلی 
على زوجها ٠‏ فاذا خلا بها وقعد منها مقعد الرجل مع المرآة فحينئذ بسك 
الرجل تلك الدبوقتين ولا پزال Lace‏ الى أن Legals‏ من الاصل فاذا 
قلعهما استفضها بعد ذلك! ٠‏ فاذا ckap‏ من الغد يزورنها قراتها ومع 
كل واحدة منهن صحن زبد وتدلوي الموضع بالزيد ليبرد عنها الالم لأنه 
پقلم الشعر مم الجلد » ۲۳ ۰( لم نشت Ged ye‏ التعابير النابية جدا ٠)‏ 

آما في عدن فحتی الستینات من هذا القرن كانت هناك bole‏ قبيحة 
بداثية تمارس ليلة العرس خاصة بين آفراد الطبقات غير التعلمة ۰۰ ففي 
ليلة دخول الزوج بزوجته تحلس تحت سرير العروسین (العروف بالناموسیه 
Ms‏ تفع عدن الارض كثيرا ) امرآة تکون عادة مسنة تعرف بالمكدية » 
ويكون عملها اعطاء الاشارات للعروسة العذراء كيف تتصرف آثناء العملية» 
ثم تأخذ المنشفة الملطخة ببقع الدم الناتحة عن عملية الافتضاض وتذهب بها 
الى أقرباء العروسة الذين بكونون محتمعين في بيت العروسة ٠‏ ثم تقوم 
i‏ تغطرف ( أي تزغرد ) يصوتها کي يسمعها الجيران ويعرقوا أن 
العريس قد قضى وطره وأن العروسة كانت بكرا بالفعل ٠‏ وفسي الصباح 


Nee 


ih‏ الحیران لائهئثة + ويعلق البروفسور سارجنت على هذه العادة بأنها 
لا شك أن تكون Oly dale‏ الاسلام بمقتها MO‏ ۰ 


۱ 


والحق أنه منذ بداية الثلاثينات وظهور حركة الاصلاح الاجتماعي 
في عدن قام الكثيرون بالدعوة الى تعليم البنات والى اصلاح أحوالهن 
الاحتماعة والثقافية و یدعو آول كتاب فكري صدر في عدن في العصر 
الحدیث الى الطالبة بمثل هذه الحقوق» وبما أنالحركة التبشريةالمسيحية 
كانت أول من فتح الدارس CMY‏ 9 4 کےا أن نساء بعض 
المسؤولين البريطاننين كن م ن اللواثي dale‏ تشجیم النساء العربيات 
على الانخراط في النوادي التسائية ) فقد ار المصلحون العدتيون فى 
ترقية os $s‏ المرأة عن طريق المبادرات_الأجنبية خفي كتاب ( نصيب عدن 
من الحركة المكرية الحديثة ) قول مولفه الأستاذ الاصنجءوالذي کاذفي 
الوقت نفسه رئیسا لنادي الاصلاح t‏ ما نصه : J‏ لا نوجد في عدن مدرسة 
للبنات بعلمن فیها القراءة والكتابة والدین » كما تعلمن الخباطة والتطريز 
والنسیج » ولهذه النابپة انتهزت الفرصة جميعة التبشیر بالدین السيحي 
وفتحت مدرسة لينات السلمین تتعلمن Lyd‏ الخباطة و التطر بزءوهناك نتشرين 
البادیء السيحية شيئا فشینا ويتثقفن في التمدن المکوس على الطراز 
الأوربي وعسو التبرج والذهساب الى النتزهسات والتطلع على لوحة 
الستما © YO‏ ۰ 


وفي مكانين آخرين من نفس الكتاب الى تعليم البنت » والى ضرورة 
الالترام بالحقوق الزوحه من كلا الحانبین ٩۲۶۶‏ ۰ وفي عام 4۳ هاجم 
بعض الکتاب العدنبین الطريقة التي نتم بها الزواج وهسذه الجموعة 


۱۰۱ 


ومعظمهم من الصحشین والأدباء تکلمت عن الاصلاح الاجتماعي ۰ وفي 
جمعية مخيم ابي الطيب الأدسة آدان الأستاذ محمد علي لقمان » تعدد 
الزوحات » كما ات تهم عبد الرزاق فكري العدنيين لدم معرفتهم الحقيقة 
لعنی الزواج 0 م 

وفي عام ۱۹۵۰ أصدر الشيخ محمد سالم البيحاني أحد رجال 
الدين المشهورين » LES‏ آسماه ( أستاذ المرأة ) وضع فيه القواعد السلوكية 
للمرأة المسلمة بما يتناسب مع الظروف السائدة DAST‏ ولكن على ضوء 
المادىء الاسلامية ٠‏ فمثلا استنكر عادة عدم صهور الخطييب على 
المخطوبة »> بل وعدم معرفته لها ؛ الا ليلة العرس واعتماده الك لي في 
معلوماته عنها على أمه أو الماشيطة gl)‏ المكدية التى سبق أن تكلمنا عنها) 
والتي لابهمها الا المسحة و العطایا التي تحصل عليها من أهل العروسة ٠‏ 


وفي عام ۰ أضدر الصحتي محمد شفيق LT‏ بعنوان ( نورة 
المرأة على الححاب )۰و الحقیقه أنه نتبحه لتعليم البنات في الداخل والخارج 
والىالحملات الصحفيةالتي کانت‌تشن ضد الحجاب‌في‌اواخر الخمسینات 
وضرره على الجسم والعقل معا » فقد ثار جدل عام حول الوضوع بين 
الداعین له من الشباب والتنورین » ودين خصومه من رجال الدين کالشیخ 
باحميش ۰ وقد آدی الأمر فى النهابة الى أن سارت ست Shee‏ بقسادة 
Ls,‏ احسان في مظاهرة في شوارع عدن وهن سافرات في ملابس 
غريبة وكان أقاربهن من الرجال برافقوهن في مسيرتهن ۰ وقد زرن دور 
الصحف العدية وآعلن عن رمی الحجاب هاا WO‏ وتعتقد La‏ 
ky‏ أن Speed ge‏ كات WN Sa de og‏ الاب واتغال 
yy‏ رال سیا Jat ON‏ ذلك لرا من آن کی مج ا علی 


۱۰" 


الشربعة الاسلامية OM‏ ء ولهذا كانت المرأة العدنية الى قبيل الاستقلال 
تسافر في جواز بدون صورة لها ٠‏ 

وبالمقارنة مع بقية المناطق اليمنية فان المرأة في عدن قد دخلت 
الدارس في تاربخ مبكر ۰ ففي منتصف الثلاثينات كانت هناك مسدرسة 
مزدهرة للبنات ء كما بدء وقتداك في انشاء مدرسه انوبه » و کانت هناك 
مدرسه نبشيرية فیها عدد لا بأس به من البنات الیمنیات ؛ الا انه على الرغم 
من ذلك كما تقول المسز انجرامز ‏ « فلم تتجراً على الخروج الى 
اشارع بدون حجاب في منتصف الثلاثينات سوى واحدة أو اثنتين وحتى 
اولنك لم بتجران على اسقاط الخمار الأسود كله وانما ذاك الحزء فقط 
الذي كان على وجوهن « ثم تضیف pl pil Sono‏ قائلة : 


oly‏ النساء التحررات في الستعمرة ۶ كن آل حسنعلي وبنات عمومتمن 

ن آل جعفر وهوّلاء آنفسهن کن ذوات آصول فارسية ٠‏ وواحدة منهن 
بالدات هي نببهه ۰ كانت آول‌النساء الر انداتِ قی‌العمل الاجتماعي في عدن ٠‏ 
فقد انتحنت بمدة جمعيات خيرية » واستطاعت مع رحيمة جعفر وأخواتها 
ok‏ تساعدني في تجميع عدد لا بأس به من النساء لصنع الضمادات 
للمرضى من الجرحى + كما ان المجلس البريطاني فتح ناديا للنساء ء العربيات 
بهدف زيادة مشاركتهن في الأعمال الاجتماعية الا أن المشروع أثبت فشله 
أن القليل من الرجال كانوا يسمحون نسم بل تلك الحرية كالاتتحاق 
بالنوادي © WD)‏ وبمساعدة رحيمة جعفر أيضا حاولت زوجة المستشار 
البربطاني تشجيع نساء المكلا لتکوین نادي للنساء والمساهمة في عمل 
الخمادات لجرحى الحرب العالية الثانية أو فتسح صفوف لتعليم الكبار ٠‏ 
وكانت آول مدرسة LY‏ تفتح في المكلا بديرها الشیخ عبد الله الناخبي 


۱۰۳ 


الدی استطاع آن عددا من الآباء Ob‏ | نا" لقوم هو 
ي استطاع آل s Ù ce‏ نهم هو 
و روحنه a Ww) gedai aul‏ 


۱۳ 


وعلی اختلاف اختها الآة : ف اليج ري وار ارت ا 
المرأة اليمنية تقاسي باستمرار ul‏ نفسيا وعاطفيا من جراء هحرة. زوجها 
الى مختلف بقاع العالم جریا وراء الرزق منذ آمد مويل ٠‏ وفيما عدا 
dal‏ الشمالية من صنعاء فتکاد تکون الهجرة عامة فيكل الناطق» وكل 
ما فی‌الذمر أن اتجاهات الهجرات اليمنية هي التي تغيرت وهي الآذمركزة 
si‏ في المملكة الد نة السعؤدية ومنطقة الخلیج العر بي بدلا من olab‏ 
الشرق الأقصى والهند شرق أفرْهكبيا وأمريكا وبريطانيا كما كانت عليه 
فى السابق ٠‏ . 


0 وفي الماضي كان لوج sill‏ فد 'سقى بعيدا عن زوجته أو أطفاله 
في فى بعض الأحيان ما بين ۱۵ -- ۲۰ سنة » وبعضهم كانوا پضطرون للزواج 
فى مهاجرهم ثم پمودون الی ales‏ الاصلیات بعد کل تلك gogo Bal‏ 
هذا الفراق بين الزوجة وزوجها لا شك وأنه كان يولد الفراغ العاطفي 
عند کلیهما و بالذات عند الزوجة ٠‏ ولقد لاحظت ذلك الآنسة فرباستارك 
g‏ منتصف الثلائینات في وادي دوعن في حضرموت « جاءت Lu‏ امرأة 
جميلة اسمها عطية من القرية السفلى وكان زوجها ؛ الذي تزوجته قريبا » 
قد غادرها الى بلاد الصومال ٠٠‏ وبدأت تغنى لنا قصيدة من تآلیفها تتمنی 
لزوجها. أن بنود لها بالسلامة + وفيها تقول عد قابنة عمك وحيدة كل ليلة 
وضحكت البنات اللواتى كن جالسات حوالينا o‏ فمدت عطية lga‏ وقالت 
وعبناها تلمعان By‏ ۰ هل ما قلته خطأ ؟ ليس هو زوجي ؟ الا يجوز لي 


1١١غ‎ 


أن أدعو له بالعودة ؟ ولكن كم سيبقى بعيدا عنك ؟ فأجابت oT o‏ مسن 
بدرى ریما te‏ سنوات اذا آراد الله ثم تنهدن جميعا ٠‏ وهذا هو حزن 
من بعیش في هذه الأودية > AD‏ + 

ويزخر الشعر اليمني بالقصائد ae‏ الهنجزة ومزدوداتها 
النفسية بل Shay‏ من القصائد خول هذا ا موضوع ما تعتبر من elas‏ 
ae‏ العر بي والانساني کقضائد الشاعر الينني محمد آنتم غالب و بالذات 

ند ( الغربب ) و ( الطريق ) و ( قطزة بن ) AO‏ .+ وهذه بعض الأيبات 
5 في اللغة العامية من اليمن الاسفل والتي لا بعرف قائلها ولكنها 
جميعا تعبر be‏ بختلج في صدور زوجات المهاجرينمن حزن وأسى وتشوق٠‏ 
وهذه الأبيات مما ترددها النساء ويغنيتها أثتيناء عملهن في الحقول أو 
البيوت : 0 ۱ 
. ليلي أهيم أحصي النجوم وحندي 
والدسع تشوي مهجني وخضتدي 
العید أتى. کل مسن حزب وعید 
وانا بحيسك واحسیب مقیسد 
خرجت نص" الیل ولا نات وت 
فرق الأحبة مشل نزعة الموت 
خلي سرح مدينة خلف ao‏ 
شآرزم على قلبي حجر وطینه 
بكي slg!‏ وشتقهد اليالي ٠.‏ 


۱۰۰۵ 


بالله عليك با شمس لا تغيبي 
الا أنه تنيجة لهذا الفراغ العاطفي من جراء افتراق الزوج عن الزوجه 
فى الهجر لمدة db gh‏ فقد وجدت زوجة مستشار بربطانی سایق » كانت لها 
علاقات وطيدة مع بعض النساء في منطقة حضرموت ؛ لقد وجدت هذه 
الزوجة أن الفراق coh‏ عادة الى انشاء علاقات جنسية بين النساء ذاتهن 
كتعويض لا فقدنه s‏ بسبب عدم وجود الأزواج ٠‏ 


« في حضرموت يعتقد الرجل أنه ما دام ليست هناك فرص للنساء 
في أن يقابلن الرجال فانهن سیحیین حياة عفاف ۰۰ ولكن عندما تثار 
عواطف الينات عن طريق الزواج SOM‏ وبعدها بصد من تنيجة الطلاق أو 
هجرة آزواجهن ؛ فليس من المستغرب »)| ما دام ليس أمامهن أي مخرج 
حتی ولو كان غزلا بسیطا مسح الرجال ؛ الا أن بتجهن نحو بنات 
جنسهن » 0V)‏ ۾ 

وفى مكان آخر من كتابها : تصف لنا هذه الكاتبة أن ذلك ما كان 
يحدث لاثنتين تعرفهما تماما فهذه الأولى « ذات النظرات التي تخلب الألباب 
WS‏ نجمة سينمائية » والني يسكنها أن تكون WIS‏ فيما لو نشسأت 
وترعرت في سثةاخر ی لقد كنت اشاهدها وانا مشدوهة بحمالها وصفاء 
قسماتها والتي كانت تخفي تحت طياتها ذکاء واهتماما بالعالم الذي حولها 
لریما كان بلا شك قادها الى حياة غنية ترضي بها اکثر فيما لو كانت تعلمت 
وتحررت ۰ ولكنها كانت تضيع مواهبها » غير المشسكوك فيها » في المزاح 
مع الحريم ٠‏ لقد كانت مثل الاخرى تعزى نفسها بسبب فقدانها لزوجها 
الذي ذهب الى الهجر » في عشق النساء AO. Sb SY‏ , 


Vey 
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ast Ol أن الهحرة من ناحية ابحاية قد ساعدت المرأة اليمنية في‎ yi 
على عاتقها بعض المسؤوليات التيكانت من مهام الرجل» فالهجرة الكبيرة‎ 
فرحيل رب الأسرة‎ ٠ لارجال قد جعلتالمرأة المثل البالغ الوحيد للاسرة‎ 
وغيره منرجااها البالغين بلقي على عاتق الزوجة آبضا مسئرو ليا تجديدة.‎ 
فكونها رب الاسرة الوقت بجعلها تلتزم بيهام جديدة تخلى عنها رب‎ 
وتنطوي احد هذه المهام على قدر كبير من مسؤولية‎ ٠ الاسرة المهاجر‎ 
وهكذا فأن الدورالتي تلعبه‎ ٠ انخاذ القراراتالتي كانت وقفا على الرجل‎ 
المرأة في اقتصادالاسرة قد توسع شکل جوهري ۰۰ وبهذا الشكال تصیح‎ 
on زوجها في م ,45 اجتماعية مساوية على الاقل‎ LE الزوجة آثناء‎ 
من حيث السلطة ضمن‎ clas الاين الا کیر في الاسرة اذا كان دوناسن‎ 
ي‎ )۸١( العائله ء‎ 


ومما ساعد شاي على القيام بالواجبات التي aa‏ اساسا و مهام 
الآلات ae‏ طحن Sal‏ والقوارير الخراف: 4 abla! ols‏ 
والسيا رات قد قلص كثيرا من وقتها الذي كانت تصرفه Lop‏ لانحاز 
تلك المهام التقليدية اليومية leale wo! gl‏ انحازها ۰ 


وبالمقارنة مع ما أحدثته الهجرة بالنسبة للمرآة فى الريف العمانى 
في هذا المجال فائنا تجد ان دورها لم بتغير كثيرا هناك كدور شقيقتها في 
اليمن وذلك يسبب ان الهجرة فى في اليمن أقدم وأشمل » هذا من جهة ومن 
جهة OY UU‏ أي تغير بحدث في عمان یکسون بخطوات رتيبة بسبب 
المذهب الاباضي المتزمت هناك نوعا ما ٠‏ ففي دراسة ميدانية اخيرة اجريت 


۱۰۷ 


á‏ يى Sle‏ عن أثر الهجرة في post‏ دور المرأة و فى الرف هناك ؛ بخلص 
الباحثان الى انه على الرغم من انساع آفاق النشاطات gs‏ تشارك les‏ 
ai tt‏ فما ژالت هناك شود واضحة آمامها + 


ران دور المرآة فى المجتمع العماني فيااريف مازال محدودا LU‏ 64 

ومعذلك فان هناك اتحاها تدريحيا نحو تخطي القود اذ تأخذ المرآة على 
عاتقها الآن وشكل متزايد 6 بعض السولیات المنزلية ؛ الخاصة يرب 
الأسرة الغائب عن المنزل وهذا بالضرورة لا بعني توقف المرأة عن elal‏ 
مهامها التقليدية ا بل يعني احتواء اك 
الحديدة » غير ان هذا التوسع في في دور المرأة لم ap‏ الى ارتفاع مكانتها 
وذلك لان القبول العرفي اک الاجتباعية المندينة ما زال سائدا 6 
وهو يمثل عقبة رئيسية قي وجه ثوتبيع دور الراة في حياة ا مجتمع 
ومساهمتها الفعلية في الحياق الاقتصادية المناطق الريفية » ومن غير 
الستطاع التعلب‌علی هذه. العقية خلال جيل واحد + وما لم یقت بقتنم الجتمع 
بأن باستطاعة الساء المشاركة فى الحياة العامة بشکل کامل » فلن 
يستطعن تقلدیم Galli‏ التي 7 | AD‏ ۰ 

اما في اليمن فان دو رالمرآة في العمل بارز للعبان. وهو ناتج عن 
أسباب eae ee‏ 2 منها 565 ذاتها + وهذه ملاحظة احد الرحالين 
dl ll‏ زاروا آواسط البق قبل حوالی اربعین عاما بشان مشاركة 
المرأة الفعالة في أعمال الرجل : 

0 وفي آثناء الطريق كان .يمر ينا كثيرا من النساء القروبات ذاهبات 
بمفردهن أو مع رجالهن الى الحقول والحبال لقضاء الاعمال المختلفة ٠‏ 
والنساء القرويات في اليمن يقمن بمعظم اعمال الرجال من زراعة وحرالة 


۱۰۸ 


ونقل وذماب الى الاسواق لبيع الحاصلات وجلب البن وتفشيره الى غير 
ذلك من الاعمال الخشنة + وعلاوة على مشاركتهن في هذه الاعمال 
فانهن ya‏ بأعمال منزلهن خير قيام ویعنین« بترية آطفالهن ٠‏ وقد 
ات امن Ol‏ بود علق SEs ial‏ ابل ار كروك كال آز 
ملل ولا تناولن من الراحة الا قسطا بسیرا » ٩‏ ء 


۱۵ 


لقد قامت ثورةالسادس والعشرین من سبتمبر ۱۹۰۲ م في شمال 
الیمن واطاحت بالنظام الامامي الكهنوتي الذي استمر حوالي الالف عام 
وأقانت على آنقاضه حکما جمهوربا آعلن عن آهدافه العصرية كأي نظام 
جمهوري آخر في الوطن العربي وبهمنافي هذا بلجال ان نذکر ان الفتاة 
والمرآة في شمال الیمن بدأت مند فیام التورة تعرف طریفها الى الدرسة 
والصنم ٠‏ فقد اصبحت مدارس GLI‏ تفطي OM‏ کل مراحل التعلیم ٠‏ 
والفتاة الیوم تلتحق بالجامعات خارج الیمن وفي جامعة صنعاء ذاتما 
جنبا الى جنب مع زمیلها الطالب اليمني ۰ فقد بدأت ظاهرة الحجاب 
تختمي ایضا في الدن اليمنية ذاتها ؛ كما ان برامج محو الامية قد قطعت 
آشواطا لا باس بهافي طريق تحریر الرآة من الجهل ۰ آما في مجال العمل 
فان معظم عمال مصنم‌الغزل و النسیج في slats‏ هم من النساء العاملات ٠‏ 
فالمرأة تعمل الان في التدريس والتمریض والاعمال الكتابية وفی الاذاعة 
والتافزیون + وفي حكومة paill‏ ابراهيم الحسدي بدأ التفكير في 
معالجة قضایا الزواج والمهور بما بتناسب وضع المرأة الجديد بعد قيام 
الثورة ٠‏ الا ان التطور الاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة فى شمال 
اليمن لیس بنفس الدرجة الذي هو عليه في جنوب اليمن كما سنري ۰ 


۱۰۹ 


وذلك لأسباب كثيرة منها أن تعليم المرأة واطلالها على المدينة الحدثة 
كان أسبق في الجنوب منه في الشمال هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فهناك اختلاف بين النظامين السياسيين فى شمال اليمن وجنوبه » ونظرة 
كل منها الى الدور الحقيقي للمرأة الیمنیه في المجتمع الحديد + 


bil‏ في جنوب الیمن فعندما قامت ثورة الرابع عشر من أكتوير 
۳ م بکفاجها المسلح ضد الوجود البربطاني فان شوط لابأس به من 
تعليم المرأة كان قد فطع في هذا المضمار ۰ ففي أواخر الخمسينات كان 
التعليم الثانوي للبنات قد ترسخ نوعا ما ؛ كما أن عددا من النساء كن 
يعملن في التدريس والتمريض ٠‏ وقد شاركت أعداد منهن في الحركة 
الوطنية في ذلك الوقت وأرسلت يعضهن للدراسة في الخارج ٠‏ ولم 
يقتصر تعليم البنات على فتئات مشتكمرة/عدن وانما شمل Laf‏ بعض مدن 
محمية عدن الشرقية في حضرموت ٠‏ 

وقد سبق أن it,‏ أن الناداة في استلاح آوضاع المرآة والبنات في 
عدن قد بدأ فى الثلاثينات »> وآن الحركة انتهت الى المناداة dos pall‏ 
للسفور في آواخر الخمسينات وخروج بعض الفتيات بالفعل في مظاهرة 
لذلك الغرض e‏ 

وعند قيام حركة الكفاح المسلح نجد أن بعض النساء كن پشارکن 
مشاركة فعالة فى الظاهرات » وتهريب الاسلحة » وايواء الثوار » بعد 
قيامهم بعملياتهم القدائبه e‏ في البیوت في عدن ۰۰ وحتی في جبال ردفان 
حيث كانت بداية الثورة المسلحة نحد أن المرأة تشارك آخاها في حمل 
البندقية لمحاربة جنود الانجليز » ومن آشهر الاضرابات التي قامت بها 
الفتاة اليمنية اضراب طالبات كلية البنات فيعدن والذي أدى الى اتتشار 


۱۹۰ 


ع الطلابية ae‏ استمرت منتشرة الى أن خرج الانجليز من عدن 


مي Per‏ به في وضع 
المرآة Lily‏ ازدادت مشاركتها بشکل ملحوظط في الأعمالالمكتبيةو الطباصة 
وذلك بسبب ان كثيرا من تلك الوظائف كانت تشغل من قبل الأجنبيات 
قبيل الاستقلال ٠‏ وبسفر تلك الأجنبيات » ثم ادخال اللعه العربية بدلا 
من من الانجليزية في تلك الأعمال » أصبح المحال مفتوحا لاستیعاب عدد كبير 
من Lill‏ والفتيات في هذه الوظائف ۰ كما أن الفرص للدراسة الجامعية 
في الخارج بعد الاستقلال أصبحت متوفرة فذهبت اعداد منهن للتحصيل 


٠ العلمي‎ 
AN 


ان التطورات الجذرية لحقوق silt‏ الاجتتاغية والاقتصادية 
والسياسية قد حدث بعد حركة ۲ ونيو 1559 م التصحيحية c‏ وبالذات 
بعد صدور برنامج مرحلة الثورة الوطنية الدبمقراطية » والدستور الوطني 
الديمقر اطي الصادر في نوفميرء90١‏ م حول المساواة بين الرجل والرأةه 
فقد جاء و في البرنامج ما بلي : 

« ان التفيير الجذري لطبيعة الحياة المختلفة التي تعيشها المرأة 


!4 و مساوانها بالرجل 4 cls‏ بها لأن تا نییان کان الطبيعي في 
slal‏ العامة والسياسة والاجتماعية الحديدة 4 وكذلك مشاركتها فى 
ihes‏ الاتتاج ودعم و تشجيع منظمة الاتحاد العام لنساء اليمن Sas‏ 
مرآة اليمنية في الاقليم وما تطرحه في نشاطاتها الاجتماعيسة من برامج 


1١1١ 


ومخططات Gag‏ الى تطوبو المرأة والأسرة اليمنية » سوف بضيف قوى 
جديدة عاملة الى صفوف الثورة تساهم بامكانيات كبيرة فى خدمة 
الثورة وتطورها » + 


٠ .'‏ كما أن المادة (ms)‏ من الدستور قد نصت GL‏ «تضمن الدوله حقوقا 
dylan‏ للرجال والنساء وتوفر بشكل تقدمي الشروط اللازمة لتحقيق 
تلك المساواة » OM)‏ ومند عام ۱۹۷۱ م وضعت مسودة قانون الأسرة 
للنناقشة بين صفوف التنظيم واللجان الشعبية والمستشارين القانونيين 
وفي الصحافة ٠‏ ثم شكلت وزارة العدل لجنة مهدتها أن تحمل مشروع 
قانون الأسرة وتطوف به على الناس في مختلف أرجاء البلاد e‏ وقد ضمت 
اللحنة مآذونن شرعیین وألمة:مشاجد ومسؤولين من وزارة العدل » ثم 
انضم الى هذه اللحنة ممثلاتِ عن اتحاد نساء اليمن + واشترك في منافشة 
القانونالمحافظون وتقابات_ العمال-والطلاب وبقيةا مئ سسات الجماهيرية» 
وكانت هذه النافشات ,تتم في اجتماعات جماهيرية مفتوحة مع اللحنة ٠‏ 


٠‏ ومن الجدير بالذكر أنه قبل مناقشة مسودة الدستور واصداره في 
عام ۷۶۵ فام المسؤولون في المحافظة الثالثة في منطقة زئحبار باصدار 
منشور قبل حوالی ثلالة أعوام تقربا مين صدور القانون وأصبحوا 
يسيرون بموجب بنوده في المحاكم الشرعية بالنسبة. لقضايا الزواج 
والطلاق ٠‏ وسنجد أن كثيرا من بنود هذا المنشور المستحدثة ستکون 
من المواد الجديدة في قانون الأسرة الذي سيصدر عام ۱۹۷4 م ٠‏ 


و ضروره موافقة stall‏ على الزواج 6 .وان سن الرشد (\on‏ عاما » وان 
الطلاق بحب أن لا تم الا فى الحكمة وأن تکون النباب وجبهه لذلك» 


1۲ 


كذلك جعل المنشور الزواج من زوحة واحدة ع NI‏ فى oY.‏ استثنائية» 
بنذر فى ذلك OD‏ بم 


ان الهدف السياسي والاجتماعي من صدور فانون الاسرة رقم )۱( 
لمام ۱۹۷4 OLY‏ الأسرة في اليمن الدیمقر اطية و اضح وهو تحقیق الهام 
السياسية والاجتماعية التي بطمح لتحقيقها النظام الجدید والتي سبق أن 
حددها برنامج مرحلة الثورة الديمقراطية والدستور الوطني كما ذکرنا 
آعلاه e‏ « لقد عمد القانون آولا الى رفض التقالید السائدة فى الحتمعات 
القبلية والعشائرية » كما عمد انيا الى استحدات نصوص من شانها أن 
تحقق المساواة بين المرأة والرجل٠‏ والفصد الاساسی من ذلك كله هو أن 
خطط التنمية والتفيير التي تقصد السلظة NEN‏ تحقيقها لا يسكن 
أن تنجز الا بتحرير نصف قوى الشعتالعاملة من قود الححاب ٠‏ 
فارتفع القانون بالمرأة الى مستویات لم تشبق. أن حققها: آي مجتمع له 
خلفيات تاريخية مماثلة للمجتمع اليمني ٠‏ وحكمة القانون من ذلك كله » 


+99 ¢ مر كور واناث‎ asl 

وهذه أهم ميزات قانون الأسرة : 

Ob لم يشترط القانون الكفاءة في الزواج » وانما نص‎ — ١ 
» الزواج عقد بين رجل وامرأة متساويين في الحقوق والواجبات‎ « 
+ & zalli 


س منع القانون آهل الفتاة الراد خطبتها من الاتفراد بالموافقة 
على ikal‏ دون استشارتها REST)‏ مو افقتها ۰ الادة ۳( ۰ 


۱۱۳ المؤرخ العربي ب ۸ 


٠‏ ۲ - الغى القانون التمبيز بين المرأة والرجل في الشهادة في عقد 
الزواج » وكل مايتطلبه القانون هو حضور شخصين عاقلين بالغين ولم 
شترط الذكورة أو الانوثة المادة e OY (a)‏ 
ail,‏ ۱۸ سنة للرجل و5١‏ سنة للمرأة ‏ كما أنه وضع حدا لفارق 
السن بين الرجل والمرأة وهو عشرون عاما الا اذا بلغت المرآة (tro)‏ سنة 
من العمر ۰ المادة e (a)‏ 

(b> — o‏ القانون الزواج من زوح4 واحده هی القاعدة العامة ه 
وجعل الزواج من ist‏ الاستثناء G‏ وقستده بضرورة الحصول على ادن 
مزمنا أو btaa‏ وذلك pyts‏ طبي soll)‏ )\ \( ۰ 

٩‏ ل نص القانون gle‏ اشتراله-الزوجین في تحمل نفقات الزو اج» 
وتوفیر متطلبات الحياة الزوجية c‏ وتحمل تکالیف حياتها المشتركة بعد 
الزواج فاذا كان آحدهما غير قادر على ذلك كان الآخر Lingle‏ بالانماق 
وبحمل أعباء الحياة الزوجية ٠‏ المادتان (۱۷) » ١ 6 (vs)‏ 

7 — وضع القانون حدا أعلى للمهر لايجوز أن يزيد بشطريه 
العحل والمؤجل عن مائة دار + المادة (ya)‏ 3 

۸ س منع القانون الطلاق من طرف واحد وبآن لابعتد بالطلاق الا 
بعد الحصول على اذن من المحكمة الحزئية » والتی أن تصدر الاذن الا 
بعد احالة القضية الى اللحنة الشعبية » كما أنه لابجوز للمحكمة أن 
تآذن بأكثر من طلقة واحدة في كل مرة » واعتبر القانون كل طلاق رجعا 
وباستطاعة الرجل والمرأة على حد سواء التقدم للمحكمة بطلب elg!‏ 


ié 


العلاقة الزوجية ۰ وحدد القانون الاسباب التى تبرز الطلاق والتفريق 
القضائى کالاصابة بمرض غير قابل للشفاء » ae‏ احدهما عن الآخر 
bal‏ تزيد عن ثلاث سنوات » وامتناع القادر منهما عن الاتفاق على 
الآخر gic‏ تفاقم الشقاق سنهما » المواد (va) (vy) (xs) (vo)‏ ۰ 

۵ ب نص القانوق. آنه في حالة ال وجدت الحکسة آن الزوج هو 
التسبب في الشقاق الدي آدی الى الطلاق جاز لها آن تحکم للمطلقة 
بتعويض مناسب لابزيد في كل الاحوال عن نفقة سنة ۰ المادة ٠ (ee)‏ 


Ww 


وضو الاسرة انعقد الو تمر العام الاول لاتحاد نساء 
الینن © ٠‏ كما انعفد م تمر ثان في شهسر اکتوسر ۱۹۷۸ » وفي كلا 
المؤتمرين انخذت ous Gli ona‏ لضرورة ممارسه المرآة کل حقوفها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء بسواء مع الرجل ٠‏ والواقم 
أن المرأة الآن تشارك مشاركة فعالة في كل Nise‏ الحياة فى اليمن 
الديمقراطية ۰ فسياسيا هي منخرطة في صفوف الحزب من مرتبة عضوة 
فى النظمة القاعدية الى عرتبة عضوة فى اللجنة الركزية ء کما آن BLL‏ 
ممثلة آيضا في أعلى هيئة تشريعية هو مجلس الشعب الاعلى وفي هيئة 
رئاسة المجلس ولجانه الدائمة ٠‏ فللمرآة الآن حق الانتضاب والترشيح 
لمجالس الشعب المحلية ولجلس الشعب الاعلى الذي تم انتخابه لاول 
مرة عن طريق الاتتخابات المباشرة في ديسسير ۱۹۷۸ م ۰ 


وفي مجال الاتناج والعمل فهي تكون في بعض الصانم » كمصانم 
الغزل والنسیج وغیره » الجزء ء الا کیر من العمال + كما أنها تعمل بحنب 


۷۱۱۰ 


الرجل في التعاونيات ومزارع الدولة بل وحتى في البناء » وقد عملت 
المرأة dee‏ بداية السیعینات قاضية في المحاكم ولربما تكون في هصذا 
المضمار أول قاضية في الوطن العربي ٠‏ وهناك الآن الطبيبة TEMY‏ 
القانونة » والمحاضرة في الكليات » والكاتية والادسة ۰ وحتی النساء 
الاميات اللواتي لم يعرفن العمل قبل الاستقلال » أو عرفن فقط الخدمة 
في بيوت الموسرين والاجانب أصبحن الآن ‏ خاصة بعد تحررهن من 
الامية — يعملن في الاماكن الي تناسبهن ۰ فنتيجة لخطط التنبية فام 
تعد هناك عطالة بآي شكل من الاشكال وانما هناك الحاجة الى SAAN‏ 
عاملة أكثر من التى هی موجودة ٠‏ وتشارك المرآة أيضا في الحالات 
المسكرية » فهي تعمل في الجيش وفي الشرطة الشعبية » فهناك فرق 
خاصة من ميليشيا النساء ٠‏ وفيالدرسَة لم بعد الاختسلاط فقط في 
المرحلة الجامعية Lily‏ أصبح لعولا به ان في كل الراحل الابتدائية 
والاعدادية والثائوية والحامعیة"» 


وبالطیم فانه على الرغم من مخاولة تحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة في اليمن الدمقر Lb‏ الا أنه وجب القول Sb‏ على المرآة أن 
تناضل من أجل رفع وعيها وممارسة حقوقها الباقية التي عملت الدولة 
على اعطائها اباها + آن تقدم أي مجتمع يقاس بمدى حرية المرأة وبطبيعة 
نظرة الرجل اليهاء وأن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السائدة تکشف 
جانبا كبيرا وهاما من جانب حرية المرأة وطبيعة النظرة اليها عمليا على 
صعيد الواقع + ومن الخطأ النظر الى الحرية الاجتماعية أو معالجتها 
بمعزل عن الحرية الاقتصادية والسياسية ٠‏ 


وبديهي أن العمل هو من حق المرأة والرجل على حد سواء » وآن 
ai ape‏ اقتصاداا شرط آساسی لتحررها اجتماعنا وسباسيا» L‏ لم 


۱۱۹ 


تتح الفرصه للمرآة للدخول الى ميادين العمل الاتتاجي ومشاركتها 
il‏ في الجبهة الاقتصادية وفي كل مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية » فان تبعية المرأة للرجل في كل شيء تظل قائمة وتظل 
خضوعها له أمرا واردا لا مفر منه مهما كانت هذه التبعية وهذا الخضوع 
غير ظاهرين للعيان وعندئذ يصبح الحديث عن حرية المرأة مجرد ثرثرة 
فارغة وغیر دي ات 


۰ at شأن‎ 3 en 9 في‎ tle PAVA اكتوبر‎ 


« ان الاتحاد العام لنساء اليمن مدعو الى زيادة دوره في النضال 
لحل القضايا المشتركة مع جميع النظنات الجماهيرية اليمنية والمسائل 
الخاصة بالحر که النسائية على a>‏ سواء ۰ ی الاتحاه الاساسي 
blag‏ الاتحاد في الظر وف iali‏ فی l‏ شر ال النساء اليمئبات على 
نطاق واسع في الحباة الاقتصادية والاجتماعية .والسياسية للبلاد وفي 
النضال الدؤوب من أجل تنست وتحقیق d laog‏ الحقوق التي منصت 
للمرأة و تطو بر امکانیاتها و WS‏ ءانها واشتراكها في مجسال ely‏ الحياة 
الجديدة > . AD‏ 
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۱۳۲ 


# . ي i: =o 5 oe‏ 
=y]‏ شارف ےکا بحت الع لے اللہ i dw‏ 


` ae Js “a 
dog Nad Sot og ya دراسه وعليل مع‎ 


’ کش سمي Le‏ 


ية الا ام he‏ 


قل أن نيدأ بدراسة il pl‏ العلمية والسياسية أشخصية صاحب 
الاعلاق الخطيرة فی el al Do‏ الشام والحزيرة ye‏ بد أن تتعرف شکل 
ar‏ على الحياة العلمية للعصر الذي عاش فبه‌ومدی تأثره شيارات ذلك 
لعبث دورا « كبيرا » في تكوين شخصيته الرموقة ۰ 
الحباة العلمية للعصر ٠‏ 

قضى ابن شداد ۲۱ شطرا كبيرا منحياته في مصر علىعهد ASM‏ 
الجر 4 + حي آصسحت مصر في عهدهم میدانا لنشاط علمي cols‏ 4 
عرفت بمدارسها ومعاهدها واساتدتها وروادها من طلبة العلم والمعرفة é‏ 
وقد دعمت تلك المبادين العلمية بطاقات السلاطين وامكاناتهم ioli‏ 
والمعنوية OM‏ ء يويد ذلك ماجاء على آلسن الشعراء والادباء من الثناء 


1 


على هذا العصر وتمجيد من ساهموا في ELE‏ بالعلم او الانفاق على 
dle,‏ ومرافقه ومنشاته من مدارس ومعاهد ومکتبات ۰ ومن أولئك 
الشعراء السراج والوراق“وابو الحسین الجزاروالشيخ جمالالدين 
دو سف ن الخشاب 2 ٭ كما أطنب الرحالة Sgt alll y‏ ف و صت 
القلتشندی كثرتها WG‏ : « وفي خلال ذلك ابتنى آکابر الامراء وغيرهم 
من المدارس ما ما الا bibs‏ و شحنها» لف وقال ابن بطوطة مالفا 
« لا بحبط tol‏ بحصرها لكثرتها » W‏ وقد دلل على آهميتها ذلك التراث 
و الفقهبه ترکها علماء ذلك العصر ورواد. تلك الدارس ۰ و بعلل السيوطي 
هذا النشاط العلمي في مصر على al ASS! poe‏ کان حصيلة cela‏ 
الخلافة العباسية في القاهرةبعد انتمائها فى بغداد اثر الغزو المغولى لها 
سنة مهم / ۸ م وذلك حين فصب الظاهر برس اول خليفة عبابي 
في القاهرة سنة SoA‏ ھ/ ۱۲۹+ فعدت pate‏ ذلك موثلا للعلم 
والمعرفة ومحلا «لسكن العلماء ومحطا» ارحال الفضلاء 6M‏ واستقطت 
بعض علماء الشام وغيرها من البلدان الاسلامية ( ى 


والوافع انه ماکان لهذا النشاط العلمی‌آن يزدهر فى pas‏ على عصر 
المماليك لولا تشجيع بعض سلاطين الماليك للعلم والعلماء ٠‏ فقد كان 
الظاهر برس ca)‏ العلماء و الصالحین) ۳ وعلى وجه الخصوص 
أهل التاريخ منهم » فذكر aie‏ ابو المحاسن انه y‏ كان يميل الى التاريخ 
واهله ميلا زائدا وقول سماع التاريخ اعظم من التجارب» ٠ OY‏ فليس 
من المستغرب اذن » ال نرى ابن شداد ‏ المؤرخ قد حظي باهتمام الملك 
الظاهر الزائد حتى ceed‏ دن الملازمين له في حله و ترحاله» ومن. المعولين 
عليهم في استشاراته » كما احتضن غيره من الكتاب المؤرخين ممن نبغوا 


۷۱۲۰ 


في عصره امثال محي الدين بن عبد الظاهر 29 وابن خلکسان OD‏ 
وجمال الدين بن واصل 2147 وعزالدين بن عبد السلام الملقب بسلطان 
العلماء OO‏ + وكان السلطان قلاوون لابقبل الا شفاعة القضاة ومشايخ 
العلم كما حصل له سنة SAY‏ ۱۲۸۳/۵ م ٠‏ 

وكذلك وجد من سلاطين الماليك من حرص على عفد المجالس 
الدولية والاسبوعية تکار العلماء والفقهاء OM‏ » وحضور مناظراتهم 
العلمية في جميع الجالات التاريخية والفقهية والدينية ٠‏ وقد ذهب بعضهم 
الى اكثر من ذلكفياشراكهم بتفریر السياسة العليا للبلاد ووضع الخطط 
الكفيلة لاخراجهم اليلاد من مجنتها فيذكر biy!‏ عن al CEY‏ 
عندما تحقق من استبلاء هولاكو على بغداد Sy‏ الخليفة وقصد حلب 
وأخذ البلاد الشامية (امر Ais‏ مجلس وجمع ساثر الامراء والقضاة 


ومشایخ العلماء s..‏ ( ورسموا الطريق لقتال هولاكو ودقع خطره عن 
البلاد ON‏ ۾„ 


كما تميز بعضهم بالرغية الذاتية للاشتغال الباشر بعلوم التاريخ 
والفقه والحديث واللغة do all‏ بل تصدى بعضهم it‏ العلم 
والتدريس ١٠ء‏ ولا آدل علىرعاية سلاطين المماليك للنشاط العامي من 
حرصهم على اتشاء كثير من المدارس » فضلا عن المؤوسسات الاخری 
التي قامت احيانا « بوظيفة الدارس مثل المساجدوالجوامع وغيرها ٠‏ 
والعروف ان السلطان صلاحالدين الايوبي عنى عناية خاصة بالدارس 
فقد انشا بعض الدارس الشهيرة مثل المدرسة الناصرية ولمدرسة 
الصالحية والدرسة القمحية VO‏ ۰ وقد استهدف صلاح الدین وخلفاؤه 
من بني ايوب من انشاء الدارس بمصر أن تکون مراکز لتنوير عقول 
الناس بفكر الاسلام ٠‏ وكذلك سلاطین الماليك فقد Ly ST‏ من انشاء 


۱۳۹ 


الدارس اظهار ۱ لشعور التقوى doi oo‏ 4 وليتخذوا من المدرسة أداة 


تضمن sli‏ الحكم في اید رھم وتساعدهم على تدعیم مر کزهم في one‏ 
Sera‏ باه ايء 


ومن المدارس العديدة التى آسسها سلاطين المماليك مدرستين 
انشآهما الملك الصالح نجم الدین سنة 4م في مدينة الصالحية 
التيوصفها ابن اباس بكونها (قلعة العلماء)"" والمدرسة الظاهرية نسبة 
«الى السلطان الظاهر سرس الذي أمسها سئة SOA‏ ه/رةه؟056-1ام 
وتولى ابن شداد ادارتها وكالة » فى عهد ابنه الملك السعيد O‏ وقد 
انشا الملك المنصور قلاوون سنة ۱۲۸۳/۵۰۸۲م المدرسة بين القصرين 
واضاف اليها قاعة للعلوم الطبية «سماها. Gt bill‏ المنصوري ۰۰۰ 
وجعل لها في كل يوم من الروانب آلف‌دینار ووقف عليها اوقافا «كثيرة» 
من ضياع واملاك وبساتين وغير ذلك ۳۵ » + 


كما الحقت مكتبات هامة بتلث الدارس te‏ قل عن السلطان 
پیرس‌انه زود المدرسة الظاهرية بخزانة كتب جليلة القدرتشمل على 
محموعه ضخمة من الرأجع التي‌تبحث في مختلف انواع العلوم © ٠‏ 
و کذلك زود السلطان المنصور قلاوون مكتبة الدرسة المنصورية باعداد 
كبيرة من (كتب التفسیر والحدیث والفقه واللعة والطسب Vy‏ 
ودواوين الشعر © وشال نفس الشىء عن المدرسة الناصربسة 
الي اقامها السلطان الناصر محمد ۷۰۳ ۱۳۰۳/۵ LST‏ بها 
( خزانة كنب جليلة © ) ملأها بكتب منتقاة من قبل اصحاب العرفة 
والاختصاص ۰ 


نشاطه الدبلوماسي : 
Cont‏ اوضاع الدولة العباسية فى اواخر عهودها وما بعدها Li gt‏ 


۱۳۷ 


جديدة للسياسة الدولية ۰ لعبت من خلالها الد بلوماسية العربيةالاسلامية 
دورا « كبيرا » ٠‏ فقد ازدحمت مدن الدولة الرئيسية کعداد ودمشق 
بالوفود والرسل حتى cal‏ فيها عدة رسل فيآن واحد لاغراض مختلفة 
فوكد ذلك ابو شامة في حوادث سنة ۷۰۹ ه/۱۱۸۳م عند ذكره للرسل 
التي احتمعت لدى السلطان صلاحالدين الابوبي في دمشق شوله 
» واجتمع عنده في ذي القعدة عدة رسل منهم رسل الخليفة ورسل طغر 
ابن البهلوان ورسل قزل اخي البهلوان ورسل شاه ارمن صاحب خلاط 
ورسل المواصلة ورسل ole‏ الدين صاحب سنجار ورسل قلح ارسلان 
صاحب الشمال ءءء » ۲۳۸ كما يذكر البنداري عن الحركة الداثبه 
نتلك الرسل WE‏ عن رسل السلطان لعام ove‏ ۵۱۷۸/۵ ( والسلطان 
في امر بعلبك مفكر ٠‏ والرسل bg‏ اما رائح او مبکر وشمس الدولة 
لا شل عذرا ولا بری عذا adh‏ صكرا/... ۲ e‏ 


وكان النشاط الدبلوماسى هذا مكرسا لأمور كثيرة منها تسوبة 
الخلافات الحائية بين امراء وملوك ولبات الدولة وخاصةفي منطقة 
را E‏ الفرائية والقائمة بين الاخوة والاعمام ‏ وائبائهم 2+ وتنسيب 
العلاقات بين حسکام الولادات وسلاطین الشام ومصر من الایویین 
والمماليك البحرية من جهة ويبنهموبين دیوان الخليفة العباسية في بعداد 
ثم في مصر من جهة اخری ٠‏ حيث كان اولئك الحكام يتلقون توجیهاتهم 
من الخلافة عبر الرسل المتبادلة بینهم فیما بخص ابصال الاخبار الهامة 
وتحديد مواقفهم من القضايا ذات العلاقة بمصير الامة والمتعلقةبالاوضاع 
العسكرية الناجمة عن تواجد الفرنج ثم التثار كمحتاين ومهاجمين لاراضي 
الدولة العرسة الاسلامية (PY‏ فكانت هذه الراسلات تقصد جمع كلمة 
العرب والمسلمين ايام المحن وتوثيق الصلة بينهم للوقوف صفا « واحدا » 
امام العدو ب علما « Ob‏ عض هذه الخاطات الرسمية والسفارات قد 


۱۳۸ > 


اخذت Lelio « La lb‏ في ؛ بعض الاوقات ممثلة ( لاهل المدن والبلدان 
التى استنحدت واستغاثت بالامراء والسلاطين في مصر والشام !9 Ol pb‏ 
الخلافة في بغداد ومنهم الحلبيون والمواصلة أو آهل بدليس Jels‏ 
ماردین + +۰ الخ (ry)‏ 3 

لکن الحانب eal‏ من الدبلوماسية العرية الاسلامية تلك التي 


عبرت حدود الدولة » وتميزت بتعقيداتها » والتى سکن حصرها فى 
ناحيتين من Cote‏ الهدف ٠‏ 


الاولى : كانت Gag‏ الى تنسيق العلاقة من مؤسسة i daa‏ 
ds yl‏ الاسلامية واصدقائها من الدول المحاورة وتتناول شتى القضايا 
التي تقرها المنافم التجارية والثقافية التبادلة بين الجانبين وعرفك با هدوت 
في سيرها وتتائجها 29 ۰ 


أما الثائية das!‏ او A>‏ نها طسعه say}‏ عير الاعتيادية الناشئة 
سن الدولة ب اباك ضعقها و suas‏ نها السنا سي سب واعدائها م ن الطامعين في 
الا سشلاء على أراضيها من eet‏ التتار + وكانت هذه الفاوضات 
في حقيقتها نسعى الى تحیید البعض ٠‏ وتحدید الواقف العسكرية ضمن 
استراتيجية المعارك التي تخوضها ولایات الدولة AS‏ اعدائها وتكريس 
الطاقات اصد زحفهم بشتی الوسائل العسكرية منها والدياوماسية التي 
كثيرا ما كانت تقود الى Ade‏ الهدنة او ابرام ags‏ الصاح معهم TO‏ ۰ 

ولعل ده الاوضاع كانت مدعاة لتطور الديلوماسية is l‏ 
الاسلامية WS‏ 2 و مضمو نا )بث شمل النطور حجم الوفود المعدة 
للتفاوض حتى ملعت ۳ ۱۵۰ ( عضوا » “we‏ بعضها و تسمت بالرسل او 


۱۹ المؤرخ العرپي - ٩‏ 


مراسيمها وتطلب الامر اختيار من وصفوا بالذكاء والدهاء واللياقة 
واللباقة والنباهة وقوة الشخصية والقدرة على الحاججة والاقناع وقد 
اشار البنداري الى ذلك حين وصف الرسل في هذه الفترة WG‏ « وان 
كان ولا بد من رسول فلیلمح الولی من آمره التزاهة ‏ حستی لا يثقل 
تثقیلا لا Led‏ وشتثقل به من نفد اليه » ولعقل حتی يعرف ما gb‏ وما 
پذر » والصدق فانه لا راي الکذب والاستقلال بالقول فان غيبة الحجة 
في وقتها خذلان عظیم » وااولی يعرف کل من طلب فما ينبغي ان يقال 
مع معر فته » خد UMS‏ ر ودع فلات 6 LIT,‏ كان الوفدعالي‌الستوی 
کان‌الاهتمام بالجهة المفاوضة اکبر لاندرجة الوفد المشكل Lob corks‏ 
مع مكانة وأهمية الارف المفاوض IS fig‏ ذلك ما ذكره البنداري عن 
مهذبالدين بن النقاش SLL Y gy‏ العزيز من قبل نورالدين 
محمود سنة وده ه / ۱۱۷۳ م بقولة (/وصار له odie‏ قبول وخروج 
ورأي معقول وسعي بالنجاح مكفول فندبه نورالدين في هذه السنة 
للسفارة OM‏ )+ وبخلاف ذلك فقد آثار استنکار الخلافة شخصية رشبد 
ابن البوشنجي رسول صلاح الدین سنة ۰۸۲ ۱۱۸۱/۵م الى ديوان 
الخلافه ببعداد اقلا «الیها بشارة فتح السلطان للقدس حیث بقول 
ابو شامة ( فحين وصل الى بغداد قامت القيامة سراسلته وكتب الى 
صلاح الدين بالاتكار عليه وقيل له اما كان فى اصحابك أميز من هذا 
ترسله الى الديوان فاعتذر صلاح الدين ووصلت كتبه بالاعتذار 
وقبل عذره CO‏ ) لهذا اصبح الاهته‌ام بشخص السفير أو متراس الرسيلية 
امرا « ضروريا » لانجاحالمهءة الدبلوماسية ومن قبل رسول المعتصم الى 
احد ملوك الروم ( ۰ ومنهم مثلي من يصلح ان نوفده الخلفاء للملوك 
ونتحصل رسائلهم الىمثلك من أهل الجلالةوالقدر والسناء والذكر فلولا 
لما راوني اهلا « للتوجه فيما توجهت فيه اليك ٠‏ قليل لمثلي هذا الرزق 
مع هذا التحمل ومع هذا الحل من الخلافة وهي من الجلالة على ما 


۱۳۰ 


هي ۲۳۹ » ۰ لذلك فان المثوهلين من السفراء لمثل هذه المهام كانوا معودين 
في هذا العصر فشخص منهم القاضي بهاء الدين ابن شداد وضياء الدين 
الشهرزوري رسولا «السلطان صلاح الدين CO?‏ وعزالدین ابن MAS‏ 
رسول الملك الناصر بوسف الايوبي وانظاهر پیپرس الملوكي علما « بان 
الاخير قد تميز في سفارته عن يواه بنزعته العر ás‏ الصادقة رغم السارات 
المضادة التي تکتنف مهامه التى وضحها بالتفاصيل فى کتابه الاعلاق 
الخطيرة ‏ ( قسم الجزيرة ) والنشورة في صفحة ۳۰-4 من هذا 
البحث والتي بدآت مند أن أوفده الملك الناصر يوسف الى حران سنة 
۰ ه/ ۱۲۵۲ بتفقد شوونها وفتش مواردها الالية ۲*۷ بعد کسسره 
شوكة الخوارزمين فيها + ومنذ يومئذ وهو لم ببلغ بعد السایعه والعشرین 
من العمر بدا نجمه يسطع في السئاسة كسفير ممتاز ومنتدب بارع 
ومفاوض قدير نال بجدارة تقدير حکامه واحترامهم وبدأوا يشعرون 
بحاجتهم الى مشورته وقد اتضحت. تلك في مفاوضات الملك الناصر مع 
وفدين مختثلفين قدما حلب سنه 549 ه/ ۱۲۵۱ م الاول منهما OLS‏ من 
قبل ملك التتار يطالب الملك الناصر بدفع مائتي الف دينار عن بلاده 
والایعاز لأمراء الموصلوماردين وميافارقينوالجزيرة وحص نكيفا لتسديد 
المبالغ التي طالبهم بها الوفد المذكور بعد امتناعمم عن الدفع محتجين 
بضرورة انتظار اجراءات السلطان ولانهم اخبروا الوفد ( بان السلطان 
الملك الناصر هو كبيرنا ونحن نخطب له وما مکننا ان نزن oly EA‏ 
ندفع أن لم يزن هو (OP‏ وكاد الك الناصر ان يستحيب مط لييهم 
امتثالا» لاشارة الزين سلیمان الحافظي و آخرین من مستشاربه لولا 
ابن شداد Gal‏ انفرد سعارضتهم ونجاحه في حمل السلطان على العدول 
عن الدفم والمصالحة OD‏ . 


اما الوفد الثاني قدم عليه من قبل الملك مسعود صاحب الحزيرة 
يشكو له اطماع Cole‏ الموصل بدرالدين الق وتعدياته عليه ويعرض 
على الناصر رغبةالملك مسعود في ان ded‏ جزيرة بشرط أنببادلهغيرها 
من البلاد ء فاوفد الملك الناصر ابن شداد الى الأمراء المذكوريناعلاه 
ليقنعهم بالامتناع عن دفع الاموال التي مالبهم بها وفد ملك التتار الاقف 
الذكر 3 وأوقده NAS‏ الى الوصل ليسوى خلافات مسعود gi‏ صاحيها 
و شفم له لدى بدرالدين )3 حيث كان ابن شداد مقدما K‏ لد به وبذلك 
بقول عن نفسه (فرسم لي ان اشفع له عند بدرالدين صاحب الموصل 
واوفق Le‏ ) اما doe‏ هذه البعثة التى ترأسها ابن شداد فا نها 
معروفه فى الصفحة ٩۳‏ أ 54 ب من مخطوط الاعلاق الخطيرة فى ذكر 
امراء الشام والحزيرة ew)‏ الحركحرة) والمنشورة في ص کا من 
هذا البحث + اذ ان بدرالدین لول رفض هو الاخر دفع الجزية الى ملك 
التنار امتثالا لامر السلطان وتدبلوماسية ابن شداد المقنعة؛ بل 
دس من فتل رجال الوفد Spas‏ دوجوم من حدود بلاده + ولكنه 
لم يأخذ بشفاعة ممثل السلطان هذا في اللك مسعود اذ كان بدر الدین 
لول قد kel‏ منه الى حد بعید فسار قدما فى عدائه dye ALY‏ 
وتبلك By pall‏ فى السنة الثالية وقد غرق مسعود فى دجلة وهو فى 
طربق سفره الى الوصل ٠‏ 
وفي diw‏ ۵۷ هم \YoA J‏ — ۱۲۵۹ ¢ ترأس بعثة كان هدفها اقناع 
کائو | قد حصروا gad‏ املك الكامل محمد بعداختلافوم معه و غضبهم عليه 
anc‏ بالعهو د و anai‏ حلفهم و سه رحال وفدهم له ٠ Ct?)‏ وقد صحب 
ابن شداد في هده السفارة التي | cals‏ من دمشق oy‏ من اولاد الملك 


۱۳۲ 


الناصر وحريمه مع حمل من الهدايا الثميئة ايهم + وقد ترك ابن شداد 
حريم الملك poll‏ في حلب وواصل مسيره الى معقل التثار » وكاد 
بنجح في مهمته بعد الجهود الكبيرة التي Wi‏ في المفاوضات لولا تواطۇ 
بدر الدين لا ومكاتبته للتشار (بخرهم فيها ان الشهرزورية 


عساکره من البلاد والجاژهم الى دمشق ۰۰۰ (CP‏ وبذاك کشف لهوعن 
امکانباته الضعيفة ووضعه العسكري الحرج امام اتفاق ( اهل الساحل 
. والا کر اد الشهر زوربه ) للهجوم عليه لاسیما وان هذه العلومان قد 
وثقت لديم بعد ان وضعوا أبديهم على رسالة بمث بها اللك الناصر 
الى ابن شداد يلح فيها عليه بالتعجیل في عقد الاتفاق مع التتار الا ان 
هذه المكاتبات وكثرة الامطار والثلوج ALL‏ هناك ومارافقتها من 
شحة في الاقوات وهلاك في oa jet‏ قد افرج عن الملك الكامل 
محمد حيث جددت المحالفة بينه وبين التتار/ على جزية بدفعها لهم مكونة 
من‌مال وقيان و بذلك اخذن جیوشهم تحب وراءهم تار كة«ميافارقين» 
ومتجهة لحرب اللك الناصر تارکین وراءهم حامية صغيرة امام الدينة e‏ 
و کانوا قد اعادوا ابن شداد Marea‏ برساله شدي دة اللهجة الى اللك 
الناصر الذي كان منشغلا حيشذاك في حربه مع الجيش eral‏ في 
فلسطين وقد اطلع على الاخبار بعد عودته من تلك المعركة وضمنها 
اقتراح الملك السعيد اجب مارد الذي لم يلق انا tlw‏ ين 
السلطان وكان الاقتراح قد سلم الى رسول ااخليفة عند مروره بماردين 
واجتماعه بالملك السعيد الذي اثنى على ابن شداد وشکره على مافعله 
بحق المسلمين في مفاوضاته مع التتار aw‏ وطلب منه أن jas‏ للسلطان 
رأبه في خطة لقهر بدرالدين لول الخداع وطرده عن الموصل اذا انجده 
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الملك الناصر بالرجال والمالء لكن الملك الناصر كان مشغولا بالاستعداد 
لواجهة التتار ولم برغب في تشعيث جيشه على جبهات عديدة خاصة 
وان التتار قد هاجموا البلاد فى السنة نفسها وتقدموا نحو حران 
واخضعوها بحيث ان الناصر اصبح مضطرا لتهجير حرمه وخدمه وولده 
وكنوزه عن حلب التي استهدفتها جيوش التتار في هجومهم وتم تلم 
الى مصر » وقد اقتدى به الامراء والاعيان فارسلوا نساءهم وفعل فعلهم 
كثير من الشعب بعد ان رأوا جيش الناصر قد تشنت امام الزحف 
التتري الذي احتل حلب عنوة » ثم ان الملك النساصر قد فر بتفسه الى 
غره تارکا دمشق رغم بعدها عن حلب ٠‏ وبذلك عم دمشق خوف شديد 
دفع ابن شداد أن هرب الى مصر لا عن جبن كما بقول الاب CV cod‏ 
بل Latin‏ اثر سلطانه والامراء والؤزراء والعساصرین له من الرجال 
الکبار امثال ابن العدیم الذي عرف مقامه الرفیع من السلطان بل شأنه 
في ذلك شأن مافعله اهل حلب جمیعا امام تلك الهحمة الوحشیه التي 
دمرت المدن وقتلت الالاف.من السلمین ٠‏ 


ان هحرة ابن شداد الى مصر لم تحدث تغييرا كبيرا في tle‏ 
السياسية بل شملته رعاية الملك PEN‏ بيبرس sles‏ من اقرب خواصه 
والمقريين اليه » ملازما له في معظم اوقاته ومصاحبا ob!‏ في اغلب حروبه 
واسفاره May‏ قول الیونینی « وکان له SiG‏ عند اللك‌الظاهر ركن 
ap‏ ولاك السو بف الدون ت تشون الله ان ت وت 
وافرة » وله توصل ومداخلة وعنده بشر كثير ومسارعة الى قضاء 
dole‏ من شصده» ( وقد عبر هو عن تلك الظلال السلطانية الوارفة 
التي أظلته في مطلع الحزء الاول من کتابه (الاعلاق الخطيرة٠٠٠)‏ حیث 
قال « وبعد فأني لما حللت بمصر المحروسة وتبوأت محالها المأنوسة * 


۱۳۶ 


0 


a‏ تن 
و 


PESE 


nid 


وشملنى من انعام مولانا السلطان الملك الظاهر ء الطاهر المقصد pul‏ 
الو 43 فی الخافقين خافقة K O pee‏ وظل An‏ فى کب السلطان 
الظاهر یرس تمصر مصاحبا له قرابة عشر سنوات وعاد معه الى الشام 
حيث Joe‏ «ولا رحلت فى سنة تسع وستين وستمائة الى دمشق «صحة 
مولانا السلطان الملك الظاهر خلد الله ملكه (eP‏ 5 وربما هذه الملاز 3 
الوثيقة الصله بالظاهر برس هي call‏ دفست بان الفرات فى اريت 
وباين Phila!‏ في نهحه السديد أنيطلقا عليه اسم «الصاحب(؟*)۰ 


ومن المفيد هنا ان نقيم ابن شداد سياسيا بالعبارات المختصرة 
التي ذكرها المؤرخون في ترجمتهم له ۽ حيث تكمن فيا املاح 
الواضحة لمكاتته المرموقة في السفالاة والاستشارة والتوكيل في eel‏ 
الحسام لسلاطين cae Wh‏ ومماللك البحربه العظسام » حتى انه عندما 
كنب الأمير علم الدين مدير الماك iD A‏ للسلطان قلاوون عرض 
فيه بتوليه ابن شداد ( ناضرا للضتحبة dis ptt!‏ وکشف الشام ) فكان 
جواب السلطان له ( ان المولى عزالدين معد لاكبر من هذا + فسير 
القاضي شهاب الدين غازي بن الواسطي فتولى نظر الصحبة وكشف 
الشام (ot)‏ (+ وفي نفس الوقت تكشف لا هذمالروابةوغيرها عن براعته 
ونظره الثاقب وقدرته على اتخاذ الواقف الحكيمة في مفاوضاته الحرجة 
مع التتار الذين اختبرهم وعرف طبائعهم من خلال توليه ديوان الرسائل 
عند هولاکو كما يزعم البعض ٠‏ واذا صح هذا الزعم فریما یکون 
هو السبب في انتدابه من قبل سلاطين المماليك لتمشيلهم في مفاوضاتهم 
مع التثار الغازين لبلادهم ¢ وقد عرف في كل هذه المفاوضات بالحرأة 
والاقدام ونستدل على ذلك بما دار بينه وبين ابلخان التتار التي ذكرها 
في كتابه الاعلاق الخطيرة كما اكد المؤرخون ذلك بما ذكروه عنه اذ قال 


۷۱۳ 


ابن الفرات ( ت ۱۸۲ ۸۳۸/۸ ) ٠‏ « كان الوزير المشير عز الدبن 
فاضلا دنا مؤرخا ریسا معظما عند الامراء الاكابر محبويا OP‏ اليهم 
وكان الامراء والاكابر يحملون اليه في كل سنة دراهم وكسوة وغلة 
وغر ذلك» وجاء ء في الوافي بال وفيات للصفدي «ابوشداد الصدر المنشىء 
ابو عبد الله الانصاري الحلبي الكاتب ۰۰۰ وکان من خواص التاصر 
ذهب في الرسلية الى هولاکو والی ont‏ وسکن الدبار all‏ 4 بعد 
اخذ 575 « و کان ذا GLC‏ عند الظاهر و النصور قلاوون الصالحي و له 
توصل ومداخلة وفيه مروءة ومسارعة لقضاء الحوالج OM‏ ۰»۰۰۰ وفي 
سنة PAYA Sy‏ عاد ابن شداد الى دمشق حيث حضر مجلس 
عزاء حميمة CU‏ الظاهر بببرس المقام من قبل ولده الملك السعيد ناصر 
الدين محمد بن بركة خان ثم عين:.وكيلا عن الملك السعيد في ادارة 
الاوقاف مع توكيله الدرسه.التي JEST‏ بدمشق OD‏ 6 


ولعل مكانة ابن شداد السیاسته تتضح من خلال اتصاله بخددمة 
سلسلة من السلاطين امثال CUM‏ الناصر_صلاح الدين بوسف اين اللاك 
الفضل موسى بن صلاح الدين صاحب حلب سنه ۹۳۸ ه/ pree‏ 
حيث استمر في خدمته حتى هروبه الى مصر Noy io‏ ه/ ۱۲۵۸ ۳ 
والملك الظاهر ديبر س في مصر والملك المنصور قلاوون الصالحي والملك 
التتعيد بالاضافة الى معرفته بعدد من الا مر sl‏ والوزراء اشال الاامیر 
سيف الدين قشتمر العحمي ols CV")‏ العدیم والفاضي بهاء الدين سن 
شداد وغيرهع + 


اما مکاننه واهميته في محال الدبلوماسية والسفارة فقد حفظته 


المعلومات التي او ردها في کتابه الاعلاق الخطيرة è‏ (قسم الحزيرة) OW)‏ 
حي ثكشف بمساهماته عن طبيعة العلاقات بين ملوك وامراء بلدا نالحزيرة 
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الفر اتبة واختلافاتهم الشخصية التي فتحت ابواب مدنهم امام النتر 
وسهلت عليهم احتلالها كما فعل شرف الدين الاوی مع الملك الکامل 
cs ble Col,‏ الذي «منع الخمر في بلاده وكان شرف هذا مدمنا 
لها فسأله استثثاره بها ۰۰۰ gb‏ فحملته على ان كاتب التتر ووعدهم ان 
يسلم اليهم Cree GS Lo‏ وماذكر عن نجدة بدر الدين JH‏ صاحب 
الوصل للتتار المحاصرين لميافارقين التى أرسلها بقيادة ولديه والك 
الظفر علاء الدين وعلم الدين سنجر الامدي OO‏ ونجدة صاحب ماردين 
الني وصلتهم في الوقت نفسه OP‏ ۰ هذا بالاضافة الى مراسلات بدر 
الدين لول السربه‌الستمرة للتتار وهو يطلعهم فيها على تحركات جيوش 
العرب المسلمين المعادية لمم OP‏ ۰ وبذلك يقول الامير عز الدين بن 
الشماع الذي ارسل الى هولاكو حاملا هدية الملك الناصر له جاء فيه 
« والله ماخرجت البلاد من ابدينا JSAM‏ بعضنا عن بعض فلو 
كانت الكلمة مجتمعة لم بجر علينا ما جى » () , 


وعلى كل حال فقد أظهرت المفاوضات.التى آدارها وترأسما ابن 
شداد مع التتار عن حرصه الشديد على مصالح امته امام التتر المفاوضين 
cpl‏ كانوا y‏ رون لحكام هذه gel‏ من العداء EY yaa‏ 
للعرب وقد كشفوا عن ho, ree‏ © عندما تكلسموا la‏ ابن شداد 
قائلين «وانا لم ندخل الحزيرة الا فىطلب أعدائنا الث ركمان والعرب(۱۱؟) ۰ 
وهم jal‏ الارض الحقيقيون 6 لذلك حاول ابن شداد استناض همم 
ملوك الماليك الدین معظمهم عرفوا باللامبالاة ومداراة التشار العزاة 
طالبين pale,‏ وعارضين عليهم الهدايا ومظهرين لهسم الود والترحیسب 
بقدومهم 8 كما حصل له مع مخدومه الملك اللاصر الذى حساول 
استنهاضه ضد التتار بواسطة الملك الكامل عندما حفزه لهذا الغرض 
في fl‏ معه بحلب WG‏ (فأشرت عليه انه اذا وصل الى بلاده بخرج منها 


۱۳۷ 


حريمه ويستخلف بها نوابا ویمود الى CUM‏ الناصر لمل تنهض عزيمته 
فيعينه على بلوغ مراده) ON‏ كما عرف بعناده وجسارته في مخاطبته 
للتتار ویتضح ذلك من محاججتهم لاسترداد ما أخذوه من حران قاشلا 
Ldbg «‏ منهم ما کائوا آخذوه من باد حران او العوض وقات منی 
اتتصفونا خرجنا عن الطاعة فاغاظهم ذلك وقالوا لي کم لك رأس من 
ذا الذي يقابل ايلخان بهذا الكلام ٠‏ ثم أقامونا مزعجين ومروا بنا على 
قتلى وقالوا لنا ان الم تكونوا عقلاء Vy‏ کنتم مثل هؤلاء » OO‏ هذا 
بالاضافة الى العديد من‌الامثلة التي تدلل على نظره وقابليته الدبلوماسية 
في الحاججة والخروج بنجاح من المواقف المحرجة في المفاوضات OY‏ ۰ 


وفى نفس الوقت كشف لنا عن همحية التتار ٩۳۱‏ وما كانت تلاقیه 
الرعية في بلاد الجزيرة من ظلم وعسف على أبدبهم ٠‏ ويحكي لنا ابن 
شداد عن طباعهم الفظة واساليبهم الخشنة حتى مع الوفود المفاوضة 
التي کات تنبتم بالحصانة والامان الدبلوماسي ۰ فضي مقابلته لیشموط 
ابن هولاكو رغم آنه كان مخملا «هدابا ثمينة له لقي كثيرا» من العنت 
والمقابلة السيثة اذ قال : ( ثم رحلنا ونزلنا منزلة اخرى فوصل الينا جماعة 
اوقدوا نارا « في ناحیتنا ومروا بنا بينهما وهم يضربوننا بالعصي وآخذوا 
من عرض الشاب ثوبا » حطابيا y‏ مذهيا » فقطعوا منه قدر EL?‏ ثم 
قطعوا الذراع Labs‏ 0 صغارا والقوه واحرقوها ٠ gb‏ ثم قالوا 
ایلخان يآمركم ان تستریحوا ALU‏ وتحضروا عنده غدا » فلما حضر الينا 
جماعة وآخذوا ماکان معنا من blag)‏ وحملوها بين Laws!‏ و امرو نا بالسیر 
معهم » pam Lids‏ نا LEW‏ ادنا الرسالة وكان مضمونها التهنئة بالقدوم 
والشكوى من تعرضهم لبلاد الجزيرة وقتل من بها من الرعية (EV‏ + 


۱۳۸ 


نشاطه العلمي في محال الكتادة التاريخية ` 
آراءالمعاصرين له والمتأخرين 0 


كان على مستوى رفيع من الثقافة رغم ان كتب التاريخ قد ظلمته 
حيث لم ننطرق الى امكاناته العلمية الفذة لا في حقل التاريخ الذي اشتهر 
به فحسب بل كانت له معرفة في الأدب والبلاغة والفقه والرواية فقد 
(روى شيئا « وسمع منه المصريون ) رغم انه لم DA‏ مۇلفا » فيهاء 
وربما دفع ذلك بالذهبي وابن العماد الحنبلي واليافعي ان يسمونه 
ب ( الرئیس المنشىء البليغ) وأطلق عليه الصفدي ( الصدر المنشىء ) CWO‏ 
وشخص الذهبي قابليتهالادبية بقوله ( وکان‌ادیبا «فاضلا» ) YO‏ . كما 
ستشف من ترجمة ابن الفرات له على OW al‏ ملما «بالفقه» وملازمة 
رجاله » امثال الصاحب yo cle‏ الفقية/التبافمى الذى كان بحضر 
حلقانه e VO)‏ لكن باعه في التاريخ كان اس نجمه واشتهر به 
اسمه كمؤرخ وطوبوغرافي »کتب. لسلطانه وفاء « مته لرعابته الكريمة 
واغداقه السخي عليه» كما جاء في کتاب الموسوم (سيرة الملك الظاهر) 
Ss‏ لجتمعه الذي تربى فيه وترعرع في آحضانه كما جاء في کنابه 
(الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة) ومع ذلك لم ینس هنا 
افضال — الظاهر بيبرس » الذى عبر عن شكره له في مطلع كتابه ( رأيت 
انتهاز الفرصة في شکر انعامه العمیم ٠‏ وادراك البغية في وصف اكرامه 
الجسیم ان اضع Las Sol» LES‏ سنی‌الله له من الفتوحات ( s€ CV‏ 
لذلك ذهب البعض الى جعل ابن شداد في صف الوّرخین الذين آلفوا 
للسلاطين ٠‏ لکن التفحص الجيد GUS‏ الاعلاق الخطيرة قد Gi,‏ على 
خلاف هذا التصور لذلك لم بخس المورخون ذكره oles‏ فضله في هذا 
الحقل  gt‏ — وان قلت الاسطر المكتوبة عنه فيتآليفهم وتراجمهم 


۱۳۹ 


حيث J yi‏ اين كثير OS sy‏ فاضلا مشهوراءءوكان Lites‏ بالتأر re‏ 
وقال ابن الفرات y‏ فاضلا دنا موّرخا Wa‏ وقال الذهبی « ٠*٠+*وصلف‏ 
تار يخا لحلب و سس 5 الملك الظاهر لک وروصعه حاجي dids‏ وصاحب 
AT‏ هد )4 العارفين د «الکاب الحلبى» (Ar)‏ وحاء ذکره E‏ دانرة 
المعارف الاسلامية باسم «المأورخالعربي ۾ OY‏ وقال te‏ سورديل في 
دائرة المعارف الاسلامية أيضا «مولف‌سوري في المحالات الطو بوغرافية 
والتار خه « CAY)‏ وقال عله الز ركلي 2 مرخ رحالة طاف بلاد الشام 

وجزيرة العرب وصئف رحله سباها الاعلاق الخطرة » AD‏ + 


وعلی کل حال فقد ترك لنا ابن شداد تراثا خصبا في مجال التاریخ 
يعتير اليوم کشفا تأريخيا لحزء مهم من الوطن العربي الکبیر ساهمت 
عدة عوامل فى تحضره وتشحنعه على الاتكباب على هذا الحهود 
والنجاح فيه وآبرزها : 


(١ )‏ مکانته لدی. السلاطين والامراء والوزراء في بلاد الشسام 
ومصر الذي استظل بانعامهم واكرامهم بحيث وفرت له محالا خصبا 
للتفكير والكتابة التأريخية + وبالفعل فقد صرف في DLE «ait‏ 
الخطيرة ‏ تسع سنين i‏ یا ۷۱ ٩۷۹‏ ه / ۱۲۷۱ — ۱۲۸۰ م وكان 
طوالها بعش فى bley‏ الظاهر برس وابنه اللك السعید » كما هيأت له 
هذه الرعاية الكريمة فرصا لم تسنح لغيره في الوقوف على خفايا الامور 
أو معاشتها لذلك جاء تأليفه لكتاب ( الروف الزاهر فى سيرة الملك 
الظاهر ) © ردا Sham‏ لذلك الانعام الذي ناله من السلطان پیپرس 
بالاضافة الى عبارات الشكر والثناء التي يصدر بها مؤلفاته GAM‏ * 
كما ان ملازمته لوزير الملك الظاهر والملك السعيد الصاحب هاء الدين بن 
حنا قد افادته ونفعته لانه کان بحضر مجالسه الخاصة وبحظى بمرافقته فى 


۱۰ 


اسفاره كالزيارة التى رافقه فيها الى دمشق حبث وقف على اثارها ومعالمها 
ومعرفة اسرارها eg!‏ لولاها 1 كان سقدوره الوصول البها * وقد ذكر 
فضل هذه الزيارة في كتابه الاعلاق + 


(؟) ريما كانت لأحداث عصره الخطيرة وموقف الدولة الاسلامية 
المتأزم بين هجمات التثار من المشرق والصليبيين من المغرب وعلاقتسه 
الباشرة بالاحداث الرة الناجمة عنها قد دفعته الى تسحيل مشاعره 
وذکریاته عن تلك الاوضاع نسجیلا يبقى لهذه الامكان أصالتها لا سيما 
وان المنطقة العنة بدراسته كادت تذوب او FAS‏ — فى تصوره ‏ من 
خلال وقوعها بين كماشتي الصاببيين والتتار القاسية » لذلك جسع 
مفردات کنابه وما تضمنت من أحداث dabu iiia‏ حفظت للمنطقة 
تاريخها وواقعها ٠‏ 


منهحه وموارده : 

استوعب ابن شداد العديد من الصادر الموثوقة واستفاد منها الى 
الواردة فى تلك الموارد واستخلص الحيد منها Dg‏ الردىء مثال ذلك 
ما قاله عن قلعة البيره ( لم نتصل بعلمي شيء من اخبارها فيما طالعته 
من كتنب التواریخ المصئفة في صدر الاسلام و الدي احطت بدعلما)000) 
موضعها أجمة وشركا وكان الريض قرية عظيمة » وقال في صدد مو ضع 
لم بعرفه « ولما لم آجد له ذكرا فيما طالعته من كتب التواريخ الموضوعة 
في صدر الاسلام » ولا فى الكتب المصنفة فى المسالك والممالك » لم أزل 
أبحث عنه الى أن أخبرني ثقة اعتمد عليه انه كان ديرا للنصارى © OY‏ 
وفي وصف آمد قال « ووقفت على رسالة للقاضى الفاضل فى صفة أمد 


۱۶۱ 


لا فتحها صلاح الدين » ON‏ وعن حصن کیفا قال « ولقد بالغت في 
التقصي عمن اختطه من عمره ونسب اليه وملکه فلم اعثر على شيء من 
ذلك مع استيعابي مطالعة كتب التواریخ والسالك والممالك وما بتعلق 
بهذا الفن ءءء © OM‏ وعن ذکره عصیان عیسی بن الشیخ لديار 
بكر قال « سیب ذلك انه كان Male‏ على دمشق من قبل الخليفة اطهتدی 
وعلى حلب Lat‏ هذا كلام ابن العديم وقال غيره بل على دمشق » UD‏ 
وهذا في نفس الوقت بدلل على مدى اهتمامه pass‏ الحقائق واتباعه 
للمنهج العلمي في الكتابة التاريخية » الذي آشار اليه بوضوح في مطلع 
الجزء الثاني من كتابه ( الاعلاق الخطيرة في امراء الشام والجزيرة ) 
الخاص بالجزيرة الفراتية وهو يتكلم عن انقراض دولة بني حمدان 
قائلا « وتفرقت بلاد ghey Sy pall‏ كل بلد في بد ملك مستبد بسه 
نحن gt‏ على ذكرها بلدا بلدا ونم لجملة الى التفصيل وناتي بالتفريع 
مبينا لا مضى من التفاصیل تفه على ما رسمت اوضاعها ورتبت 
اصقاعها » OO‏ وقوله وشت هذ!_الاختلاف تداول sul‏ المللوك 
عليها ‏ أي الجزيرة -- وتغلب بعضهم على بلاد بعض وقد رآینا أن نعول 
على القول الاول فانه اشمل وأعم » OD‏ وقوله : « ونذكرها ب أي 
الحزيرة ‏ منذ فتحت وانتقلت فى آبدي الملوك بلدا بلدا وموضعها من 
المحمورة في الاقاليم الاربع » ۳“ ء كما عرف بنقده للروايات الضعيفة 
الاسناد التي لا law‏ الدليل العقلي وذلك من خلال التشكيك وعدم 
التسليم بما تورده الصادر القديمةء وي AT‏ ذلك موقفه من الروايات‌التي 
ذكرتها عن حران اذ وصف أصحابها بالزعم حين قال : « دخلها من الانساء 
فيما زعم Jal‏ التواريخ القديمة نوح وابراهيم ويعقوب وعيسى »۳ ٠‏ 


واعتمد متورخنا المصادر المعاصرة للاحداث التاريخية التي اهتم 
مؤلفوها بالمشاهدات العيانية في وصفهم معالم الحزيرة الفراتية + ففى 


۱:۲ 


كلامه عن الرها قال « وأخبرنى من رآها ان لها سورا من الحجر بحيط 
بأشجار وارجاء »۰ » CD‏ وذکر عن سنجار قوله « واستوضفت آحد 
أهلها لها فذكر انها كانت قبل استیلاء التتر علیها بليدة صغيرة لها 
سورال AD q ٠٠‏ وعن يبان سبب اتتقال ملك ميافارقين الى الوزبر 
ابن جهير وما جاء في كلام لمجم الهندي للملك نصر الدولة بهذا الصدد 
قال « وحكي من سمع من الوزير ابن جهير انه قال والله من ذلك اليوم 
بث في خاطري‌آخذ البلاد» ٩7‏ وعن تسمیه آمد آورد آنها D‏ سمیت dal‏ 
ابن البلندي بن ملك بن دعر لأنه اول من اختطها کذا کی الشرقى بن 
القطامي » OP‏ + وكان Jae‏ مباشرة عن الملك الظاهر بيبرس وقالع 
الحروب التي بحط مصاحبته له فبها » وكذلك سمع من الامير سیف‌الدین 
فشتمر OM‏ و این pal‏ وغيرهم t‏ 

ومن خلال استیعابه للموارد الغنية سمعلوماتها قدم لنا دراسة 
متكاملة للحدث الواقع أو الکان. الواحد لذلك بجد القارىء في كتابه 
GANI‏ تعددا للموارد فى الحادئة الواحدة أو التسمية الواحدة أو 
الوصف للمكان الواحد فمثلا اعتمد في تثبيت اسم حران على الجواليقي 
والطبري AS Coles‏ ابتداء عمران البلدان ٠ OY‏ وفى تسمية BJ‏ 
والرافقة تقل عن كل من هشام الكليسي والادريسسي وابن. حول 
والطبري © + وفي ذكره للرها تقل عن ابن الكلبي ومحبوب بن 
قسطنطين والروهي النيجي والادريسى gels‏ أب يعوب 
والواقدي ٩۳۷‏ ۰ وفي حكم مروان ای هر 
دابن الازرق الفارقي والهمداني 25 , 


كما انخذ من مشاهداته الباشرة لبعض الاماكن أو poles‏ ته لبعض 
الاحداث التي تخللت سفاراته الكثيرة والهامة للسلاطين وملوك المماليك 
موردا فريدا لتأريخه عن الجزيرة بحيث اضفت عليه طابع الخصوصية 


NEY 


فقد انفرد مثلا Si‏ معلومات دقيقة عن ارتفاع حران لعام هھ 
۸ لانه كان مبعوثا مالیا للملك الناصر صلاح الدين cing‏ صاحب 
حلب الى تلك الدبار فكشف لنا بذلك عن ايراداتها السنوية التي قدرها 
بمليوني درهم ۳ م كما زودتنا بعثته لسنة ۱۲۵۱/۵۹6۹ م dhata‏ 
عن محاولاته الجريئة في ردع بدر BF AN‏ وملوك الاطراف عن 
الاستحابة الى مطاليب الوفد التتري القاضى بأكراه eV Sm‏ الملوك والامراء 
على دفم جزية سنوية الى ملك التتار VD‏ ۰ وقد عرض لنا في أماكن 
متفرقة من gli LS‏ بعشانه الدباوماسبة كسفير وما اعترضته خلالها من 
احداث ۰ ففي yoy du‏ ه/ ۸۱۲۵۸ وما بعدها بعث الى ملك ميافارقين 
الحاصر من قبل التتار والی‌غیره من ملوك وامراء الجزيرة ۰ وقد بوب 
هذه العلومات تحت عثاوين Bate‏ منها ( ذکر توجهي رسولا الى التتار 
على میافارقین » و ( ذکر ماجری لي مع واب صاحب ميافارقين ) و ( ذکر 
عودي الى حلب ) be ney‏ .التي يمكن مر اجءتها في النصوص النشورة 
مع هذا اللحث e VD‏ 


ومن اللاحظ ان ابن شداد قد اعتمد على المصدر الاقرب الى الخبر 
الواحد او المنطقة المراد دراستها وجمع المعلومات عنها » لذا ركز بشكل 
خاص على موردين اساسيين في القسم الخاص بالجزيسرة الفراتية من 
كتابه الاعلاق الخطيرة » وهما الكامل في التاريخ لابن الاثير الذي رجع 
اليه عدة مرات في جمعه الاخبار التي غطى بها تاريخ معظم قصبات 
الحزيرة الفرائية حتى سنة ۸۱۲۳۰/۵۲۸ عدا آمد وميافارقين وديار © 
بكر التي غطاها be ai‏ بمصدر BT‏ هو تاريخ الفارقي لابن الازرق ٠‏ الا 
ال هذا لايعني احجام ابن شداد عن مصادر اخرى مهمة ستتطرق لأهمها : 
شيء من التعر یف والتوضیح مع تحدید نوع الاستفادة منها : 


1١ 


اس كتب التاريخ : 


)١‏ هشام الكلبي : ابو المنذر هشام بن ابي النظر محمد بن السائب 
ابن بشر بن عمرو الكلبى ٠‏ النسابه الکوفی ۰۰۰ له كتاب ( الجمهرة ) 
في النسب وهو من محاسن الکتب في هذا الفن ذکره حاجي خليفة بقوله 
« فتح هذا الباب وضبط علم الانساب » (۲۱.وتصاتیفه تربو على Eu‏ 
وخسين ۰ منها خسة كنب مشهورة في الانساب واخرى في التاريع 
والاخبار منها تاريخ اخبار الخلفاء وبيوتات رييعة وملوك الطوائف 
وكتاب البلدان الكبير وكتاب البلدان الصغير و کتاب التاريخ ۲۷ ولعل 
ابن شداد قد اخذ عن هذه الكتب التي لم تصل الى ايدينا ۰۰۰ توفي 
سنة ۲۰۵ ه / وام م VM‏ , 


؟) الواقدي : ابو عبدالله محمد بن عمر این واقد الواقدي المدنى 
مولی بني هاشم وقيل مولى بلي سهم wee‏ سنه Vey / b yeg‏ 


۳( البلاذري i‏ ابو کر 6 وقيل ابو حعفر وقيل ry‏ الحسن احسد 
ابن یی بن حابر co‏ داود البعدادي لم عرف تاریخ ولادته و جحمسل 
بعض الحدثين وفاته سنة ۲۷۵ Pua aay / a‏ + يتضح من Gall‏ 
( فتوح البلدان ) بل اكتفى بالقول ( ذکسر البلاذري في تاربخه ) أو 
( قال البلاذري ) ۱۳ ۰ 


(Syl 06‏ ابي عفر مسحو أن سن جرار إن از رد عاش سئة 
(4؟؟ ۳۷۰ ۸۳۸/۵ — (pary‏ 1ه تقل عنه خبرين فقط ۰۱۱ 
والملاحظ انه لم بأخذ عن الطبري حرفيا Lily‏ استفاد من فحوى 


۷۱:۵ المؤرخ العربي ب ٠١‏ 


روابات الطبري فمثلا استفاد منه في تحدید سنة بناء الرافقة واسم 
بانيها مع اشارة الى ممانعة اهل الرقة في بناء النصور لها ٠‏ ولم یجید 
نفسه فى نقل ماتبودلت من احاديث حول المانعة التى اظهرها اهل الرقة 
في بنائها Ub‏ لم يكن لتلك الاحاديث من تأثير على تغيير عزم المنصور 
على بنائه للرافقة ٠‏ فبذلك يكون قد ترك لاطبري ١‏ ذكرها والتفصيل 
فيها واكتفى ابن شداد بالاشارة اليها فقط ۰ 


(e‏ الهمداني/ابي الحسن محمد بن عبد الملك ( الفرضي ) المتوفى 
سنة oyj‏ ۱۱۳۷/۵ اعتمد ابن شداد على عدد من کتبه التي لم سق لنا 
الزمن منها غير الاسماء والکتب التى استخدمها عنوان السير ١١‏ 
وتاريخه M‏ والتذین W‏ + مع.العلم ان مورخنا قد رجم الى هذه 
الكتب الثلائة مرة واحدة لكل lee‏ 


)١‏ ابن الازرق/ هو op tel‏ توسف بن علي بن الازرق ولسد 
بمدینه میافارقین في iE tHe?‏ نس ندعثرة وخمسائة للهجرة 
وتوفى بعد سنة ۷ ه/ ۸۱۱۸۰ تقل ابن شداد عن تاريخه تقلا حرفيا 
وشکل خاص فيما تعاق تأر © آمد وميافارقين ودار نكر مما جعل 
بدری عوض ۲ tote‏ نسخه مارش المحفوظة في مكتتية بودلين برقم 
Bod. March 3‏ والتى لاشك فى كونها جزء! من AT‏ 
الاعلاق الخطيرة ( قسم الجزيرة ) لابن شداد » كنسخة ثالثة اضافة 
للمخطوطتين اللتين اعتمد عليهما فى تحثيقه الجزء المتغنلق بالدولة 
المروانية في تاريخ الفارقي ۲۳۲ + ty:‏ كانت هذه اللسخة قد لاتحسل 
اسم ابن شداد فهي تحمل سنه وفاته الوافقة ل ( nag‏ ه / ۵ م( e‏ 


ومن المفيد ان نشير الى بعض التغيرات الثانوية التي حاول ابن 


yA 


شداد ادخالها على نقولاته هذه كي يبعد عن نفسه صفة JEN‏ الحرفي 
عن الغير ‏ صفة معظم مثورخي العصر — فعمل على تغيير مواقع بعض 
الجمل والعبارات والكلمات عن طريق التقديم أو التأخير في تركيبها 
أو حشر بعض الكلمات المترادفة في سطور الكتاب الا ان کل ذلك لم 
بغير اساسا في جوهر النقول عن تاريخ الفارقي » ولم یخف عنصر 
التطابق اللفظي لديهما وتوضيحا AY‏ نستدل بنقل نص من تاريخ 
ميافارقين لابن الازرق ‏ على سبيل المثال ‏ لط‌ایفته مع النص المماثل 
في كتاب الاعلاق الخطيرة ( قسم الجزيرة ) كي بتضح لنا طبيعة JAYI‏ 
عن ابن الازرق واسلوبه ٠‏ 


النص في تاريخ الفارقي کالاتببي ۱۳ « وه وبقى Ayl‏ في 
الولاية ٠‏ وحاجبه شروة متوليا واليه الامور Leb‏ وقربه قريا كثيرا » 
وأحبه La‏ شدیدا » واطلعه على نساله وجواريه بحيث انه قال له بوما 
« روحي دون روحك LIL‏ شجاع وبومي قبل بومكث » وكسان لشروة 
غلام يسمى ابن فليوس وكان يحيه حبا شديدا ۰۰۰ ) اما في تاریخ ابن 
شداد فقد جاء ctl‏ نحت عنوان قئل ممهد الدولة وملك شروة هذه 
المسفه«کان هذا شروة متولیا آموره‌و کال قد قربه 3 4 زائدا واحبه‌محبه 
dette‏ بحث انه اطلعه على BL‏ وحرمه im‏ حتی قال له Lag‏ روحي دون 
chy,‏ با شجاع ويومي قبل بوماث» وكان لشروة غلام يسمى ابن فلیوس 
وکان جیه محبة زائدة e WE ( cee‏ 


وفي نفس الوقت نجح ابن شداد الى حد ما في اعادة سبك بعض 
عبارات أو جمل تأربخ ابن الازرق بحيث اصبحت واضحة في المعنى 
والقراءة ۱۳ ۰ 


۱۰۷ 


۷ محبوب ابن قسطنطين المنبجي/ لم اعثر له في کنسب الرجال 
على ترجمة بل cle‏ اسمه في مطلع كتابه ( العنوان المكلل بفضائل 
الحكبة المتوج بأنواع الفلسفة المدوح بحقائق المعرفة ) ۱۳ وسمي باسم 
اغایوس ابن قسطنطين الرومي المنبجي أسقف مدينة منبج وقد dic JB‏ 
ابن شداد نقلا مباشرا وصريحا مابخص اخبار الملك الاول نمرود بن 
کنعان وملکه جميع الارض سابل W‏ ۰ 


(A‏ ابن الاثير ( ابو الحسن علي بن عبد الكريم محمد بن محمد 
اسن عبد الكريم بن عبد الواحد gia‏ الجدزري الملقب عز الدين 
)000 — مس هات ۱۲۳۲م) e‏ فهو ابن الحزبرة الفراشة ءءء 
و کتابه pict‏ في التار بخ » fast‏ فيه من اول الزمان الى لخر سنه مان 
وعشرين وسششائة وهو مخ خا زرالتو اريخ ع WA‏ + 


۳۹ ابن 2-0 PAY‏ في مو اضيع عسدیدة من oly‏ 
الاعلاق الخطيرة 5 ( .5 ack‏ کج رة ( wa‏ — دمکننا اعضار كنا بيه 
( الكامل فی rae‏ و( الباهر ی تاريخ الدولة الانابكية ) من 
المصادر الاساسية التى اعتمد عليها ابن شداد لانه كان يعتبرهما اكشر 
المصادر المتوفرة لديه وثوقا وربما بعود الى کون ابن الاثير اكشر 
المورخين >“ مره و مها اشه ومعاصرة الاحداث dy sll‏ الفر dsl‏ ومءالمها n‏ 
لهذا جاءت معلوماته أغزر واوثق مما تضمنته مؤلفات المعاصرين له وقد 
دلل على هذا الاهتمام بأبن الاثير اثناء كلامه عن قرقيسيا قول فيه « لم 
بتصل بعلمي من ملكها بعد خروجها عن ابدي بني قريش فيما طالعته 
من کش التوار رم الى أل 3 رت 8 ي تاريخ AY cy!‏ وهو Q Wr‏ 6 و عا 
بتعلق Cu‏ ماردين at aes‏ بان are‏ أعثر 


۱:۸ 


واریعماثه أ" » ۰ ورغم هذا الاعتماد فان ابن شداد لم يقتف اساوب 
النقل الحرفي في آخذه عن ابن الاثیر خلافا لوفقه من ناريخ الفارقي 
السالف الذكر ‏ لانه في معظم الاوقات كان يتصرف في الروايات 
والنصوص التي كان بحاول الاستفادة منها ‏ ۰ والاهم من كل هذا 
ان ابن شداد كثيرا ما كان يشيع رواية ابن الاثير Gla glee‏ فاته 
ذكرها أو آغقلها ۱۳۳ + كما لم پستسلم للمعلومات الواردة في روابات 
ابن الاثير من دون دراسة وتدقيق وتمحيص والرجوع الى المصدر 
الاقدم في حالة حدوث اختلاف بشأنها » مثال ذلك موقفهما من رواية 
مكاتبة الخليفة عمر , بن الخطاب (رض) الى سعد بن ابي وقاص ASB‏ 
فتوحات ا ار اسحق قال/ كتب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الى سعد بن Golds gal‏ ان الله تبارك وتصالی 
فتح على السلمین الشام والعراق فاست من قئلك بجندا من العراق‌الی 
الجزيرة وأمر عليهم خالد بن عرفطه آو هشام بن عتبه او عياش بن 
غنم ۰۰۰ ۲۳ » في حين جعل ابن الاش ٠١‏ هذه المكاتبة قبل فتح الجيش 
العربي للشام والعراق التي توقعها الخليفة في رسالته الى سعد وبذلك 
نغاير رواية ابن شداد النى جاءت مطابقة olaj‏ الطيري أ" فى de‏ 
المكانبة بعد قتع المسلمين ل للشام والعراق ۰ 


وعلى كل حال ان النصوص الكثيرة التي غدت اعلاق ابن شداد 
تفسر لنا مدی الصلة بين الکامل في التاریخ وتاریخ الحزيرة القراتية في 
كتاب الاعلاق الخطيرة حنی اعتبر ابن شداد كتابه ذيلا لتاريخ ابن الاثیر 
بقوله « وسنذكر هذه الوقائع على ماوقعت dis‏ واضحة في Lise yt‏ 
الذي جعلناه ذيلا لتأريخ ابن الاثير » ۱۳۷ + 


۱۹ 


الدم (ت ۰:۲ ه/44؟1م) في atf‏ ( التاريخ الظفري ( وهو تاريخ 
بختص بالملة الاسلامية في نحو ست مجلدات ۱۳۸ ٠‏ 


وان ابن خلكان يورد في ترجمته الكل من يزيد بن مفرغ الحميري 
ویوسف بن تاشفين » مايفيد بان المظفر WE‏ ابو بكر محمد بن عبد الله 
اين مسلمة التجيبي ( من فحول العلماء ) وكان ملكا له تصائيف أعظمها 
واشهرها الكتاب المنسوب اليه وهو (المظفري) في علم التاريخ » وقيل 


انه فى خمسسين محلدا ۱۶۱ ۰ 


۰ ابن العديم / كمال الدين ابي حفص عمر بن عبد العزيز بن 
احمد بن هبة الله بن محمد بن dim‏ الله العقيلي الحنفي المعروف بأبن 
عدبم الحلبي التوفی سنة Whe‏ ه/ 11م اعتمده ابن شداد لمرة واحدة 
في ( ذكر عصيان عيسى بن الشيخ ob‏ بكر ) رغم ان الذهبي في 
تاريخه (العبر في خبر مرإ SSR (Gee‏ ابن العديم الف تاريخه من 
نحو ثلائینمحلدا وانترعمنهكتابا olos‏ «ز بد ةالطلبفي تاريخ <اب» ۳„ 
ولعل معاصرة ابن شداد له وعلافتة الجيدة ممه قال من ظاهرة 
اتخاذه مصدرا » لان كلاهما كان مقربا من السلطان وكانت الاحداث 
التي عاصرها ابن العديم قريبة العهد بأبن شداد الذي كان من معاصریها 
أو مشاهدها ٠ Lal‏ 


ب ب كتب السالك والبلدان : 
\( الاصطخري/ ابو اسحق ابراهيم بن محمد (ت 45م هھ 
(paty/‏ صنف كتاب الاقاليم في الجغرافية » وكتاب المالك في التاريخ 
والجغرافية T‏ » الذي لم يشر اليه ابن شداد في متن تاريخه عاما بأنه 
اعتمد عليه في اكثر من موقع بل نقل عنه في بعض الاحيان نقلا حرفيا 
1 


44 كما حصل له بالنسبة الى نصیبین + كما اخذ عنه بتصرف في كلامه 
عن رأس العين وغيرها من eee‏ او وبر 
الى قلاع الجر برد ؛ التي اتم ١‏ ان شداد la Sa‏ والتفصیل شها ۰ 


۲ )ابن حوقل / ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادي (ت۳۵۰ a‏ 
(eass /‏ وكنابه المسالك والممالك yo‏ ¢ وقد اعتمده ابن شداد مصدرا 
في جغرافية الرقة ٠١١‏ » ودار ۲ » وستحار ۸ 


۳ ) الادريسي / محمد بن محمد الادريسى الصقلى + alf‏ نزهة 
المشتاق في اختراق الافاق ٠‏ آلفه في منتصف المائة السادسة لصاحب 
صقلية ٠ ٠“‏ رتبه على الاقاليم السبعة واورد فيه اوصاف البلاد والمالك 
مستوفية 6 وبين المسافات sit‏ والفرسخ 1 + وقد اعتمده ابن MAS‏ 
مصدرا في مكان Joly‏ في وصفه au‏ الرقة ۳۱ ۰ 


)٤‏ صاحب کتاب ابتداء عمران البلدان : اعتمد عليه ابن شداد فى 
تحديده لسنة ely‏ حران Coe‏ نقل غنه قو له( he‏ نت لما بين خمسة 
وسديعين دعك الطوفان بناها شقان ss‏ ن آرفخشد لن سام بن نوج وسماها 
1 ران yY‏ 6 الا اني لم احصل على ترجمة لصاحب الكتاب في كتب 
التراجم والرجال » 
جات كنب اللفة : 

٠ حران‎ ie oh ee Se a 
tao) دز معتمدا على ماقاله منصور بن موهوب بن الحضر الجواليقى‎ 
م )في کتابه (العرب من الکلام الاعجميعلی حروف‎ ۱٣٤١-۱۰۷۲ /a س موه‎ 
بأسم آمد بن البلندي » جاء مطابقا لا فى‎ UT المعجم ۳ وفي تسمية‎ 


۱۰۱ 


(معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضيسع) ۳ لليكري التوفی 
۷ ه/ 1۹( وقد النعاً الى باقوت الحموي AVA)‏ /۱۲۲۸م) 
فى تأصيل اسماء مدن الحزيرة الفراتية واشتفافاتها وتحديد مواقعها 
حيث نقل حرفيا عما أورده ياقوت عن تسمية ميافارقين والروايات 
التاريخية التى تدور حول مصدر ثلك التسمية وخاصة مايتعلق منها 
clay‏ هيلانة من تيودسيوس وامتلاكها البسلاد بعد موت زوجها 
كوصية على ابنها الصغير قسطلنطين ۰۰۰ ثم Ble‏ مروا بن تيودسيوس 
سب من زوجته مریم نٿ رئيس الجبل ب بميافارقين مند كان صاحب 
ماشية من غنم وبقر وغیرها فأتخذها dbs‏ له ( وقطع عن ارضها الشوك 
والقصب والطراش وجعله سياجا ودوارا للغنم ۰۰۰ ) ٠‏ 


وقد استفاد Las! LS fe‏ من معلومات باقوت الخاصة بتأريخ قاعة 
yoke‏ وا تھا القديمة e (NV‏ بالاضافة الى معلومات GAl‏ عن سنجار 
10۸ والرقة ۱۹ وحران الي 


+ 


الاأعلاق الخطيرة مصدرا: 

من خلال استقراء الكتب التي اهتمت بالجزبرة الفرانبه وقصباتها 
ومنها على وجه الخصوص ws AS‏ البلدان لابي الفداء ۲۳ (ت ۷۳۲ 
ه/ (every‏ »؛ وكتاب مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع 
لصفي الدين عبد امن بن عبد الحق ۲۳ ved)‏ /۱۳۳۸ع) » و کتاب 
تلخیص الاثار وعجاثب اللك القهار للشيخ عبد الرشید صالح بن نوري 
T gaS U‏ ألفه سنة Aen)‏ — كام ۱۰۳/۵ — (PVE‏ و کتاب 
الروض المعطاء في خير الاقطار لمحمد بن عبد المنعم الحميري vie‏ (من 
رجال القرن التاسع الهجري) والتاريخ المنصوري لابي الفضل محمد بن 
علي الحموي ۲۳ لم IT‏ لدي ان هذه الكتب وغيرها المعاصرة لها قد 


۱0۲ 


اعتمدت النقل الحرفي عن ابن شداد فيما اوردته عن بلدان الجزيرة 
aa Glug oats GE‏ خاصة » رغم ان ابن شداد قد فصل في کنابه 
الاعلاق الخطيرة عن ميافارقين طوبوغرافيا "٠‏ وتاریخیا 
Y‏ » وضمن تاریخه اخبارا ومعلومات قيمه قد تفتقسر اليه المصادر 
الاخرى الممائلة» والمستقاة من مشاهداته العيانية لهذه المدينة ١١‏ وغيرها 
من مدن الجزيرة التي زارها مرات عديدة » حيث قدم لنا وصفا وافيا 
عن حران والرها وقرقيسيا ورأس العين وأرزن ونصيبين والرقة وسنجار 
وقاعة البيرة وجعبر وآمد وميافارقين وحصن LS‏ ودارا ela ég‏ فحدد 
مواقعها وقاس ابعادها طولا وعرضا بالدرجات » وتكلم عن طبيعة 
تضار سها » فعدد جبالها وسهولها ووديانها » وعرف انهارها وسواقيها 
وعيون مائها » وما انشىء عليها من فناطر وتسور » كما تطرق الى 
آسوار مدنها وأبراجها وابوابها ومنافذها "۱ ومن اشاها وذكر اسواقها 
وحوانیتها وجواسقها وارچانها » ووصف چوامعها ومساجدها وادیرتها 
و سمارستانانها ومدارسها وطبيعة الخدمات التي LoS‏ وقد احصی 
اعدادها فى كل مديئة ۱۳ ٠‏ وبذلك بکون قد کشف لنسا عن خارطة 
تلك Gall‏ والقلاع ٠‏ كما اعطى الجاب الاقتصادي للجزيرة الفراتية 
deal‏ خاصة de‏ ذكر بساتینها وما تنتجه آشجارها من ثمار وصنف 
مزارعها وماتعطيه من غلال محصيا بدقة WY‏ ارتفاعاتها السنوية في معظم 
الاحوال » مشيرا الى تذیذبها في اوقات الازمات الاقتصادية التى كثيرا 
ما كانت تلم بلمنطقة وتودي الى شحة السلع الاستهلاكية في الاسواق 
وارتفاع اسعارها ومايسبب ذلك من هلاك ٠‏ وقد قرن دراسته هذه 
باحصائيات دقيقة عن تلك المواد النادرة واسعارها Was‏ اسباب اختفائها 
من السوق ومبينا اثر ذلك على الوضع الاجتماعي في مثل تلك الاوقات 
العصيية فى حياة الامة ۰ ۱۷۲ 


۱۰۲ 


علما SLY St‏ الاعلاق الخطيرة قد اعتمد من قبل من كتنب عن 
مدنة دمشق بعد ابن شداد و تخص‌بالذ کر منهم OYO‏ الحسن بن أحمد 
ابن زفر الاربلي SY‏ ۷۲۲۹ ۵ / ۵ م ) ويوسف بن عبد الم‌ادي 
( موه / Joes‏ 6 وعد القادر بن محمد النعيمي (ث ۷ (pore‏ 
وابن ولون الصالحي ( ت ٩0۳‏ ه / ١١45‏ م ) ومحمد بن عبسی بن 
كنات (ت ۱۱۳۵ ه / ۱۷۳۷ م( وكان النعيمي أكثرهم اعتمادا على ابن 
شداد حيث ذكره أكثر من ۱۲۸ مره في كتابه الوسوم ( الدارس في 
تاريخ المدارس ) WO‏ حيث تمه فيه بنعوت وأسماء BAe‏ ومختصرة 
فسماه ( القاضي عز الدين الحلبي ) و ( القاضي عز الذین بسن شذاه ) 
و (القاضي الحلبي) و (عز الدین) و ( ابن شداد ) كما آلقی عليهتسميات 
لم يسمه أحد مثل ( المي الحلبي ) و ( العز بسن شداد ) و ( العزي 


الحلبي ) ۰ 


ومع کل ما مر بست 
بعض الأورخين والکتاب,مستقاة من العلومات الغنية التى آوردها ابن 
شداد فى مصنفه المذكور فشیخ ال بوة مثلا OV)‏ فى كتابه ( نخبه الدهر 
فى عجائب البر والبحر ) اتبع نهجه في كلامه عن ميافارقين وماردين 
حيث قال في تسميته لميافارقين بانها ( معربة الاسم مسن خاركين ويقال 
ميا » اسم بانیها وفارقين اسم المدينة ) OWD‏ كما ان اليونيني هو الآخر 
Aatel‏ على ابن شداد فى معلوماتهة عن Aaj‏ ومبافارقين وقلعة جعبر ومقتل 
املك الكامل » مع عدم الاشارة اليه » ب ريما تقصد اخفاء ذكره ب لکن 
القاری* فد تلمس ذلك سهولة من خلال قراءنه فى AS‏ مرآة 
الزمان المعلومات التى كان اين شداد قد انفرد فی 55 la‏ دون عییره 
ضمنا الى هذه البعثة التى led‏ فى شخص الماك العزيز غياث الدين 


- الناحث التفحص ان بستشف فاقدة لدى 


16 


محدد بن الملك الناصر متحاهل ابن شداد الذي كان الملك العزيز محرد 
أحد أعضاء البعثة الموجهة الى هولاكو ملك التتار المحاصرين ليافارقين. 
والذي لم يتم الرحلة بل AU‏ مع أخيه وبقية ذويه عن البعثة في مدينة 
حلب + وجاء هذا التحاهل عندما تعلم اليونيني عن التجاء الماك الناصر 
ابن داود — عدو الملك الناصر gal dw gs‏ عد الع الشیخ نجم الدين 
البادر 1 أي رسول الخليفة الى هذه bai‏ و + « وسأله ان توجه 
صحيته الى العراق فاحابه do gid‏ ومعه جماعة من اولاده lols‏ وصلوا <اما 
وكان بها الملك العزيز GLE‏ الدين محمد بن الملك الناصر بوسف وكان 
أبوه قد آرسله الى ملك التتار » e OW‏ 


وخلاصة القول يمكن ان نعلل صدود OM ys Ml‏ عن النقل المباشر 

من كناب الاعلاق الخطيرة في ذکر امراء الشام"والجز برة ( قسم الجزبرة ) 
الى كون صاحي الكتان کان سفير ا محضیا لدی اه الماليك 
مهدب لهم انتاحانه avy‏ العلمية و dott‏ التي ريما اكتنزرت مع ذخائرهم 
ولم سق في مقدور من الف في هذا لین دلب اشداد من e‏ الرجوع 
الى كتابه هذا وقد يكون الذهبي ) ت ۷4۸ ۾ / wey‏ م ) من ALS 5h‏ 
الذين عحزوا عن الحصول على هذه الكتب وما ماثلها 0 حين أبدى 
أسقه بسبب عدم وجود تواريخ لبعض البلدان » وعدم قدرته فى الحصول 
le‏ ی بعض منها CWA)‏ هاو قد يكون سييه ان ) الاعلاق اة (tees‏ 
بعد من الكتب الشبيهة ب ( التواريخ المحلية ) ذات الصفة التخصصة 
التفصيلية ON)‏ + وان معظم الذين آلفوا في هذا الميدان عرفت weed‏ 
بأنها dale‏ تعرضت الى موضوعات كتاب الاعلاق بشكل سربع ومختصر 
۰ ولذا لم يحاولوا ان يجهدوا اتفسهم باللجوء الى مثل هذا الکتاب 
الفصل التشعب في موضوعاته عن op poll‏ الفرائية ۰ 


( بعض النصوص التي انفرد بذكرها حول سفارته ) 
[ins]‏ ) ودخلت سنة تسع وأربعين Flos‏ : كان الملك الناصر 
صلاح الدين دو سف ابن الاك العز بز ۵ هه صاحب الشام قد عاد من كسرة 
المصردين على الصوة ۰ فلما وصل الى دمشق وصحته الملك الظفر 


۱ - اللك الناصر بوسف بن عبد العزيز محمد بن الظاهر غازي صاحب 
حلب دمشق سنة YEA‏ ه وهو حفيد صلاح الدين الاول وزعيم 
الاسرة الابوبية في هذه الخترة » فقد جمعها لصد الزحف الفولي على 
بلاد الشام التي دانت له مدنها بالطامة والتأبيد . قتل من قبل 
هولاكو سنة ۱۵۹" ها واجع cy!‏ كثير (عمادالدين اسماعيل بن عمرة 
oladi : (æ VE‏ والتهايةب /القاهرة ۱۳۵۹ ه ۱۲ / ۱۷۹ » ابو 
شامة ( شهابا دين ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعيل ت (a Vo‏ 
ذيل الروضتين. - تحقيق محمد زامر كوثري ب القاهرة ۱۳۹۲ a‏ 
ص ۲.۳ © 6235.3 اليونيني ([ cp thous‏ موسى بن محمد بن أحمد 
ت ۷۲۲ ه ) . ذيل مرآة الزمان حیدر اباد . ۱۳۷ ه ص £0 e‏ 
المقريزى ( تقي الدين احمد بن علي ت ALO‏ ه ) : الساوك في معرفة 
دول اللوك — تحقيق مصطفى زياده ‏ القاهره 110¥ م طبعة ثانيه 
منقحة م | ق ۲ ص TVW‏ ۰ 

في الاصل ( له على الصوة ) : كلمة ( له زائدة . أما ( الصوة ) : 
لم اجد لها ذكرا في كتب البلدان والمواقع والدن وان ابا الحاسن بن 
تفری بردي الاتابكي AVE S)‏ ه ) ذكر وصول UN‏ الناصر الى 
(BG)‏ وعودته منها الى دمشق ( راحع كتابه النجوم الزاهرة ) — 
طبعة دار الكتب المصورة ‏ القاهرة ۱۳/۷ علما بان اعلتشندي‌قد 
ذكر الصوة على انها احدى مناطق القاهرة التي تقعتحت القلعة حيث 
ذكرها WG‏ ( تم آتبني trees‏ الاشرف شعبان بن حسين المدرسة 
الاشر da‏ بالصوة تحت القلعة ومات ولم کملها ) صسح للاعشی 
مطبعة دار الكتب الصرية القاهرة ۱۳۰۷ ه / ۳۱۹۲۸ / YAP‏ 


yor 


علاء OY)‏ این علي ابن ye‏ الدين )5 ولو صاحب الوصل ومحاهد الدين 


قایماز ۱ 


۲ ومقدم عسكر الموصل وكانا olia)‏ الى العر شر ٩۳‏ عند. فصده 


٠ pas‏ وصلت اليه رسل يدر الدين O S‏ ا بعدعشر ین 


١‏ تولی Op!‏ سنجار وناب عن السلطان في حلب . ومات سنة لاه" ھ 


راجع عنه المقريزي في کتابه السلوك في معر فقدول‌اللولد < ۱ ق ۲ 
ص 1۲۱ » 1۳۲ 6 أبو نت : النجوم الزاهرة لا / ۸۲ » أبن 
كثير : البداية والئهانة . 


۲ — مجاهد الدين قايماز ابو منصور بن عبدالله الزشي » مدبر الاتابك 


نورالدان ارسلان شاه بنعز الدين مسعود ( راجع عثه ابن خلدون > 
العبر ‏ دار OLS‏ اللمنائي للطباعة والنشر م YÖ o‏ ص 0۵۸۰۵۷۲ . 
ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ۲۲۰/۹ »,این خلكان ( ت 1۸۱ ه ) 
وفيات الاعيان ط القاهرة ۲۷۱/۲ > رخلة أبن حبير ( لابن جبير 
محمد بن احمد الاندلسي ت ۱۱۲ ه) تجقیق حسين نصار القاهرة 
۶۰ ص ۲۱۰ + 


۳ عن عند i‏ ( عن ) ژائده ۰ 
؟ ‏ هو CUI‏ الر حم ابو الفضائل بدر الدن او لو بن عبدالله الاتابكي وقد 


ذکرت له القابا عديدة كحسام امير المؤمنين والژید التصور الظفر 
ودكن الاسلام والمسلمين ure‏ العدل في العالمين pols‏ الفضائل 
النوری واللك السعود ۰ ( واجم ابن الغو لى عبدالرزاق بن Sool‏ 
ت ۷۲۳« )۰تلخیص مجمع الاداب فيمعجم الالقاب ‏ تحقیق مصطفی 
جواد - دمشق ۱۹۲۵ م ج ٤‏ ق ۳ ص ۱۷۱ » ابن الاثیر : التاریخ 
الباهر في الدولة الاتابكية الوصل  Guat‏ عبدالقادر طلیمات 


l‏ ص ۲۰۳ + الکامل في التاريخ ۱ / ۲ » ابن خلکان : وفیات الاعبان 


ه ۷ . وكان في اوله مملوكا « ارمتيا » اشتراه رجل PLS‏ ثم 
صار الى CU‏ تورالدين ارسلان شاه بن عزالدين مسعود بن عزاادن 
ومات بدرالدين سنة ۱۵۷ ه . راجم ابن كثير ( ابو الغدا عمادالدين 
اسبماعيل ) ل البداية والنهابة في التاريخ ط اولی مصر ۱٩۳۲۲‏ 
۱۱/۳ »> وذكره الذهبي بلقب ( السلطان ... الارمني الاتابكي ) 
+ 


۷۱۰۷ 


يوم من وصوله و معهم | هدية [ ٠۲‏ ب ] سنية من . خبل V‏ وقماش وآلات 
تساوي عشرين الف دينار مهنئا له بالسلامة ومعهم 3 الى ولده الملك 
المظفر علاءالدين على المذكور بأمره فيه ان لا مرح ۲ من خدمةالمولى 
الک الناصر ولو خاض البحر خاض معه او ولج das 3 LN‏ قبعد أيام 
وصلت رسل من بايجونوين ۳ ومعهم تجار وعلى أيديهم یفالغ © 


»> 


جع دول الاسلام ؟ /۱۲۲ . وسماه الخزرجي + ( الرومي الاتابكي ) 
a‏ العسجد المسبوك فيتاريخ دولة الاسلام وطبقات الخلفاء والملوك 
( نسخة مصورة في مكتبة الجمع العلمي العراقي ) للخزرجي ابو 
الحسن علي بنالحسن بن وهاس Ve PILAA)‏ ورقة VLA‏ 
وراجع امارة r‏ 0 عهد بدر الدين HY‏ للدکتور سوادي عبد 
ی و debe iy‏ الارشاد - Thue ۷۱ Naas‏ .۰ 

J في‌الاصل‎ - ۱ 

۲ في الاصل لایر فيي . 

۳ ب قائد مفولي وهو e‏ اعفلم-قواد SV gm‏ ومن اکثر الفربین له وقد 
طاصر بغداد معه ( این العبرى_مختصر تاريخ الدول ) adalh‏ 
الكاثو ليكية بير وت من ۲۲ ۶ ۲۷۰)واقدم على احتلال مدينة الوصل 

۰ ومنعه هولاكو وامره بالتجول في مناطق الجزيرة » ويعلق ابن العبرى 
على ذلكبكون هولاكو لم بجد اقدام‌جنود بايجونوين على التحرشات في 
ضواحي الموصل(راجعتاريخالدولالسرباني). في مجلة الشرق المجلد 
الخامس صفحة ۱۲۹ » وراجع ابن خلدون : العبر والمبتدا والخبر 
PS or‏ ص 6 سوادي عبد محمد في كتابه (امارةالموصل في 
عهد بدر (HAN‏ ص ۱۳۹ ۲٦۰ ٤‏ 511564 ۰ 

6 - الیفالغ : ومفردها يقلغ . وقد ذکرها ابن العبری باسم لليراليغ مع 

۰ البوايز التي كان بصدرها القائد الفولي ( ناريخ مختصر الدول 
ص ۲۷۷ ) وربما تفلي الفرامین والتصابیح التي cle‏ ذکرها في کتاب 

. العراق. في عهد السيطرة الفولية للقراز والذي قال فيه ( القرامین 
جمع فرمان وهو الامر ( البرلیغ ) السلطاني بالامان لاصحاب السلطة 


ص ۱۰۲ هامش رقم ۲ علما بانه قد اعتمد على دوزی فیها ذکر ( 
Dozy, A. Supplement Aux Dictionnaires Arabes Paris‏ 


1927 . pp. 126 - 127. 
VoA - 


تتضمن حوالات على سار الملوك متها je.‏ على السلطان الملك الناصر 

بمائتي الف دینار وعلى صاحب الروم ٩۱‏ عزالدين بمائنى الف 0 
وعلی الك السبيق V‏ صاحب ماردیی Bly‏ الب دهان وطن الك اكان 
O Cole‏ ميافارقين بمائة الف دينار وعلى صاحب الجزيرة بمائة الف 


wel - ۱‏ الروم PEST‏ 5 ھ : هو عزالدين الان الاكبر لغياثالدسن 


كبخسرو التوفی سنة DAVY‏ والذي ترك اولاده الثلاثة بتصارعون 
على السللة وهم بالاضافة الى عزالدين ركن الدن وعلاءالدين . وقد 
استطاع ركنالدين ان Sty‏ صلاته بزعما, الغول خلال وجوده بينهم 
وبحصل على تابيدهم لهفي تولي السلطة بدلا من اخيه الكبير عزالدين 
الذي كان على صلة غير جيده مع gill‏ . وفي سنة ۹۵۵ ه قرر 
منكوخان المغولي تقسيم البلاد Od‏ لاز دون اخيهم الصفیر 
الذي بقی مع 4.51 عزالدين ( راجع تاريخ مختصر الدول لان‌الصری 
(WALT Vue‏ االقزاز: الحياةالسياصيةفىالعراق فی‌عهد السبطرة 
المغولية ‏ مطبعة القضاء في النجف ۰ ۱۳۹۰ ۵ ۱۹۷۰ م 
ص AY‏ = ۸۵ . 


۲ - الك السعيد لحم الدین اللغازی‌این اللك التصور ناصر lap Al)‏ الظة 
amet‏ الدب f‏ صر الدين اب 


آرتق بن ارسلان بن نحم Neeley tl‏ بن تمر تاش بن ابلغازي ابر آر تق 
الز اهب 5 ۷ ص ۰ emlos VW ٩ ۶ ٩‏ ابن خالدون e all A‏ وق ۲ 
ص (VEN‏ ۰ 


۲ - الاك ااكامل pol‏ الدین محمد بن اللك الظقر شهاب الدس GSE‏ بن 


العادل اہ بكر بن oat‏ بن شادی ملك مافارقين سئة 10 هم . 
وکان Yate‏ «محستا)الي الر عبة,علما «فاضلا» شحاعا. قائل التتار 
وحاصروه عشرین شهرا واسروه ثم ضرب هولاکو عنقه © وحمل 
slot‏ رأسه de‏ رمح مطافه! نه في حلب ودمشق وق ها م ادن 
الشاسة ثم علق عاء, باب الق ادس بدمشق حث LB‏ معاقا حتى 
اعادة دمشق الى المسلمين فدفنه السامون بمشهد الحسين فى دمشق 

<-& 


10۹ 


دینار وعلى صاحب O‏ حصن كيفا بخمسين الف دینار وكانت السرسل 
والتحار قد راحوا الىجميع الملوك والتمسواماكان في PEM‏ 0 فاحالهم 
علينا واحتجوا بان السلطان CUM‏ الناصر هو كبيرئا ونحن نخطب له وما 
یسکننا ان نزن شیثا ان لم بزن هو فجاءوا الى الملك الناصر كما ذكرنا ٠‏ 
وطالبوه فاشار عليه الزين سلیمان الحافظي وجماعة تاج O‏ الملوك الى 
كونك خان © (ay)‏ سنة ثلاث وار هین وسثمائة كشوا له ple‏ مضمو نها 


( داخل الباب سنة 1۵۸ ه ) راجع ابو المحاسن النجوم الزاهرة 
11/۹ » ابو الفداء : الختصر في اخبار البشر ص ۰۲ ابن العماد 
الحدبلي_طيعة بير وت ینان ۵/ ۲۳ ۰ ۲۹۵ ۰ Sp pill‏ : السلوك 
في معرفة دول اللاك | YOA‏ ص 16۱ » الصفدي : صلاح الدين 
خليل بن اببك : الوافي dh‏ فیات : بامتنائها موت ربتر ‏ طهران 
yay / ۱‏ العائجةت CNV‏ ۲۰۷ ۰ 

١‏ اللك الاو حد عبذاش ين الملك المعظم وران شاه بن‌اللك الصالح نجم‌الدین 
ابوب الذي تولی آلامر" فیها مذ سنة ۹6۷ ه ‏ حیث توجه ابوه 
الى الديار الصر بقوملکها بعد کسره للفرنجثم قتل في اوائل‌سنة PALA‏ 
ويقى الاوحد في الحصن مالکا له ولما استولت التتار على الشام 
في آوائل سنة ۹۵۸ ه قصد هولاكى و قدم له تقدمة » فلما حضر 

' عاد وساله عن نسبه وحلة o yal‏ فرق له uly‏ عليه الحصن و هو As‏ 
الى الان وهي سنة WA‏ ه كما بقول ابن شداد في كتابه الأعلاق 
الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة قسم الجزيرة ( الخطوط ) 
ص * ۱۲۸ ات ۱۲۸ ب . 

۳ - في الاصل aly‏ . 

۳ قاس اللولد : هو اللك القاهر بهاء الدین تاج اللوك اسحاق الخو اللك 
المظلفر شهاب الدین GE‏ صاحب ميافارقين ( رااجع القریزی * 
السلوك فى معرقة دول الللوك ج ۱ ق ١‏ ص 1۹۱ ۰ 

؟ ل وود اسمه في تاريخ متختصر الدول لاس العبرى ( كيوك خان ) راجم 
ص ۲۵۲ © ۲۵۷ ¢ ۲۵۸ + 


۱1۹۰ 


اننا لا تقبل حوالة ولا ننجد بعسکر فلما سمع الملك الناصر كلامي سير 
الى حلب واستحضر اليغالغ فلما حضرت وجد مضمونها كما قات فتقدم 
الي ee‏ الى الملوك المذكورين OY‏ لاحقا فهم بحضور الرسل 
والتحار وأمرنى بالسفر GEE‏ في ذلك الوقت وصول رسل الملك المسعود 
مار الوسر A as‏ لوقيل یم عدي yale‏ 
والده الملك المعظم « ويطلب ان lens‏ الحزيرة اليه وان بعوض عنها 7 
يسمع الملك الناصر ذلك الوقت لاشتغال وجهه بالمصريين ان باخذ الجزير 

وان بعوض علها a‏ فر سم لي ان أشفع له عند A‏ الدين صاحب ال 
وأوفق legis‏ 4 وسیر معي ما جرت به العادة من de‏ وخلع وسنحق e‏ 
فتوجهت » وتقدمتنی الرسل الى الوصل ؛ وکان محد الدین عبد الرحسن 
ابن الصاحب كمال as‏ عمر العروف بایبتن العدیم ٩۷‏ قد توجه الى 


۱ - في الاصل لاحافقهم . 

۲ — في الاصل ( صناحب eo gM‏ 

۳ - في الاصل ( ويشكوا ) . 

؟ في الاصل (منه) . 

ه ‏ في الاصل ( الى بدر ) 

1 سنجق : ( جمعها سناجق  )‏ وهو لفظ تركي كان يطلق اصلا على 
الرمح » ثم اطلق على الرابة التي تربط به . وبعرفها القلقشندی 
بكونها ( راب صغيرة صفراء اللون ) وكانت السناجق تحمل بين 
بدي السلطان في موكبه . وقد ذكر القلقشندى نقلا عن المختصر فى 
اخبار البثر لأبى الفداء ( ان اول من حمل السنجق فى رأسه من 
الاوك في ركوبه هو سيف الدين غازي بن زنگي » ثم أصبح هذا 
من تقاليد سلاطين بني ابوب والماليك في مصر والشام ) راجع صبح 
الاعشى 1 / ۸ بن واصل حمال الدين : مفرج الکروب في اخبار 
بني ابوب تحقيق جمال الدين الشيال. القاهرة VAN.‏ ص ٤)٠١‏ 

۷ - راجع ترحمة في ص ۱۵ . 


111 المؤرخ العربي . 


الموصل معزي ا ال تن بوي 
واتحدانت daš F das‏ الاك ا وشمعت 4.3 عن eh‏ الملك 
الناصر PEN Rear)‏ م اعتمده الاك السعود dis G‏ بعك وفاه أنه مسن 
التعدي ومن ا سماعة لأينته الکلام القبیح Sh‏ ما y‏ لبق 4 كم آمرني 
ob‏ ۱ م آنته ٠ cul‏ لبن 5 وقلت ما بحتاج VEIT‏ 
السلطان الى رهان o‏ تمی کلامه BUS‏ + وقال لي البلاد تصلح لمن نفع 
المسلمين * : wer ies‏ 34 وهذا ذهو مشغول الا Jke‏ في الاذات 
والأكل والشرب 4 واذا 3 لت بالمسلمين نازله G)‏ لم jem! Lla c penin‏ 
الى الساطان الاك الناصر خمسن الف دبنار ( Lue‏ وسلم mM‏ الي 
jal‏ بر ة ۰ وتقيم wl‏ عندي الى ان آسیر ai‏ واشاوره 6 خلاطفته وقلت 
له ما Gab‏ ان ترد خلعة الاك الناصر وسلحقه » فلما لم برمني موافقه على 
ما أر اد Jae‏ عن ca oul‏ معي + ولحدث مع محد الدين بن العدم ؛فكتب 
LES‏ الى ولده كمال CA) als OO cpl‏ السلطاث الملك poll‏ ۳ له : 


+ برة‎ jell wale لأجل‎ Ja الدين من‎ yA خلانا قد طالب ان جرج‎ ol 


e ) في الاصل ( مم كلام‎ - ١ 

۲ - في الاصل ( في 

e (gles) في الاصل‎ - ۳۲ 

؟ س في الاصل ( ولم ) 

. Chas عینا « أي‎ o 

5 - في الاصل جاء ( الى ) 

۷ - الت‌الظفر علاء الدين علي بن بدر الدين لول ذکره القربزی في حوادث 
سنة لاه" ه بقوله « ویعث ( (gh‏ السلطان ) بالك الظفر علاء الدین 
علي بن بدر الدین HH‏ صاحب سنجار الى حلب UU‏ : بها واقطع 
اعمالها بمناشیره ... » راجع السلوك في معرفة دول اللوك ج ١‏ 
3 ص 1۲۱ ۲۳۸ 6 ابو الحاسن : النجوم الزاهرة ۷ / ۸۲ . 

e ) والي‎ i في الاصل‎ - A 
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واصلح السلطان الملك الرحيم در الدين HF‏ الصاحب كمال الدين فى 
الباطن سا عمل 4 الاك الناصر و سره وسنولا (Gp)‏ من dogo‏ خفبه ost‏ 


وسير معي رسولا الى صاحب الحزيرة pes‏ جحت من عنده وتوحهت al‏ 
ال ican desis‏ سدر الدبن سيره باطنا » الى السلطان اناد 
ali‏ واجتمع بالصاحب كيال الدين والشیج نجم الدين البادر اثي(۰۲۳ 


ان في الاصل إرسلا). 

تت في الاصل ( البادراي rant‏ والبادرائي ) بفتح الباء الموحدة والدال 
والراء ) : هو نجم الدين عبدالله بن أبي الو فاع محمد بن الحسن 
ابن المظفر ابا محمد البادرائي النسوب الی قرية بادرایا في شرق 
العراق الاوسط ومن عمل واسط وهي ( بدره الحالية ) وعر ف بکونه 
بادرائي الاصل بفدادي الولد |. ولد OV‏ وسمع الحدیث 
وتفقه وبرع في الفقه ودرس باللدارسة النظامية ووصفه ابن العماد 
الحنيلي ب ( العلامة ) وصار. رسولا عن الديوان العباسي غير مرة > 
وحدث Godel‏ وبنى بدمشق ۲لدرسة التادرائية المنسوبة الى 
نسبه » وولى القضاء ببعداد خمسة عشر ey‏ » توفي في اول ذى 
القعدة سنة 1۵۵ ه . ( راجع ابن خلكان : وفيات الاعيان ۲۲۲/۲ 
الحنبلي : شذرات الذهب ۵ / ۲۹۹ » الصفدى : الوافي بالوفيات : 
نسيخة دار الكتب الوطنية بباريس ( نسخة بارس ۲۱6 ورقة 
۷ . ابن كثير ( ت ۷۷٤‏ ه ) البدابة والنهابة ‏ مطبعة السعادة ب 
مصر ۱۳ / ١55641١85‏ قطب الدين اليونيني VYA D)‏ ه ) i‏ ذيل 
مرآة الزمان ب حيدر اباد الدكن — الهئد باط اولی ۱۳۷۲ ه / 
5 م Got / ١‏ ابن الفوطي : تلخيص مجمع الآداب ج ) ورقة ۷۱ 
die Ja‏ ناجي معروف في كتابه تاريخ علماء المستنصرية ‏ مطبعة 
العاني ب بفداد ط اولی ۱۳۷۹ ه / ۱۹۵۹ م ص ١9-1١‏ »6 
عبد القادر محمد النعيمي الدمشقي ( ت ٩۲۷‏ ه ) : الدارس في 
تاريخ المدارس ‏ مطبعة الترقي بت دمشق ۱۹۵۱ م ۱۳۷۰ هھ 
e ) ۲۲۸ » ۲۲۵ 6 ۲۱۵ — 1.0/1‏ 


1Y 


ولم يزالوا الى أنأخذوا مدا الساطانالملك الناصر انه متى خلا وجهه‌من 
جهة المصردين al BEII‏ عق leas!‏ ء ولما وصات if‏ الى الحزيرة تعلق بي الملك 
المسعود وقال انا اسام الك الحز برة وانوجه الى الك الناصر وتقيم west‏ 


5 ال ماردين‎ gem gi 9 ذلك وخرحت من الدزيرة‎ cw G 


[tae]‏ رجعنا الى ما جرى بين بدر الدين صاحب الموصل ورسل 
التتار الواصلين بالحوالة ٠‏ ولا وصات الرسل المقدم ذكرهم الى بدر الدين 
احضرني واحضرهم وادعو ا علبه all,‏ آلف دینارء‌فکان dl g>‏ اني مملوك 
الساطاث الاك poll‏ و نامه ae‏ البلاد libs‏ اخطب له و البلاد بلاده 4 ole‏ 
مضمونها اتنا لا تقبل حوالة ولا ننجد بعسكر فخرجوا على بدر الدین 
وخاطبوه یما y‏ بلق las‏ 3 افش L‏ حلت هم اللا on‏ اخرقوا g‏ فقالت 
cal al‏ كنت السب ف حسبارة هؤلاء عليك وعاينا 4 فدمله هذا القول على 

قال له نوين O‏ فشكا اليه منم فاحضرهم وعنفهم 3 احضرهم الي w)‏ 

شنا ولا نشل حوالة سب ۳ pl sl daaa‏ ۳( التي بايد نا 4 وهؤلاء 

۱ هو بابجونوين الذى ترجمنا له في ص هامش ٠‏ 

۲ في الاصل ) الى | و 

۳ النوایز x‏ مفردها a pls‏ 5 وهي عبارة عن اوح من الذ هب مر سوم عليه 
رأس سید ونفشى فيه الاسر السلطاني الذى بعطي لمثل السلطة 
الشرعية ؛ او لمن هو في منزلة عالية . ( راحسع القراز : الحياة 
السياسية في العراق في عهد ااسبطرة الفولية » هامش ۲ ص EAE‏ 
lat,‏ القاموس الفارسي الانجليزي . Dozy , |. P. 49 , Steingass‏ ( 
ص ۲۷۷ ) ۰ 
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الما وك pore‏ تابعون لنا ما يعطون ۷ لكم شيئًا » وخرجوا من الموصل 
ودخلوا فى أرض OO WT‏ فسير بدر 2 في السر جماعة قطعوا عليهم 
الطريق وقتلوهم عن آخرهم وآخدوا م ما معهم | g‏ ب ] مسن قماش (r)‏ 
ONT»‏ فلما بلغ نوين ذلك حضر الى عند بدر الدين وعاتبه على ذلك فقال 
ما قتلوا في آرضي؛علی آنني لا بد“ “ان ابحث عن فعل هذا الامرءوتقدم 

wed!‏ 50 في السر ان بحضروا معهم من سائر قلاعه من وجب عليه القتلء 
TEN Sa | glad‏ و معهم جماعة فى حديد ؛ فأمر شنق الجسیع ودفع 
الى نوين ما كان معهم من القماش ۳ eY fa‏ الذين تعدوا على الرسل 
وهذا ما كان آخذوه منهم فأعصت ذلك cpg)‏ ورضی به ۰ 3 قال لى بدر 
الدين سراءرأيت هذا الأمر بحسن مولانا السلطان الملك poll‏ يعمل wales‏ 


el 


١س‏ في الاصنل ( ما یعطو کم ) 

Y‏ اوبل : بالكسر ثم السکون وباء مواحدة مكسلورة ولام بوزن آنمد ولا 
يجوز فتح الهمزة فيه .. فان کان اربل عرییا ؛ فقد قال الاصمعي 
الر یل ضرب من الشحر اذا برد اازمان عليه ( فیحجوز ان og‏ اربل 
مشتقة من ذلك ) وقد قال الفراء الریتال"الشات الکثیر اللتف 
الطويل . وقد قال ياقوت » واربل : قلمة حصينة ومدينة كبيرة في 
فضاء من الارض واسیع سيط Leiala o‏ خندق عميق وهي في طرف 
من المدينة ؛ وسور الدینه ghin‏ في نصفها وهي على تل عال من 
التراب عظيم واسع الراس وفي هذه القلعة اسواق ومنازل الرعية 
وجامع الصلاة وهي شبیه بقلمة حلب الا انها اکبر واوسم . قام 
بعمارتها slug‏ سورها وعمارة اسواقها وقيسارياتها الاميرمظفرالدين 
كو كبرى بن زین الدين کوحك . ( معحم البلدان ( باب الهمزة والسرا 
وما بليهما ۱۸۱/۱ ) وراحع ابو الفداء : تقويم البلدان ‏ طبعة بارس 

. ۵۱/۱ البغدادي : مراصد الاطلاع‎ 1 p IAE 

۳ - في الاصل ( من القماش ) . 

a‏ سل ( لاا ند ما). 

فاب البهم : ضمير نعود 9 جماعة بدرالدین لول الکلفین باحکام تدبیر 
اخفاء قتل الوفد المفولي . 
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| ۱۱6 1 | ذکر توجه صاحب میافارقین الى الملك الناصر : 


لا عاد الملك الکامل [ من ] O‏ عند منکوقا MOT‏ الى ميافارقين 
خلم الطاعة وحبس نواب التتر و اتصل ذلك بمنکوفاآن فلم يظهر له شکرا 


| - ومن » زيادة لم ترد في الاصل زدناها لابضاح ٠‏ 

7 منکوقاآن : بن SF‏ بن‌جنکیز خان(۱ ۱۲۵ — ۱۲۲۰ م) اخو هولاکو » 
ويرد اسمه في الاصول التاريخية ( منکوقا أن ومنککوقا آن او 
مكوخا ان » ومونککاقا آن ) . وقد آورد عنه رشيد الد فضل الله 
( اله عندما تو حه هولاكو خان الى ابران ترك عشيرته في خدمة 
منکو قا آن ) (تاريخ المغول الايلخانيون ) نقله الى العربية محمد صادق 
نشأت وفؤاد عبدالمعطي وراحمه بحيى الخشاب دار احياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة - بلا تاريخ ص VV‏ ويذكر المقريري بان منكوقا 
ان قد سير اخاه هولاکو سَته Vos‏ ه لحق الاسماعيلية بفارس و هدم 
الخلافة العباسية سغذاد ( Asli aot‏ في معرفة دول الملوك 
ج ۱ ق ۲ ص ۲۸۳ ۰ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ۲۸۱ 

Browne : Alit . Hist . of Persia ۱ ۵0252 - 0 ۰ 

وسىمی انشا د (القا۔ آن )او خافان : وهذا Hall‏ هو الصورة 
العربية للقب التر کي ) قاغان Kaghan‏ ) الذي كان بطلق uke‏ 
رؤساء الترك في القرن السابع البلادي » ومعناه رئيس 
الرؤساء + وقد استعمل اولك الترك المتقدمين لقب قان اوخانتب ب 
Lal‏ بمعني قان los,‏ كان اختصارا له . ولبث هذا الاستعمال 
شائعا بين الترك حتى pli‏ ملوك الفول فصارت كلمة قافان ب 
أو قان - تطلق على ملك الفول الاعظم وقصر لفظ خان على الملوك 
الذين يتولون جزءا من الامبراطورية المفولية . ومثل ذلك التمييز 
مو جود في الإستعمال الاصطلاحي لكلمئى سلطان وملك فااسلطان 
وهو اللك الاعظم . والملك هو أحد ولاة السللطان من ابناء بيته . ومثل 
ذلك عند الفرس ٠.‏ فان لقب شاهنشاه مختص بملك al oll)‏ عندصم 
تمييزا له عن لقب شاه eas‏ وهو EUY‏ الصغير ( راجع رشيد الدين > 
نفس الصدر والصفحة » القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 


۰ (8 ف ۲ ص ۲۰۷ هامش رقم‎ 
Enc. .اذا‎ Arts : Khakan , 1927 , Vol. Il p. 875 ۰ 
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وبعث اليه بأمره ان توجه بعساکره الى بغداد فدافعه رسوفه LB‏ نزل 
هولاكو على بغداد 2١”‏ خرج من ميافارقين الى حران فلما وصلها كنب الي 
كتابا وكنت بحلب على عزم السفر بالهدية O‏ يحذرني من الحركة ويشير 
علي بالمقام الى ان يجتمع بي فكتبت الى الملك الناصر أعرفه بوصوله ؛ 
وخرج Cll‏ الكامل من حران وسار على البرية حتى نزل القريثين7© من 
اعمال دمشق فلما اتصل بالملك الناصر وصوله استشار ذوي الرأي من 
أهل دولته في تلقيه فآشاروا عليه بالخروج خلا الرين الحافظي GE‏ قال : 
متى بلغ هولاكو خروجك اليه جعله سببا الى قصد بلادك والمصلحة 
اعندارك اليه ورده فلم پسکن الملك الناصر الا موافقة الجمع الغفير فخرج 
اليه وتلقاه وانزله بدار السعادة ٠‏ فلما اجتمعا قال له الملك الكامل : ان 
هؤلاء التتر لا تفيد معهم مدارة [ 1١4‏ ب ] ولا تنجح فيهم خدمة وليس لهم 
الا غرض أذهاب الانفس 7“ والاستثلاء على البلاد ومولانا السلطان قد 
بذل لهم الاموال من سنة اثنين وأربعين الى اليوع-فما الذي اثرت فيهم من 
خلوص المودة c‏ فلا بغر مولانا بكلام. يدر. الدين ولا یکلام رسواك فانه 
لا ناصحك ولا بختارك علیهم وغرضه اخراج ملكك من يدك وانا فقد 
علمت انني مقتول سواء كنت لهم أو علیهم فاخترت بان أكون باذلا مهجني 
في سبيل الله والاتنظار » وقد نزلوا على بعداد والمصلحة TaS‏ السلطان 


حالسل و شرس 

۲ - في الاصل ( الهدنة ) . 

Lat والقریثان‎ ( ۷۸ ۷۷/٤ القریئین : قال ياقوت في معجم البلدان‎ Y 
قرية كبيرة من آعمال حمص في طریق البرية بینها وبين سخنة واراك‎ 
أهلها نصنارى ۰ وهي التي تدعي حوارين ) وذكرها البفدادي‎ 
في كتابه مراصد الاطلاع على أنها بعد تدمر الى جهة دمشق واسمها‎ 
— عبد الحق البغدادي ت ۹ هھ : مراصد الاطلاع‎ yl) . حوارين‎ 
۹) ۱۰۸۲ / ۲ طبعة القاهر 3 ۱۳۷ ه / ۱۹۵۵ م ط اولی‎ 

4 - فى الاصل ( الادهاب ) . 


VW 


بحسا o S‏ لا نحاد السلمین وانا بين بديه فآن Sy)‏ اه عليها فيها و نعست وتات 
لنا عند الخليفة اليد البيضاء وان لم ندركه أخذنا ols‏ + فحسن lia‏ 
القول في عقول من حضر خلا الملك الصالح نور الدين علي V‏ بن صاحب 
حمص وابن اخبه الاك الاشرفوالامیر نجم الد ين محمد بن الافتخار(۳) 
ياقوت أمير حاحب li‏ نهم كانوا متفقین مع الزین الحافظي ( ubl‏ فعرض 


| راحع عن ترجمة ابن خلكان : وفيات الاعيان ‏ تحقيق احسان عباس 
دار الثقافة بيروت ب CAVE ۸۵/۵ - NAVA ok‏ ۲۹,۲۵۹ > 
النعيمي : الدارس في تاريخ او ۱ ۰ 

۲ - اللك AYI‏ ف مو سی مظفر الدين بن اللاك الناصر ابن املك السمود س 
الكامل بن العلادل تولى سنة as‏ ه وبخلمه انتهت الدولة الايوبية . 
تو في في آواخر سنه BVA‏ ( راجع ابن خلكان : وقيات الأعيان 
Ao + AV/o ۲‏ ء SHAM‏ : السلوك في معرفة دول الاوك 2 جا 
ق ۲ ص ۳۹6 » ابن كثير ١١ Gua, SM‏ / 155 ؛ SU‏ : عبد 
الاك بن حسدين بن عبد الاك العصاص : سمط النجوم العوالي في بناء 
الأوائل والتوالي ( ۱۱۱۱-۱۰6۹" ) _المطبعة السلفية ‏ القاهرة 
۶ . القزاز : العراق في عهد السيطرة المفولية ص ۳۷۲ ۰ 

۳ = تر جم له أبن العماد الحتبلي في شذدوات الذهب dats =a‏ تیروت — 
ols‏ ۲۸۹/۵ ۰ 

E‏ هو زین الدین سلیمان بن المؤيد بن عامر المقربائي العروف بالزین 
الحافتلي sp yal)‏ : السلوك في معر فة السلوله ج ۱ ق ۲ ص ۰/4۲۲ 
والعقر باثي 4 تسیا الى sb jae‏ احدی قرى دمشق ( باقوت ۰ معجم 
Shs ) VWo/¥ Ohl!‏ مصطفی زيادة أن ابوه كان خطيب عقرباء» 
واشتغل هو بالطب حتى مهر فيه » وخدم به الملك الحافظ نور الدين 
ارسلان شاه بن العادل )3 ي بکر بن ابوب صاحب حصر é‏ فخوله في 
دولته » وداخل اولاده . ثم انتقل الى خدمة GW‏ الناصر وسف 
بحاب فصارت له عنده لد ورفعة . وکثرت آمواله وصار مکینا في 
دولته . ويرسل عنه الى هولاکو . فمازح التتر واطمعهم في البلا 
وعاد فهول بهم على الناصر حتی هرب . فقام بامر دمشق للتتار > 
ودعوه باللك زين الدين وسار معهم خوفا من اللك الظفر قطز ٠‏ فقتله 
وقتل اولاده . ( اعنمد مصطفی زيادة في معلوماته هذه على هامش 

> 
۱۹4 


عليه الماك poll‏ ال يبعث معه رسولا الى هولاکو يشفع فيه banie‏ + 
فقال له : جنتك في امر ديني تعوضني عنه ph‏ دنيوي ولو اردت هذا كنت 
اوجه منك عنده فآني ریت وجهه مرتين + فقال له : متى نزلوا عليك 
اتفذت لك عسكرا تستنصر به عليهم فقال : كل هذا لا بنفعني حينئذ اذ لا 
وصول له لي + ثم اتفصل الحال وبقي الى ان أخذت بغداد فأجتمع به وقرر 
معه أن پنجده متى قصده | ١١١‏ أ] ثم فارقه وقصد بلاده » فلما وصل الى 
حاب اجتمعت به وقلت له اصبت في قصدك الملك الناصر » (ما ٠‏ ت) OO‏ 
في رجوعك + هلا قصدت مصر ۰ فقال خفت على قلب الملك فأشرت عليه 
انه اذا وصل الى بلاده بخرج منها حريمه ويستخلف بها توابا وبعود الى 
املك الناصر لعل ننهض عزيمته فيعينه على بلوغ مراده منه ٠‏ 
3 ما اعتمده صاحب میافارقین rario‏ 


لما عاد الملك الکامل ناصر الدین محمد بن الملك الظفر شهاب الدین 
غازي الى ميافارقين تواترت عليه الاخبار بقصد التثر بلاده فنقل حريمه الى 
قلعة اليمانية OO‏ » وخرج من میافارقین ال آمد bold‏ وضل الیها جرد منها 
عسکرا الى ميافارقين لتكون مع 455 فيها الأمير عماد الدين بن نباته ٠‏ 
Lads‏ خرج العسكر من آمد ane a‏ الأمير شرف الدين oa! (y)‏ وقصد 
yo‏ 
من کتاب السلوك في معر فة دول اللوك القر بزي . رالجع هامش 6 
ج اق ۲ ص1:59 . 
! ب كتب هكذا في الأصل ولعله ( ما نلت ) كي يستقيم سياق الجملة . 
۲ فا احدی قلاع ديار بكر في الحزيرة الفراتية قرب مبافار aah 5 cps‏ 
قلاع وحصون دبار بكر في كتاب الاعلان الخطيرة — ed‏ الجزيرة س 
اللخطوط ص Vo‏ ب . 
Revue des études Islamiques, Année 1934 Tome, VIII. « La _¥‏ 
Djazira au Milieu du Troiziémesiécle D’Aprésize- Addin‏ 
Ibn Chaddad » by CLAUDE CAHEN p. 3 ۰‏ 
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ماردين لحقد كان في نفسه » وذلك ان الملك الكامل قد منع الخمر في بلاده 
وكان شرف الدين هذا مدمنا بها » فسآله استثثاره بها فأبى » فحملته الحمية 
على ان كاتب التتر ووعدهم ان یسام اليهم میافارقین»ولا وصل الى ماردين 
اطلع صاحبها ا ملك السعيد على عزم التتار ليأخذ حذره منهم واقام عنده الى 
ان قصد التثر ميافارقين فتوجه اليهم ٠‏ 

ذكر نزول التتر على ميافارقين : 

خرجت التتر من موغان ۲۱ الى خلاط O‏ فلما وصلوا اليها تقدمتهم 
طائفة الى ميافارقين مقدمها كهداي فاتصل ذلك بالملك الكامل [ ۱۱۵ ب ] 
وهو Vb‏ فجمع خواصه واستشارهم فأشار عليه سيف الدين محبي 
زوباش O‏ آمد ان لا بخرج اليهم ولا احد من جهته ۰ فلم وافق ذلك 
رأبه » وخرج من آمد پرید كبن كهداي فلما قرب من عسكره رأى ان لا 


١‏ موغان: اسم مکان . تالقزب من درد وشروان (راجم جامع التواریح 
لر شيد الدين الهمداني م۲ ج ۱۲/۲) وجاء في باقوت ( ممجم 
البلدان 181/6 ) بشم موان بالضم ثم السكون والقاف . وآخره 
نون . واهله سسمونه موغان بالفين المعجمة » وموغان : ولابة فيها 
قرى ومروح كثيرة تحتلها التركمان للرعي فأكثر أهلها منهم وهي من 
آذربيجان . وراجم أيضا مراصد الاطلاع للبغدادي ۱۳۳۰/۲ » أبي 
عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي ) 1۸۷ ه ) معجم 
ما استعجم من أسماءالبلاد والمواضع ‏ تحقيق مصطفى السقا ب 
القاهرة ۱۳۹۸ ه/ 1545 م ۱۲۷۹/۲ . 

؟ ‏ خلاط : بكسر أوله وآخره طاء مهملة . البلدة العامرة المشهورة CAS‏ 
الخبرات الواسعة والثمار اليافعة . طولها أربعة وستون درجة 
ونصف وثلث . وعرضها تسم وثلاثون درجة وثلثان . في الاقليم 
الخامس وهي من فتوح عیاض بى شنم ۰۰۰ ( معجم البلدان لیاقوت 
ب باب الخاء واللام وما پلیهما — 1۵۷/۲ »© وراجع عنها ابو الفدا, : 
تقوم البلدان ص ۲۹۵ » مراصد الاطلاع للبغدادي 1۷۱/۱ . 

۳ - ذكره ابن العبري Lael‏ راجع تاريخ مختصر الدول ص Yo.‏ . 
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طاقة له بهم وخاف ان يلقي بنفسه الى التهلكة » وكان ذلك ليلا فلم يصبيحم 
الصبح الا و شموط" این‌هولاکو قد وصل بالعساکر فادر الملك الناصر 
الى میافارقین فدخلها » ونزلت العساکر علیها في يوم الاربماء الثاني عشر 
من ذي القعده من سنه ست وخمسين وبعث كهداي رسولا الى الملك 
اد ال بن جاه أ الك الكل في مان دیت Trace pl‏ 
عماد الدين بن نباته ان الملك الكامل في میافارقین وبعث اليهم ضب 

فقبلوها وكانت الهدية O‏ على بد ناصر الدين محمد .بن ركن الدين طنفز 
glen‏ السلطان العادل سيف الدين ابي بكر بن ايوب اخي تقي الدین(؛) 
عباس بن الاك العادل من امه » فسالوه عن السلطان الاك الکاسل 
فاتکره فوعدوه بالحسیل وان يكون في خدمتهم فأقر انه بالبلد واستمر 
في خدمة التتر ولم بعد الى میافارقین وجعل امیرشکار O‏ بسبب انه 
كان معه في جملة الهدية طيور جوارح ذكان يلعب بالجارح ٠‏ ثم وصلت 
الى التتر تجده صاحب الموصل مع‌ولدبه الملك الجاهد سيف الدين اسحق 
والملك المظفر علاء الدين علي وعلم الدين ينجر الآمدي + Chass‏ اليهم 


| هو الاين الاصفر لهولاكو بن تولي خان قاد جيش ابيه للهجوم على 
مديئة ميافارقين وغيرها من الجزيرة الفراتية وسماه ابن العبري 
(Op (‏ راجع تاريخ مختصر الدول ص ۲۷۷ وكذلك رشيد الدين 
في کتابه جامع التواریخ ( تاربخ الفول ) م ۲ ج ۲ ص ۰٩‏ ۰۱۲ 4۱۳ 
۱ في حين بسميه في ص YE‏ ولرة واحدة فقط اسم (شیموت 
آغول ) وذكر المقريزي باسم ( بشموط ) السلوك في معرقة دول 
الوك ج ١‏ ف ١‏ ص OVE‏ في النجوم الزاهرة ( أشموط ) 76/90 . 

,. (Ball) الاصل‎ ia ) الاضل ( وضاقه‎ Jot ¥ 

٤‏ — اصفر أولاد الملك العادل ولد سنة 4.9 ه ومات اخرهم بدمشق 
سنة 118 ه في ايام الملك الظاهر بيبرس ( راجع المقريزي : السلوك 
في معرفة دول اللوك ج ١‏ ق ۱ ص ۱۲ ) . 

اير ان انين الك : 


۱۷ 


تحدة صاحب ماردين )0 مع و لده الاك Ahl!‏ وحدوا في db‏ الماك 
الكامل 4 Lenka‏ تمادى اهل مافارقین على اتكاره la pás‏ خندقا وتصيوا 


خرجت من دمشق رسولا الى التتار النازلين على ميافارقين في 
مو سی بن صلاح الدين 4 واخرج lia‏ الملك الناصر او لاده Pea tall‏ وسور مه 
لسكونوا بخلب وهم الك العادل والملك الأشرف Aag‏ آخر la yae‏ 
[ ان ] 2 Jab‏ معنا من حلب هسدية الى يشموط وهي آلف وخمسسالة 
دینار عتا Oe oles‏ محو هرق شیف محو هر ٠‏ قلما وصائاحماة a)‏ 


5 


تعرضت رسل التتر لصاطها V‏ حرمته وأخذوا شجاعالديسن 


۲۸۷/۰ cadha ie A ERN راجع ابن العماث‎ | 

۲ ران ) زيادة لم ترد في الأصل زدناها claw‏ + 

۳ ب dole‏ مجوهرة : حزام مجوهر ٠‏ 

ع حماة : مدشة كبيرة » عظيمة كثيرة الخيرات » رخيصة الأسعار E‏ 
واسعة الرفعة » حفلةالاسواق بحيط بها سور محكم . ويظاهر 
السور حاجز كبير جدا فيه اسواق كثيرة وجامع مفرد مشرف على 
نهرها المعروف بالعاصي ... وهي مدينة قديمة جاهلية ذكرها Syl‏ 
القيس في شعره فقال ۰ 

تقطع اسبيب اللبانة والهوی  date‏ رحنا منحماة وشيرزا 
معجم البلدان لياقوت الحموي ( باب الحاء والميم وما يليهما) ۰۳۲۱/۲ 
وقال عنها ابو الفداء انها من آثره البلاد الشامية والعاصي بستدرر 
على اغالبها من شر قيها وشماليها ولها قلعة حسنة البناء مرتفعة وفي 
داخلها الارحبة على الام ها توا فلن الاي ٠‏ شون الا عن 
“oe‏ 


\VY 


مرشد )1 الخادم مقدم عسکره وشيم الشیوخ شرف الدين عيد العز بز 
وطلو! الملك الظفر og Ad‏ معهم يسبب الرسل الذین قتلوا في بلاده ؛ 
فتوسطت بینه وببنهم على ألفي درهم وضيافة فقبلوها واطلقوا من كان 


asf 


۸ ثم وصلنا الى حاب a‏ الخامس عشر من المدرم وخرجنا منها في 


الا لت والعشرين مله توصلا ألى حران 0 فى الثامن والعشرين ورحلنا 


منها مستهل صفر فوصانا الى ماردین ۲۳۱ في الرابع منه فاقمنا بها ليلتين 


yall oss — |‏ بز ی وبين علاقته بااسلطان وبمخدومه صاحب حماه الذی 


كان مشغولا باللهو ) راجع السلوك في معرفة دول الملوك ج ١‏ ق ۲ 
ص ۳۲٩‏ 4 ۵.۲ 


۲ ل قدم ابن شداد في کتابه الاعلاق الخطيرة قسم الجزيرة دراسة تاربخية 


وطوبوغرافية لمدينة حران . ذكزتارمقتطفات منها في الملحق 
آلطوبوغرافي اانشور مع هذا Creed!‏ - ورام للمزد ۱۳ ب 6 PAL‏ 
ص ۲۰ اب ۲۰ ب 4 وراج VAT ٦۰۰ ( [ey PO‏ ه): 
اثار البلاد واخبار العباد WAV. ۵۰۱۳۸۰۲ Oo e‏ م ص ۲۵۱ 4 
۸ + ۳۷۲ ؛ ابن خرداذبه ::. المسالك والمالك. deb‏ لیدن ۱۸۸۹ 
ص ۷۲ . معجم البلدان لیاقتوت الحموي » طبعة طهسران ۱۹۱۵ 
۲ أبي بكر أحمد بن محمد الهمداني المعروف بابي l anaa)‏ 
مختصر كتاب البلدان » ليدن ب ۱۳۰۲ ه ص ۱۳۲۲ 17642 » عبد 
الرشيد الباكوي : كتاب تلخيص الاثار وعجائب الملك القهار ‏ ترجمة 
وتعليق . د . ضياء الدين بن موسى بونياتوف ب موسكو 1۹۷۱ . 
الف الکتاب في الفترة (5.م — AVY‏ ه)» المقدسي : احسن التقاسیم 
في معرفة الاقاليم ‏ مطبعة ابریل ‏ في لیدن 11.5 م ص ۱۳۷ . 
قدم ابن شداد في کتابه الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيرة ترجمة 
تاريخية وطوبوغرافية تفصيلية عن ماردین ذکرنا مقتطفات منها في 
االحق الطوبوغرافي النشور مع هذا البحث . وللمزید راجسع ص 
۰ ۱۳۰ ب وما بعدها . وراجم Lat‏ أبن حوقل : مسالك 
الماك ص ۱۲۲ ؛ ابن الفقیه الهمدانيی : مختصر OLS‏ البلدان ص 
۲ 4 185 ۰ ابی الفضائل محمد بن علي الحموي:الثارخ الصوري 
ب تشر فربا زینویج ب موسكو .195 ص 


۱۷ 


واجتمعنا بالك السعيد صاحبها وانهينا اليه رسالة من الملك الناصسر 
مقافهة تتضمن استشارته في pl‏ التتر فلم يجبنا بكلمة وقال : قد ضجرت 
من نصحي obl‏ ثم توجهنا ۲۳ الى [-۱۱ ب] ميافارقين فوافينا في طريقنا 
على مدينة صورطاتفة من التنار قاصدين الاغارة على الجزيرة ومقدمها 
هندوخان فقدمنا له تقدمة وانفصلنا ae‏ بعد ان Lab‏ 000 الى ماردين 
وحران GY‏ من بها ثم رحلنا من صور وعبرنا الشط فنزلنا متزلة 
وصل الينا فيها من O‏ المغول جماعة كبيرة ومعهم امير يقال له صقلبو 
فنزل عندنا وطلب منا طعاما فاطعيناه ثم رحلنا ونزلنا منزلة اخرى فود.ل 
الينا من التثر جماعة ومعهم قامات فعرضوا جميع اصحابنا وما معنا من 
الدواب ثم اوقدوا نارا في piel‏ ومروا نا بينهماوهم يشير بو نا بالعصى 
وأخذوا من عرض الثياب ثوبا حطایا V‏ مذهبا فقطعوا منه قدر ذراعثم 
قطعوا الذراع صغارا وآلقوها واحرقوها بالنار ثم قالوا ایلخان ok‏ 
ان نستر بحوا اللیله و تیحضرون otic‏ غدا » فلما اصبحنا حضر الينسا 
جماعة واخذوا ما کان‌معنا من الهديّة وحملوها بين ابدیهیوامرونا بالسیر 
معهم فلما حضرنا عنده آدیتا Voy‏ وکا مضسونها التهنئة بالف‌دوم 
والشکوی من تعرضهم لبلاد by poll‏ وقتل من بها من الرعية فتمت OO‏ 


. في الاصل توجها‎ ١ 

Y‏ احدى حصون دبار بكر بالترب من قلعة ماردین ( راجع الاعلاق 
الخطيرة ‏ قسم الجزيرة - لابن شداد ص V0‏ 4 وراجع أبن 
العبري : تاربخ مختصر الدول ص ۲۱۹ ) ۰ 

۳ - في الاصل ( بطقنا ) 

> - في الاصل ( نخفیذ ) 

ه ‏ في الاصل (HU)‏ 

) في الاصل ( حطایایا‎ - ٩ 

۷ في الاصل ( نمت ) 


عليهم بانقياده اليهم Ais‏ عشرين سنة طوعا واختيارا Leg‏ يبعثه من الهدابا 
والاموال التي لم تجد عليه شيئا ٠‏ فلما سمعوا الرسالة اذنوا لنا في 
الانصراف الى المكان الذي انزلنا فيه قلما كان من الفد احضرونا 
واسمعونا LAT‏ « غلظا » وقالوا ان رعاياكم bbb‏ وبدأبونا بالحرب 
وانا لم ندخل الحزيرة الا في | ۱۱۷ 8 طاب اعدائنا LS a‏ والعرب 
وطلست منهم ماكانوا آخذوه من باد حران او العوض عنه وقلت متسی 
انتصفو نا خرجنا عن الطاعة فاغاظهم 2١١‏ ذلك وقالوا لي كم لك رأس من 
دا الذي يقابل ایلخان O‏ بهذا الکلام ثم اقامونا مزعجين ومروا بنا على 
قتلى وقالوا لا ان لم تکونوا عقلاء والا کنتم ملل هؤرلاء . 
ذکر ما جری لي مع نواب صاحب میافارفین:: 


كنا قدمنا القول بان التتر طلبوه لا تزلوا على GS la‏ فانکروه لما 
تحققوا انه فيها احضرت بعد يومين في هه المحاورة وقبل لی صاحب 


) في الاصل ( فافالظهم‎ ١ 

Y‏ ابلخان : ( ايل خان : لفظة تركية معناها سيد القبيلة ‏ ايل قبيلة» 
وخان — سيد — وهو زعيم اقطاعي تابع للخاقان ( الخان الكبير أو 
للایلخان الكبير ) الذي كان يقيم اولا في بلاد المفول البعيدة بشمالي 
صحراء غوبي ثم في بكين ) راجع فيليب حتي : تاريخ العرب المطول 
— دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزسع ب یر وت ۳ -b‏ . 
ثانية م ۲ / oM‏ 

ویذکر القزاز عن نظام لحكم الابلخاني » بانه جاء نسبة الى اللقب 
الذي أتخذه موّسسه هولاکو لنفسه هو الاشخان ( العراق في عهسد 
السيطرة المغولية ص ۱۱۷ e‏ /ا؟١‏ © وكذلك راحع تاريخ الموصل 
لسلیمان الصائغ ۱ ). 


\Vo 


ميافارقين ay‏ طليك فقات مالي BAE‏ حاحة فقالوا نو حه ال 4 مرن clas‏ 
gyi L‏ صاحبي بذاك غقالوا A y‏ من aJl a,‏ فقلت ما الذي اقول 
فيك على ان تخرج الى ابلخان وتكون فى طاعته » فأبيت تحمل هذه 
الرسالة 6 فأمروا باخراجي ومروا بي على واد مملوء قنلى وقالوا ات 

ی ساعة اخری من هؤلاء ؛ فقات لا بدفع قضاء الله بحيلة — فسألني 
بعض كبرائهم عن الانم من الدخول اليه والاجتماع به » فقلت : هو eV‏ 
يريدون أن D plow‏ بي حيلة حتی آخرج a“ kalo‏ وسلکوا اليلد 
فيقتلوا من فيه وأكون السبب فى ذلك فاستعلم as‏ قلته وفال لي لا 
تنکلم بهذا فقتل لم انهم sori‏ بالاجتماع به i‏ في ذلك فشر code‏ 
علیهم انه لا بخرج | ۱۱۷ ب الهم ولا بخرج من البلد وانهم برحلوا 
متی تم الصاح wed nas‏ م همت الى باب المدشة ومعي ار دمر لن 
بانجو فلما وصلنا ال lol‏ خرج البنا gle‏ الدین الاعسر والیها » فقلت 
له قد ods‏ المسألة منکم ومنهم حقها وانتم pel‏ سصاحتكم c‏ ونرددنا 
lagis‏ لاه أيام وهم مع ذلك سعئون )™ Ld‏ الشواء والحلوى 
والدجاج ليظهروا بذلك قوة وكانوا فى ضيق من الحال شديك > وقررنا 
الصلح على adlah‏ درهم اطا رة وسنة الف تصفية من عمل اليلدو ثلاثين 
حملا ولان بعلا و سيعبين فرسا go> ls‏ | انا بعضها وقالوا متی رحلوا 
سیر نا الباق we‏ فر glo‏ | من غر بی اليلد ال شرقبه jle‏ مين على الرحيل 
فوردث عليهم كتب من بدر الدين صاحب الوصل يخبرهم فبها ان 


| - في الاصل يبعثوا . 


۱۷۹ 


الشهرزورية O‏ والامراء الصالحية O‏ وصاحب الكرك (۲۳ قد اتفقوا 


۱ - الشهرزورية : نسبة الى شهرزور ( بفتح الشين المعجمة وسكون 


الهاء وضم الراء المهملة والزاء المعجمة وسكون الواو وفي الاخر راء 
مهملة ) + وهي كورة واسمة في الجبال بين اربا وهمذان احدئها 
زور بن الضحاك وبنی بها مدينة سمیت باسمه (شهرزور ) أي مدينة 
زور ٠‏ لان شهر بالفارسية : مدينة ( راجع ابو الفداء : تقوم البلدان 
ص ۱۳ » ياقوت : معجم البلدان باب الشين shally‏ وما بليهما ) 
وكان بتلك الجهة جماعةالاكراد الكوسية وقد ظلموا بها حتى استولى 
هولاكو على بفداد » وتقدمت جيوشه شمالا نحو شهرزور وغيرها . 
ففر الشهرزورية من وجه التتار الى الشام ومصر (راجم القلقشندي: 
صبح الاعشی 6 ۰ النجوم الزاهرة لابي الحاسن ۸۱/۵ > 
دائرة المعارف الاسلامية ( مادق شهر زور ),وذکر هم المقريزي في كتابه 
السلوك ii yal‏ دول اللوك في اکثر من موضع راجع الصفحات ج ۱ 
ق ۲ ص ۱۱ ¢ 01€ ¢< .1( (E. 6 oo‏ . 


1 - والامراء الصالحية كما في كتا ب التتلوك الفريزي ج ۱ ق ۱ Wye‏ 


۱ الی صلاح الدين الأو بي الاول مالك الاد الشامية ومصر ) وقد 


ay 


تولى المماليك او الامراء الصالحية حكم هذه البلاد بعد عزل آخر 
الملوك الابوبيين وهو اللك الاشر ف مظفر الدين موسى من الناصر. 
بوسف الذي كان صبيا لم jolen‏ العشر سئوات من العمر ومن 
الامراء الصالحية الامير. فارس الدبن اقطار الجمدار وبيبرس 
البندقداري وبلباي الرشيدي وسثقر الرومي ( راجع الكي : سمط 
النجوم العوالي 11/5 ) » ومنهم من تلقب بالصالحي ( نفس المصدر 
ot MASS‏ 


صلاحب الكرك في سئة لاه" ه هو الملك الفيث عمر بن العادل بن 
الکامل محمد ( ابو الحاسن النجوم الزاهرة ۷ القر Gy‏ > 
J ld‏ في معر فة دول الملوك ج ۱ ق ۲ ص 15 > ۱٩‏ والكرك : 
سکون الراء وآخره كاف قربة في Jeol‏ حبل لبنان وهي ليست 

< 


۱۷۷ المؤرخ العربي - ۱۲ 


على الملك الناصر واخرجوا عساكره من AN‏ والجؤهم الى دمشق وقد 
عن ميافارقين والاصلاح بين الملك الكامل وبينهم فلما وقفوا على مكاتبته 
عدلوا عن الصلح ومالوا الى الغدر وكان القتال قد بطل اياما فاغتنم 
الملك الكامل الفرصة فى syle‏ ما هدمته المجانيق من السور فأحضرنا 


عند يشموط Whey‏ عن الامراء O‏ الصالحية وعدتهم فأخبرتهم انهم 
شجعان هد الاسلام وهم الذين كسروا t‏ اريك افر س 5 ise‏ 


— | 


— Y 


من القلعة التي يقال لها الكرك بفتح الراء ( معجم البلدان لیاقوت 
5 ) ووصفها ابو الفداء,في كتابه تقويم البلدان ص VEV‏ بقوله: 
وهي بلد مشهور له.حصن عالي"الکان وهو احد المعاقل بالشام التي 
لا ترام ٠‏ وتحت الكرك واد فيه حدائق وبساتين كثيرة وفواكهها 
مفضلة من الشمش والركات والکمثری وغير ذلك وهو على اطراف 
الشام من جهة الحخاز ) وشول عنها البفدادي انها قلعة حصينة جدا 
في اطراف الشام من نواحي البلقاء في جبالها ( مراصد الاطلاع ب 
دار احياء الکتب العربية ‏ القاهرة ‏ ۱۱۵۹/۲ ) ۰ 
في الاصل الامر الصالحية . 
في الاصل شجفاء . 
اربدافر سس أو رید فرانس ويقال له الفرنسیس واسمه لويس بن 
اوس . وریدافرنس لقب بلغة الفرنج معتاه ملك افرنس ۰ وهو من 
اعظم gle‏ کهم في هذه الفترة واشدهم Lob‏ . وريد معناه الاك وفرنس 
هي امة من الفرنج . وکان متدنا بدين اامصرانية مرتبطا به » 
'فحدثته نفسه باحتلال القدس »© سالکا الخطوة الاولی باحتلال مصر 
التي بدونها لا بحقق ماربه فجمع حنده البالغ عددهم خمسی الف 
بين فارس وراجل وتحرك من بلاده سئة 545 ه وقصد في اول الامر 
جزيرة قبزص ثم وصل السواحل الصربة سنة 16۷ ه ( السامة 
> 


۱۷۸ 


دمياط وانهم يكونوا آلف فارس GB‏ ذلك وقال أن عدتهم أقل [۱۱۸ [E‏ 
من هذا فقلت لهم أنا أعرف الذي نقل اليكم » ثم جدوا في التتال 
وأمرو ني بالعود + 


ذكر عودىالى حلب : 


لما ادن لي شموط بالعود رحلت الى ماردين وأجتبعت بالملك 
السعيد فقال لي قد بلعني ما فعلته في حق‌السلمین فجزالك اللهخيرا ثم قال 
لي انا oe!‏ صاحیکم aril‏ الف دنار مصر دة و يسير في ثلاثة a‏ 
فاوضا ae gen al‏ ویمل الی حلب بنفسه وله علي ان ارحل التتر عن 
ميافارقِين فاذا بلعث غرضي من ذلك gaal‏ معه على iad‏ الموص. سل 
واخراجها من بد هذا النافق “١‏ فابتخلمته علىذلكالحلف ثم توجهت 
الى حران فوافانی عليها كتابه بخيرا فيه يان التتار ندموا على اقامتهم 
وعزموا على ردك لتوفق pete‏ وبين صاحب متافارقين ثم توجهت الى 


>® 
الثامنة من بوم الجمعة لتسع بقين من صغر ) وفي سنة 16۸ ه آمر 
بعد هزيمته المنكرة امام آلجیش العربي الاسلامي في دمياط فم 
bl‏ سر ألحه من قبل الملكة عصمة ام خليل المعروفة بشحرة الدر 
بعد ان افدى نفسه بأربعمائة الف دینار واخرج Lal‏ عن أخيه 
وزوجته ومن بقى من آصحابه وسائر الاسرى الذين بمصر والقاهرة 
( راجع Sp ll‏ : السلوك في معرفة دول الملوك طبعة القاهرة 
1 ه/ ۱۹۵۱ م ج اق ۲ ص ۲۲۲ 4 ۳۱۳ » ابو الحاسن : 
النجوم الزاهرة - طبعة دار الکتب - القاهرة ۲۹6/۲ > ابن العبري:" 
تاريخ مختصر الدول ‏ المطبعة الكاثوليكية ب بیروث ص ۲۵۹ ) . 

۱ د يعني به بدر الدين BS)‏ ( الملك الرحيم ) صاحب الموصل . 

۲ — في الاصل ميه 


۱۷۹ 


واستخلف عليها سياى فى ثلاثة الف راجل لیمنعوا صاحبها من TIAN‏ 
Ae‏ السب أن رحیلهم كثرة الامطار والثلوج وعدم الاقوات ووقوع 
الفناء في خيولهم حتى لم ببق معهم سوى آلف وخمس ماشسه فرس ٠‏ 
وكان رحيله في سلخ شهر ربيع الأول ورسل الملك الكامل تنواتر الى 
دمشق وقصد dos me‏ مستصرخين بحيث انهم سیر وا مقالعهم وشعورهم 
واستمر الأمر علىذلك الی‌آن انقضت سنة سبع وخمسين O)‏ ولا حللت 
حاب ورد على كتاب الملك الناصر يستدعينى J‏ ۱۱۸ ب ] فخرجت منها 
قاصدا دسق فدخاتها فى العشرین من جمادی الاول ثم خرجت منها 
قاصدا اللك الناصر فوافیته عائدا من القدس الشریف ومعه العساکس 
والشهرزورية على قرار O‏ فعرفته ما آشار به صاحب ماردین فلم بحر 
شرا i‏ 


cer - ۱‏ سبع وخمسین وستمائة ۰ 
۲ س في الاصل قرارا . 


۱۸۰ 


= 


جدول طوبوغرايي عن آهم مدن ومواقع ابلزيرة الفراتية في الأعلاق اللحطيرة 


5 | اسم المديئة خطوط JUL‏ الانهار | Sigal‏ الآريافن ‏ اسف 
1 والصفحة ط . | ع. | والسهول والقنوات والحنادق او Sal‏ 
Bap | reef ۲۷۷ | ote |‏ 
i airal‏ | جلاب 
ا للق ا بساتين كثيرة غرسها ٠‏ 
5 ب | المللك الأشرف جواسق 
أنشأها الملك الاشرف 
لت | ار fee‏ | ہل سے | Sa |The‏ 
Ty‏ عين المدوره 
4 | نصيبين قربها be‏ | (فيها شعت بساتين كثيرة 
۱۳۷ ماردین بالوس 
ستچار جبلها نهر دار العين لهار بضان.وبساتین كثيرة 
w goa‏ | المدينة تفع نهر عين 
o‏ على سفحه | نهر الاحتاف 
> | جزيرة أني ۳۷ ۰ بستان داخل المدينة 
حمر نحت السور ' 
Toa — Woy‏ 
YA po ai | -۷‏ عين سورا 
155 عين زعورا 


—A.‏ ميافارقين A wt‏ جبل حرم ols‏ اني ۱ س عين رأس العين بستان القصر غر سه نصير 
۷1۷ب عباد جري ۲ عبن حتباص الدولة سنة (AE SY)‏ 
TAS‏ م عين الخفيرة جو سق شهاب الدين 


٤‏ - خندق جحلیه | غازي شرق الحصون 
الحمدانية حول المدينة 
o‏ خندق الغدران 

فيه ۲۰ بركة 


¥ في ILL!‏ الحیطة| الشمال وبه الأسواق 
با حصن والحوانيتوالحمامات 
ne -۲‏ طورعبدني | والدارس بساتينكثيرة 
. الکر وموالفوا که.مز ارع 
القمح و الشعیر . جوسق 
القلعة 
Eye‏ قلعة آرزن 0 | لعال 0 | فيها عين ماء لکن | بساتين كثيرة للكروم 
۸ ب شرب أهل القلعة | والفوا که 


والربض من الشط 
۱ا ماردين Yv vit‏ فيها وادي ١عين‏ اللحوزه |د وادیپاعامر بالأرباض 


fyre‏ الرملة.والمدينة — عين الحربيات | والبساتين 
فوق جبل . ع عين الحزيوب | ۲- تکثر الحواسق 


3 | الاسواق والحوانيت | الأرحاء.القناطر 


13 الأسواق والأبراج الأبواب والنافذ الميادين والبيع stellt,‏ والحسور 
=A‏ الباب الكبير . الثيار . يزيد ها سوق خانقاه 
الفدان الصغير . السرو . أنشأه نورالدين محمود 
باب sili‏ وخانقاه جمال الدین 
شاد نخب 
a ¥‏ 0 فيها سوق خحانقاه aly‏ 


نور الدين ګمود 5 


الا صفهانی 
باب > ol‏ 7 باب اقسیاس. عدة ار حاء 
باب شاع 
باب الماء . باب للعتيق ياب ۱- اسواق عامره 
الخديد . باب be!‏ ۲- خانقاه نورالدين 


ز نكي وجمالالدين 
محمد الأصفهاني 
باب الاء الدين الاعرج .الظهرية. 
وائرن في الباقتان 


تابع الحدول (ب) 


۷ ل | ١-السور‏ الكبير باب آلتل. باب الروم . باب | ١‏ - بيعة مریم 
۲-سور الفصيل. على ألماء 5 باب الفرج 5 باب ۲ — lst dau‏ 


اسوارها١‏ برج | وراء ااسور ۱ بستان مناوي 
۱-۸ سورمیفلدو 0 . A‏ بیج اش ز | - اتیلان‌شهاب] ۱ - اسواقنصيرالدولة| فیها (4) ار 
الحمداني ۲-السور ی قلوفجاوالمرأة | الدين‌غازي شرق Y‏ اسواق في ربض | من جهة القبلة. 
الرئيسيفيه ١٤بر‏ جاً | الشهرة.ابلبل.الربض الفرج ااحصون.۲-الییم :| الحدئة چسر اسينية بناه 
۳- برج الروضية | والغم . القضر الیدان. القصر | الکبيرة العقبة . | - سوق الخیل نصير الدو لة 
٠‏ 5- برج الزاوية | الشمالي. ٠ ٠‏ | حت التل.اندورة 
ه برج اللك Y‏ ابو اب الفصیل‌الصغار |الملكية. دار السيدة. 


٦‏ برج باب الريض 1 ۲ - الباب الاوسط 4-بایب | ۳ ريض المحدقة 
۷- برجالأربعين | الحوه ه ‏ اربعة آبواب‌للسور 
م حصن نصير الدو لا المحدثة . احدید.,الر at‏ اوه 
ET‏ ابر اج مبنية بالحجر \— سرادات نحت الأراض 
dih Jen RL‏ 
¥ — طریق آلشعب يو صل 
القلعة Gath‏ - لاملعة 


قبيه الاسو اق 


(Y)‏ ابواب 
as‏ ۵ ,=> باب ريسي مؤدي إلى : الجسر فیها اسو اق ومعایش جنس واحد 
القائم على الخندق. طول 
]لها سور واحد ليس | ابواب‌السور (5) ۱ - باب a‏ 
و السرا ایب 


اللحمارة t‏ پاپ الشواط ‏ 


رر ا ا س ا س ا 


الحمامات 


١‏ - | البلاط. الشيخ. الكنيسة. 


السياع . علي .الدليات . 

الرئيسة . باب فدان . 

SH‏ . الولي. الباب الکبیر 
باب الزيير 


الجوامع والشاهد والادیرة 


مسیچل ابر اهیم الخليل . مسجل 


صخر ة ابر اهیم الخلیل 


مشه دعل . مشهدااجنائز . قبر یی 


أبن عبدالله بن الحسين 


«شهد علي. باب الروم . :ابي جر يره 
زین العابدين. مشهد الرز امن . النقطة s‏ 
بني بکر. للنبي. باب نجار 
alal 200‏ 


جامعان : احدهما قدیم. الآخر تشبل 
الدين مولى بدر الدين لۇ لومساجدها 


à 


سمس 
الدين شفیر 5 الحاجة ست النعم 


مدرسة نور الدين مود 5 


مدرسة نورالدين زنكي .ابن الشيخ 
مجاهدالدينقايماز. ابن SS‏ .عماد 
الدين زنكي . أم قطب‌الدین 
مدرسةابن البزري .الرضويه. القاضي 
جمال الدين عيد اأرحيم . شمس 
giil‏ سر تکین 


مدرسةالناحية شر قالجامع انشأها تاج 
dhe te ol‏ جوارالجاءع 


البيمارستانات 
بيمار ستان 


واحد فقط 


تابع الجدول (ج) 


تب حمام نصیر الدوأة. حمام 


القاضي i‏ حدام سعیل 
حمام العقبة . حمام 
حمام حزيمة. حمامين 
Stall‏ بالريض 

حمامين ( منباض 
وجوزه)حماءالنجارين 


حماءالفصيل . حمام 
السلطان. حمام الأسد. 
محمود الحلمي حمام 
بالربض AT‏ 


اسماؤها 


حمام الريض yes‏ > 


هدر سره واحدة لم يذكر اسمها 


الشيخ 5 جامع المحدثة . قبة ست مدرسة ابن افقاغی للشافعية نصير الدولة 


دير عباد . أدير قتسمی 


مروان . 
الحصون . (تي الدینة<۲۰مسجد) 


(۳) مدارس لم يذكر اسماؤها 


بيه أرستا نو احد 


مدرسة نظام الدين البغشي 
مدرسة سدید الدين 

مدرسة Bec‏ خحاتون - حنفية 
: - 


-۰1 outs > 


د جدول بأسماء القلاع والحصون تي اللزيرة الةراتية موزعة حب مناطقها 


قلعة حران - كانت تسمی قديما الدورة . وهي إحدى هیا کل الصائية 
قلعتها على جبل dle‏ یتصل بها سور الدينة من SIL)‏ الغربي 

الما Sle‏ حصون 

| قلعة كانت تعرف قدعا دوسر نسبة إلى دوسر غلام النعمان بن التذر 
اللخمي الذي بناها 


قلعة onal‏ على coke‏ مشرف على الفرات 


قلعة الباز.الاشهب فرق de‏ ماروني بناها gu‏ حمدان 
ها قلعتان على تلن : الاو بناها احد العقيليين من ملوك الوصل 
الثانية ‏ تسمی الحديدة أنشأها قطب الدین محمود بن 
الأتابلك عماد الدين زنکی سنة 11۰ ه 
—A‏ جزيرة ابن عمر ٥۸‏ أ ها من القلاع اللحراجية : قلعة فرح . برجو . فناث . الحديدة . القصر . 


E 


۹-| ديار بكر © ٠١‏ ه٠ب‏ | تشمل على الامصار الأربعة وهي : أحد . ميافارقين . أرزن . ماردني 


(۱) قسم ابن شداد الجزيره الفراتیه الى ثلائة كور تحمل اسماء بطون العرب التي 
سكنت هله الديار مشر e (TAY)‏ وديار ربيعة ٠ ) 1 YY)‏ وديار بكر ( ob ٩۵‏ 


والصون : ومنها ما هو قديم رومي ومحدث إسلامي وهي : 

قلعة ابابرة قلعة آ کل قلعة الشقیقین قلعة حالي قلعة آرقنین 
قلعة حر موك قلعة باغین Lal‏ قلعة شمشكاراك قلعة کفرزال قلعة انكر خرتت 
قلعة بخنياك قلعة سیروس قلعة السویدا قلعة مقطینا قاعة بلدنین 


قلعة الفیلار ‏ قاعة نصیبین الروم قلعة خصور قلعة قف‌آنظر قلعة شیروا 


قلعة طبو SL.‏ قلعة باتاشاه قلعة باهمرد iali‏ صاف 
قلعة قطلیس | قلعة جوارا 7 قلعة روق قلعة قلب قلعة اسپالر د 
قلعة أو ون" قلعة النیوره زهي ثلاثة دير ین دير مرقما دير برصوفا وکلها 
حصون مانم pao Zande ON yee‏ مدينة أشعرد حصن US‏ 


حصن pe‏ تحص طالب حصن dds ail‏ حصن OVAL!‏ حصن حارث 


له 


۰ 0 3 
Alles‏ نين حصن الصور حصن امتاخ حصن البار عبة جبل میی 


pod!‏ تان و هما حصنان أحدهما 3 الماء والآخر على جانب البحيرة جيل جور 


JAN جل‎ 


۰ سم us‏ ۱۲۷" قلعة على جيل زائد الارتفاع وبالقاعة قصور ودور السلطنة 
6۱ أرزن ۱۲۸ب ولج ال Dne‏ 


۲| ماردین ۱۳۰" مدينة مدورة . شا قلعة على قمة الحبل المشرف على ابلد 


الهو امش : 


هو ابو عبدالله محمد بن علي بن ابر اهیم عزالدين بن شداد الكاتب 
الانصاری الحلبي . ولد في مدينة حلب في السادس من ذیالححة 
سنة AVY‏ ه / اذار ۱۲۱۹ م ب ۱۲۱۷ م وعاش احدی وسیعون‌سنة 
مبجلا من قبل حکام زماله حيث توفي بمصر في السلابع عشر من 
صفر سنة 186 a‏ / ۱۲۸۵ م ودفن بسفح جبل القطم . ولم بتطرق 
اللمؤرخون عن صباه بل بداوا Coded!‏ عنه وذکروا اسمه واثنوا عليه 
بوم ارتقی سلم الشهرة Sy‏ فعة في الوسط السياسي والثقافي . 
( ابن الفر ات تاريخ ابن الفر ات الطبعة الاميركانية = بیروت ۱٩۹۳۹‏ 
۸ الصفدي/الوافي الوفیات طبعة دمشق ۱۸۹/۲ ۰ اپافمي/ 
مرآة الحنان ٠‏ مؤسسة الاعلمي للمطيوكات - بيروت ‏ لينان 
۰ هط ۲ ] / 117 » اليغدادى ( اسكاعيل باشا) / هدسة 
العارفين ‏ استنبولي ۱۹۵۵ ۲ / CAVE‏ 


۲ اراجع ابو المحاسن بن تفری برداء الاتابكي (۸۱۲۰ ب AVE‏ هھ ) 


النجوم الزاهرة طبعة مصورة عن طبعة داز الکتب ) القاهرة CYA) Jo‏ 
القريزي ( احمد بن علي » ( ۷۹۸ هب ۸6۵ ۵/ 1645-1754 م) 
OLS‏ السلوله jal‏ فة دول اللود — صححه ووضع حواشیه د . 
محمد مصطفى زباده ط ثانية منشحة مطبعة iial‏ التأليف والترحمة 
والنشر . القاهرة ۰ IEVA‏ ه/۱۹۵۲ ue‏ ٢ق‏ ۲ ص 1 Gost‏ 
ج ۱ ق ۲ ص ۸۵۵ السنخاووي : التبرك السبوك ص ۲۱۱ . 


۳ راجم عله المقريزي : ۱۲۷۰ ه ۲ / ۲۷۹ الواعظ والاعتبار في ذکر 


الخطط والآثار — مطبعة بولاق - مصر ۱۲۷۰ ه ۲ / ۳۷۹ . 


؟ ب نفس اللصدر والصفحة اي 


ه ‏ نفس المصدر والصفحة 
4 القلقشندي AYA aj‏ ه ۱:۱۸ (e‏ احمد بن عليبن أبياليمن التاهر ی 


صح الاعشی في صناعة الانشا - المطبعة دار الكتب io pall‏ ب 
الثاهر ۱۳۵۷5 تب ۱۵۳۸ Epe‏ / ۲۹۲ . 


۱۸۹ 


۷ - ابنيطوطة : محمد بن عبدالله بن ابراهيم اللواتي الطنجي ( ت 
æ ۹‏ ۱ ۱۳۷۷ م ) : تحفة النظار مع غرائب الامصار وعجائب 
الإسقار » دار صادر ب بيروت ۱۹۹۰ م CY. / ١‏ وراجع Ll‏ 
البلوى المغربي (ت ۱۳۲۱ م ) : رحلته التي تمت للقاهرة سنة ۷۲۷ ه 
في رحللته المسماة ( تاريخ العراق في تحلية علماء المشرق ) مخطوط 
ورقة of‏ + 


۸ - السيوطي : جلالالدين عبداارحمن بن ابي بكرزت ٩۱۱‏ ه /ره.دام) 
حسن المحاضرة في اخباد مصر والقاهرة — مطبعة الموسوعات في 


اس حجر : احمد بن علي المسقلاني ( » ۸۵۲ ه / 1558 ۴) : رفع 
الاصر عن قضاء مصر ب نسخة المكتبة الوطنية بباريس . ورقة 
4۸ ۰ 


تاريخ مصر الشهور ببدائع الهور في وقائع الدهور - ط ٠أولى‏ ۰ 
المطبعة الكبرى dsl‏ ولاق مصر ۱۳۱۱ ۵ ۱ 1٠١‏ ۰ 


۰ كلما‎ AN È yay المحاسن /الشتجوم‎ yl 1١ 


۲ ل ولد بالقاهرة في ٩‏ محرم سئنة .]5 ۱۷۲۲/۵ م ومات سنة 
WAN‏ ه / ۲ م عينه الظاهر بيبرس كاتيا لسيره Ol gu‏ الانشاء » 
وذهب الى Ke‏ سئة WY‏ بأمر مئه ليحضر قسم اميرها على طاعة 
السلطان بيبرس كما تولى قراءة نسب الخليفة العياسي في القاهرة 
سئة 1٦‏ ه وخدم المنصور قلاوون والاشرف خليل من بعده . 
Enc. Isl. Art : Ibn Abdal-Zahir , 1971 Vol. {14 pp. 679 - 680 :‏ 


۳ - ولد سنة 1.۸ ه / ۱۲۱۱ م بمدينة Jol‏ من اعمال الموصل وهو 
منسوب الى اسرة بحيى البرمكي . دخل القاهرة سنة ۳١‏ ه +عینه 
الظاهر بيبرس سنة 504 ه / ۲۲۷۱ م قاضيا للقضاة بدمشق 
ثم عزل عنه سنة 559 a‏ /۱۲۷۱ م واشتغل مدرسا في المدرسة 
القخربة التي اسسها الامير فخرالدين استاذ دار اللك الکامل 
سنة WY‏ ه ولدة سبع سنوات ثم اعید الى منصبه الاول بدمشق 
ثم عزل سنة 1۸۰ ۱۲۸۲/۵ م وتوفي بعدها بسنة أي سنة VAY‏ ه/ 


ya: 


وجعل ابن اباس وفاته سنة VAR‏ ه ( ابن اباس / تاربخ مصر۱۲۱/۱) 
المقريري / السلوك ج ۱ ق ۲ ص 11۵ 6 جا ۲۵3 ص 71١‏ + ابو 
الحاسن / النجوم الز اهر ه ۱/۷ / YoY‏ + 

Nicholson : Alit . History of the Arabs .م‎ 448 . 


6 — جمال الدين محمد بن سالم بن نصرالله بن واصل الحموي قاضي 
حماة . ولد بحماه وتعلم وتأدب ثم عين مدرسا بها وقدم القاهرة 
سنة 1١١١‏ م / 5095 ه فأرسله الملك الظاهر الى منفرد ملك صقلية 
يتفق معه على عقد معاهدة بين البلدين فقضى هناك وقتا طوبلا الف 
فيه كتابه ( نخبة الفكر في النطق ) ومات بحماة في اني عشر شوال 
سنة WAY‏ ه عن ثلاث وتسعين سنة . المقريري / السلوك لعر فةدول 
اللوك جا Yö‏ ص ۸۵۱ ؛ ابو المحاسن / النجوم الزاهرة ۱۱۳/۸ ۰ 

Enc. Isl. Art : Ibn Wasil , 1971 , Vol. ۱۱۲ p, 967 ۰ 


\o‏ — راجع عله ابن اباس/ تارسخ pa‏ ۳۷۱۳/۱ 6 المقرسزي/السلوك 
لمعرفة دول الملوك جا ق ۲ ص .1۵ 6 وذکر/ ابو المحاسن في وفيات 
عام V1.‏ ه قوله ( lends‏ توفي الشیح الامام العلامة شيخ الاسلام 
je‏ الدين ابو محمد عبد العزیز بن عبد السلام ابي القاسم بن المحسن 
بن محمد بن الهذب السلمي الذهشتتي الشنافعي المروف 
بابن عبد السلام مولده سئة سبع او ثمسان وسیعین وخمسمائة ) 
واستطرد ابو المحاسن في تقديم ترجمة له ليست بالقصيرة 
مستشهدا فيها على مكانته العلمية والفقهية بما نقله عن الذهبي 
راجع النجوم الزاهرة ۲۰۸/۷ 

۰ ۱۱۱۰ / ۱ أبن اباس / تاريخ مصر‎ ٦ 

۷ - السخاوي / التبر المسبوك ص ۲۲۱ » 1١56‏ » عبد الوهاب عزام / 
مجاسر, الفوري ص EN‏ 

۸ - تاريخ مصر/الطبعة الاميرية ب ببولاق مصر ۱۳۱۱ هط ۰ الاولی 
١/ه ٩۵‏ 

8 بولاق ۲ / ۳۱۲ 56م‎ deb  ططخ‎ / ب الثربزي‎ ٩ 

۰ — نفس المصدر والصفحة 

Ibrahim Salama : L'Enseignement , Islamique en Egypte , ۳ 

pp. 60 ۰ 64. 


15١ 


vee = 


ارات را أبن ا نیا تحفیق قا زر‌سسق للمطبعة 
الامیر كالية ب yo‏ وت iiu‏ ۱۹۳۹ م ۹۸/۷ 


۲ - ابن اباس / تاريخ مصر ۱ / ۱۱۹ ۰ 
ه؟ ‏ عبد اللطیف علي ابراهیم /۱لكتبة المملوكية ص 15 


في فنون الادي cn Si.‏ الكتب العرة بر قم معارف 
عامة YA a‏ ورقة ۲۸۲ 


/1؟ ‏ سعید عاشور/الجتمم المصري في عصر سلاطين الماليك ص ۱۲۱ 
'القاهرة ۱۲۸۸/۵۱۲۷۸ هد iala‏ جديدة Yg‏ ص۵۲ » ۲۰۳ ابن 
واصل الحموی/مفرج الکروب في اخبار بني ابوب تحفیق ونشر 
الدکتور Slam‏ الدین شیال - القاهرة ۱۹۵۷ د ۱۲/۲ 

ae ۹‏ قوام الدين الفتح سس علي التنداري/ سناء البرق الشامي ته تحفیق 
د. رمضان ششن بت JY poll‏ — دار الكتاب الجدید بیروت ب 
لبئان ط. اولى ۱۹۷۱ ص ۲۹۲ . 

۰ - الصدر نفسه والصفحة » ابو شامة / كتاب الروضتين في اخبار 
الدولتين ۱۳۳/۱ ۰ ۸۹/۲ 1856 ۰ ۲۰۳ ابن خلدون / العبر 
واللشر ف ۲ م ه ص مه » ق ] م مص ۷۷۰ ۰ 

۱ ابن واصل الحموي / مفرج الکروب ۲ / ۹۲ 4 ۱۵۵ » ۱۱۳ > ۱۹۱ 
البنداري / سناء البرق الشامي ۱ ص۱۱۷ » ۱۲ » ۱۳۹ » ٩۱8۲‏ 
ابو شامة/كتاب الروضتین ۱۵۵۰/۱ » ۲۱۷ » ۲۸۲ 2 ۱۹/۲ 2 ۲۳ E‏ 
۳ ۱۸۸ »> ابن خلدون / العبر ق ؟ م ۰ / ص ۷۷۹ ۰ 

۲ — راجم في ذلك القلقشندي/ صبح الاعشی ۵۲۹/۲ 6 ۲۱/۷ »اسن 
خلدون / العبر ق ۲ م٥‏ / ص CSW‏ م ۰ / ص ۵۷ gh‏ شامة/ 


۱۹ 


کناب الروضتين ۲ / ۲1 »4 ابن واصل الحموي / مفرح الكروب 
e ۱۱۸ ۰ ۲۸ » ۳۰ 2 ۲۵ » ۲۱ 2 ۲۹ / ۲‏ ۱۱۵ »> البنداري سناء 
البرف الشامي ق ۱ ص ۱۹۵ » ۲۷۵ » ۲۱۸ » الحنبلي این العماد / 
شذرات الذهب بیروت ‏ بلا تاريخ 1 / ۷۱ . 


TY‏ راجع فاضل زكي/الفكر السياسي العربي الاسلامي ى دار التكير 
والطبع الاهلية ‏ ط . اولی ۱۳۹۰ ۱۹۷۰/۵ ص 6۲۲۵ الدبلوماسية 
في النظرية والتطبیق ‏ مطابع دار الجمهورية ‏ بفداد JEYAN‏ 
Ge ۸‏ ۲۷ 6 ۲۳ ۰ 


6 القلفشندي/ صبح الاعشی ۵۲۳/۱ ؛ ۲۱/۷ این خلدون/العبر 
yä‏ مه ص۱۰1 6 ق؟ ۶ ص۷۲۲ » ۷۹۲ 6 ۸۲۷ ATA‏ ۰ ابسن 
واصل الحموي/مفرج الكروب ۹۷/۲ > ۷ » ۲۱۷ ae‏ شامة/ 
کتاب الروضتين ۱۷۸/۱ e‏ ابن شداد الاعلاق الخطيرة ب قسم 
الجزيرة ورقة 1۷ » وكان صلاح cp all‏ الابوبي ۷ کاتب الفرنج الا 
عندما بجد في ذلك الاطراف لببلاده » LAF‏ كان بوجه الى ملول 
الاطراف التوبيخ واللوم عندما Te og ye‏ في مکاتس‌اتهم ae‏ 
الفرنج۲۳۱/۱ ۱۱/۲ البنداري/ستاء البرقالشامي ۵6/۱ »۱۹۲ 


Yo‏ — انظر في هذا الصدد الهامش رقم ۲" في کتاب الفكر السياسي 
العر بي الاسلامي دين ماضيه وحاضره 4 لاد كتور فا سل کي 
ص ۲۲۷ » أبن ااجوازي النتظم — حيدر اباد ۱۲۵۸ 11/۸ . 


5 — سناء البرق الشامي ۲۷۲/۱ > وراجع ابن العماد الحنبلي/ شذرات 
الذهب Mes > ١١1١/5‏ الصدد راجع ابن الفراء/رسل الملوك ومن 
بصلح للرسالة أو السفارة ‏ تحقيق صلاح الدين المنجد . مطبعة 
لحنة atts‏ والترجمة والنشر » القاهرة ۷٤۱۹م‏ ص ۲۸ 


۷ - نفس المصدر Ve‏ ص ENEY‏ وراجع بهذا الصدد ابن القراء/رسل 
اللولد ٠‏ ص ۲۲ ب ۲۳ 


۸ - کتاب الروضتین ۱۲۳/۲ . 
٩‏ ب أبن الفراء/المصدر الستابق ص ۳۲ - ۲۲ . 


۱۳ - العربي‎ cod Vay 


۰ — راجع البنداري/سناء البرق الشامي ۲۲۲/۱ ابن واصل 
الحموي/مفرج الكروب ۵۹/۲ ) EIVA » ۱۷۲ E ۱۲۲ ۰۱۰۰ CAY‏ 
c ۲۲۳ ۰ ۳۱۰ ¢ YAA ۷۲‏ ۳۲۵ » ۲۱ » ۲۹۰ » ۳۰ ۰ 

۱ - راجع ابن شداد/الاعلاق الخطيرة ‏ قسم الجزيسرة ‏ مخطوط 
ص +۳ oy Ms aad‏ 

۲ ابن شداد/الاعلاق الخطيرة قسم الجزيرة مخطوط ص ٩۲‏ ب . 

۳ س نفس الصدر والصفحة . 

EE‏ بمكن ملاحظة الرواية كاملة في ص ۳ ۱ ٩۲‏ ب من مخطوط 
الاعلاق الخطيرة لابن شداد 

Lo‏ — لودي © شبارل/۱اعلاق الخطيرة لعز الدن بن شنداد - مجلة 
اشرق العدد ۲۳ - نیسان — حزیران ۱۹۴۳۵ = ص ۱6 . 

5 ابن شداد/الاعلاق الخطترة عر قسم الجز برة — ص۱۱۷ ۱۷اب . 

۷ .. الصدر نفسه ص 1۱۱۸ S‏ 
محلة الشرق السئة.۳۳.في عام ۱۹۳۵ ص ۱۹۵ ۰ 
هده الحادثة — في نفس المصدر والصيفحة + 

oo.‏ ذيل مرآة الزمان_مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية_بحيدراباد 
الدكن - الهند ۱۳۸۰ ۱۹۱۱/۵ ط. أولى ۲۷۱/6 ۰ 

۱ه این شداد/ااصدر السایق ‏ (قسم مدينة دمشسق) تحقيق سامي 
الدهان — دمشق ۱۳۷۵ ه/۱۹۵۱ ص ۲۲۲ ۰ 

۳ الصدر نفسه ص ۱۸۷ » وقواله في ص VE‏ من OLS‏ « ولا دخلا 
دمشق ستة تسع وستين وستمائة في خدمة مولانا السلطان الاك 
الظاهر كان في الصحة الشيخ خضر ۰.۰ . 
تاریخ ابن العميد © بارس 2۱۹۲۰ 559/1 > ابن القرات/المصدر 
السابق ۲۳/۸ ۰ 

VAL 


of‏ — تجمل هنا اسماء المؤّرخين الذين ترجموا له بكلمات مستفيضة أو 
مختصرة ومنهم/ابن کثیر/البداية والنهاية ب مكتبة المعارف ‏ 
بيروت FAV‏ ط اولی 1.0/1۲ ؛ ابي المحاسين/النحوم الزاهرة 
deb‏ دار الکتب ٩۰/۷ i palh‏ 6 ابن الفر ات/ تار بخه المطبعة 
الامیر كانية ‏ بيروت 2۱۹۳۹ ۳۳/۷ الصفدي/الوافي بالوفيات 
طبعة دمشق ۱۸/6 ۰ اليافعي / مرآة الجنان مؤسسة الاعلمي 
المطبوعات - بیروت - لبنان ۱۹۷۰/۵۱۲۹۰م عل م انية ۲۰۱/6 
ابن العماد الحنبلي/ شذرات الذهب ب بيسروت ۲۸۸/۵ 6 حاجي 
خليفة / کشف الظنون - نسبخة مكتبة الثنی بفداد ص ۷۲۹ ۰ 
البغدادي/ هدية العار فين /استنبول 1100م ۱۳۹/۲ “> جرجسي 

4 11۸/۲ تار بخ آداب اللغة العربية . دار الهلال‎ . oles 
Enc. Isl. : fon Shad . by Sourdel , Vol. Ill .م‎ 3 . 


۰ 1۷/۷ ابن الفرات/المصدر السابق‎ — of 
DS راجع مفاوضاته مع التتان 4 ثم موقفه مما دار بين بدرالدين‎ — of 
صاحب الو صل ورسل النتار ومبواقفه من الملك الكاسل صاحب‎ 
عن اصل‎ Logai ص التي‎ pais ميافارقين . راجع المحموعة‎ 
5 هذا البحث‎ CAN في الصەحات ۲۹ س‎ -b shad! 
/ س راجع عمر رضا كحاله معجم المؤلفين  مطبعة الترقي ۱۲۷۹ ه‎ 00 
8 ۱۹۹/۹ م‎ ۰ 
. كه ا ص ۱۱۱۷ ۰ ص ۲۸ من البحث‎ 
. ۳۳/۸ ااصدر السابق‎ — ۷ 
طبعة اولی — حيدر‎  نامزلا‎ Tye ذيل‎ (VEYA / VYN) محمد‎ 
۰ ۱۷«۰/ PIAI YA اباد الدكن — الهند‎ 
الفر بزري/السلوك في معرقة‎ í ۹۸۹/۷ أبن الفر ات/الصدر السابق‎ — ٩ 
دول الملوك  مطبعة لحنة التألیف والترحمة والتشسم - القاهرة‎ 
۰ VV Ge yö iz ه/۱۹۵۱م ط . ثانية منقحة‎ ۹ 


۰ الصدر نفسه ۱۰۳/۷ ۰ 


glo ۱‏ شداد/الاعلاق الخطیره ( قسم الجزيرة) ص ۱۱۱۵ ۰ 
؟5 الصدر نفسه ص ۱۵اب . 

۳ ب المصدر نفسه والصفحة + 

+ NV نفسه ص‎ shall NE 

. 1۱۲۱ eNO المصدر نفسه ص‎ To 

5 المصدر نفسه والصفحة . 

۸۱۱16 د المصدر نفسه ص‎ ۷٠ 

۸ - ااصدر نفسه ص WY‏ 


48 الصدر نفسه ص ۱۱۷ب راجع بعض النصوص التي انفرد بذكرها 
حول سفارته ص ۱۹ وا ١‏ 


۷۰ راجع البنداري _ ae‏ البق الشامي ۱9/۱ ۰ 
۱ — این شداد ‏ الاعلاق mT‏ (قسم الجزيرة) ص ١١اب ٠‏ 


۲ — الصفدي د الوافي بالو ٠ 185/4 SS‏ ابن الفرات. تاريخه 
۷ . 

+7 مر آة الجنان ۲۰۱/6 4 شذرات الذهب ۲۸۸/۵ ؛ الذهبي - العبر 
في خر من غبر ۰ مطبعة حكومة الکوت ۱۹۳۱/۱۳۸۲ تحفیق 
د. صلاح الدين المنجد ۲۹/۵ ۰ 


۲ . الوافي بالوفيات 189/6 . 
Yo‏ - الذهبي ب سیر اعلام التبلاء ٠ ٥٥/6‏ 
تارنخه ۲۳/۸ ۰ 


۷ - راجع الورقة الاولی من الجزء الاول من کتابه الاعلاق الخطيرة في 
ذكر أمراء الشام وا (قسم حلب) ۰ 


۲۰۰/۱۳ البداية والنهاية‎ vy 
۰ ۳۲۳/۸ تار بخه‎ — ۸ 
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. ۲6۹/۵ الذهبي — سير اعلام الثبلاء ۵۲۵/6 » — العبر‎ — VA 
۰ ۱۳6/۲ کشف الظنون ۷۷۹/۲ »> هدبة العارفین‎ ٩ 


A.‏ — دائرة العارف الاسلامية الحلد الاول » ۱٩۹۲۳/۱۳۵‏ ۰ ترحمة أبن 
شداد لحمد ثابت الفندي . 


Enc. Isl. Art : Ibn Shad . by Sourdel , 1971 , Vol. TI] .م‎ 933 —A\ 
. ۵۵۹/۲ 2۱۹۲۷/۵۱۳) المطبعة العربية بمصر‎  مالعالا‎ AY 


AY‏ — راحع الإعلاق الخطيرة (قسم iu da‏ دمشق) A‏ تحفسسق سامسي 
الدهان — دمشق ه/ا؟ | س/ركهوام مص ۱۸ ۰ 


. |۴١ ابن شداد  الإعلاق الخطيرة ( قسم الجزيرة ) ص‎ - AL 
. TW المصدر نفسه ص‎ — Ao 


5 - الصدر نفسه (قسم ندينة دعنشق) المكقق من قبل سامي الدهان 
م ص ۲۸ نقلا عن الجزء الثاني من انکتاب| نفسه ص ٩۲‏ . 


۰. ب۱۲١ المصدر نفسه ص‎ — AY 
. عم ااصدر نفسه ص ۱۲۷ب‎ 


٩‏ 9 المصدر تشه ص IVE‏ ب ols‏ العديم هذا من معاصر ي أبن شداد 
تو في سنة ۱ س سنأتي على ترجمنه . 


٠ الصدر نفسه ص "اب‎ AL 
+ ۱۲ الصدر نفسه ص‎ ٩۱ 
. الصدر نفسه وااصفحة‎ AY 
. 11] _المصدر نفسه ص‎ ۳ 
۰ ۱۲۹ الصدر نفسه ص‎ — 6 
. 110 ه56 الصدر نفسه ص‎ 


1 - الصدر نفسه 1۸٩‏ . 


۱۹۷ 


o ۷‏ المصدر نفسه ص 155 ۰ 

۸ این الفرات ‏ تاريخه ۱۰۳/۷ ۰ 

۰ ابن شداد — الاعلاف — (قسم الجز برة) ص 1۱۳ و1۱‎ - ٩ 
. ۲١ © الصدر نفسه ص .۲ب‎ ٠ 

۱ اس الصدر نفسه ص واب 4 ۱۲7 . 

۲ - الصدر نفسه ص PITT‏ . 

۴۳ - المصدر نفسه من 1۲۰ . 


EYA 24 ۲۷ المصدر نفسه ص 159 ٤٦ب 4 راجع هذا البحث ص‎ ٠ 
57 


۲ . راجع هذا البحث ص ۲۷ 6 ۲٩‏ ¢ ۲۰ + 
1.0 این خلکان ب وفيات الاعينان :85/5 ۰ 
٠3‏ کشف الظنون ب ۱۷۸/۱ ۰ 


۱۰۷ ابن خلكان ‏ وفیات الاعیا ۸۲/۳۷ » عمر رضا کحالة تب مهجم 


OUR مطبعة السرقي ب دمشق‎ Li A 
٠ 0.4/7 هدية العار فين‎  يرادنلا‎ 


e 86/56 الصدر نفسه‎ ٠4 


حجز ااتهذيب ص ۲۹۵ > > شاكر on‏ التاريخ العربي وا شون 
Yi‏ ۱ . 

1 الصدر نفسه ۲۷۲/۹ ۰ ۱۰۳/۷ . 

۱ _ احمد امين ‏ ظهر الاسلام ۲۰۱/۲ راجع فتوح NAL‏ للبلاذري 
مقدمة الحققان — بيروت ۱۹۵۷/۵۱۳۷۷م ص ۲ ۰ 

5 فتوح البلدان - تحقیق عبد الله انيس الطباع وعمر انیس الطباع 
دار النشر للحامعیین بیروت — ۱۹۵۷/۵۱۳۷۷م في الصفحات 


VAA 


TEE » ۲۲ ۱‏ بماثلها ما ورد في صفحات الاعلاق الخطيرة 
(قسم الجزيرة) لابن شداد في ص ۰۱۲۰ 2169 11 ۰ 

١7‏ حول الطبري ب راجع ترجمته المفصلة في معحم الؤلفين لعمر 
دار العلم للملايين » بيروت ۱۹۷۸ ص ۲۵۳۲/۱ ب ۲۹۲ . 

۲ — ابن شداد ‏ الاعلاق الخطیرة — (قسم الجزيرة) ص ١١ب ٠‏ ۰.1۲۱ 

١‏ الطبري ‏ تاريخ الرسل واللوك — مطبعة الاستقامة - القاهرة 
VANS / ۷‏ ۱۷۱/۱ » ۲۹۷/۱ . 

۰ ۱۱۷۵/۲ حاجي خليفة  کشف الظنون‎ - ٣ 


۷ - ابن خلکان ب وفیسات الامیان ۱۱3/۲ » حاجي خليفة - كمف 
الظنون ۱۷۷۵/۲ 

۸ — اعتمده ابن شداد في کتابه الاعلاق ed)‏ الجزيرة) ص ۱۳ب » 
۱ ۰ كما اعتمد عليه ابن خلکان في كثبابه وفيات الاعيان في 
الصفحات W/o‏ ¢ ۷۲ 4 ۱۳۵۰۵۱۲۱ +۲۸۵ . 


13 لم يذكر كتايه ( التذبیل )“في كسيف الظنونَ_وهدية العارفين 
وبروكلمان » بل اعتمد عليه gil‏ خلكان آلعاصر لابن شداد باسم 
bs)‏ تاربخ الطبري). وقد حقق ball‏ د . احسان عباس باسم (تكملة 
تاريخ الطبري) وطبع في بيروت سنة 1951م وهو الانر الوحید 
للهمداني وقد سیب ابن خلکان الذيل الى (تار بح الطبر ي) مره 
واخرى ذكره باسم الذيل فقط وربما ele‏ اسم التذييل في مخطوط 
۲ ۱۳۵/۵ . 


۰ راجم صفحات الاعلاق الخطيرة (قسم الجزيرة) وهي .اب > 
۲۱ تس 1۲۲ب . 

۱۳۱ — تاريخ القارقي (الدولة المرواتية) aad‏ احمد بين بوسف بن علي 
ابن الازرق الفارقي توفي سنة ۵۷۱ ه » حققه وقدم له د. Got‏ 
عبد اللطیف عوض ۵۱۳۷۹ / 1965م الهيئة العامة لشوون المطايع 


van 


الاميرية . اعتمد النسبخة المنسوية الى ابن شداد كجرء من الإعلاق 
(اي الخاص بالحزيرة) ب نسخة ثالثة مع النسختبين الاخريتين 
لتأريخ الفارقي وذلك في تحقيق ااجزء الخاص من تاريخ (الدولة . 
المروانية) کجزء من متطلبات دراسته للدکتوراه . 

۲ - راجع وصف النسخ الثلائة في مقدمة المحقفق (بدري عوض) 
التاریخ الفار قي ( الدولة الروانية ) ص لا . 


۲ — راجم بهذا الشأن ۰1۸۲ مما » ۸٩‏ وشابلها في الفارقي على 
التوااي ص ۸۷ © ص AN‏ ص ۱۱ » ص ۱۷۸ ۰ 

۳ - تأریخ الفارقي (الدولة الروانیة) (اي الازرق - تحقيق بدري 
عوض ص ۸۷ ۰ 

۶۲ - این شنداد : الاعلاق الخطيرة (قسم الجزیرة) ص ۸۲ . 


۱۵ ب راحم أل شداد ont‏ اللصسدر ص ۲ “< TAA‏ 4 و في تار سیخ 
الفار قي لابن Gos‏ راجع AV Ge‏ » ۱8 لکنه لم ستطع تجنب 
BUYI‏ العامية في کتابه وقد تميزت ها dal‏ عصره . 

VV‏ = الر و هي س Jiko‏ جاع Hal‏ المخطوط والصحیستح (الر ومي) 
والتحر نف رما ڪا earls conte) poet‏ ص واب ۰ 

۷ - راجم كتاب (العنوان الكلل بفضائل الحكمة التوج بانواع الفلسفة 
المدوح بحقائق المعرفة لاغابيوس بن قسطنطين الرومي المنبجي 
أسقف مد An‏ منسج = الحز « الثاني Ake‏ اس مطعة cL!‏ اليسوعيين 
دبر وت Paay‏ ص ٠‏ 

۸ - این خلکان : وفيات الاعیان ۳۹۸۹/۲ » ابن كثير : IAS‏ والنهانة 
sir‏ 

۹ — راجم الصفحات التالية في الاعلاق الخطيرة (قسم الجزيرة) 
ص ۲ب » ۱۱ ۵٩ 41 ۷ » OLE e‏ ب » iA. E ae‏ 
| ۸ب ).ءاب 4۱۱۳۲ ٤۱۳ب‏ . 


. راجع في نفس المصدر ص 66ب‎ — Ny. 


Neu 


اب السدر یه دن NY‏ و 
الجزيرة) وفي الكامل في التاريخ لابن الاثير. 1۲۰/۱۰ . 
الجزيرة) وفي الكامل في التاريخ لابن الاثیر ۳۰۹۹/۱ 6 ۲۱۲ . 
ب a‏ ليه «Ws‏ 
ابن شداد لم شر الى الطبري في oip‏ الروابة باعثباره اقدم من ابن 
الاثير الذي يخالفه في تطابق صيغة الروابة . 
۷ - الاعلاق (قسم الجزيرة) ص ۰ )ب... 


Gale ۸‏ خليفة 16-0 - GY Ga‏ الظسون — الطبعسة 
الاسلامية طهران ۱۹۱۷/۱۳۸۷ AIU Rab‏ ۲۰۵/۱ وقد اعتمد 
عليه ابن شداد مرة واحدة في Ge‏ ۲۱۳۲ من كتابه الاعلاق (قسیم 

0 (è p ject 


VYA‏ = ابن خلکان : وفيات الإعيان m‏ تحقيق احسان عباس — دار 
الثقافة بيروت 2۱۹۷۲ ۲۵۲/۹ . 


. ۱۲۲/۷ الصدر نفسه‎ - ٠ 

. ۲۵ الصدر لفسه ۲۵۹/۱ هامش رقم‎ ١4١ 

۲ - حاجي خلیفة/کشف الظنون ۲۲۹/۱ . 
۳ — البغدادي / هدية المار فین — استتبول ۱۹۵ م ط 1/۱۳ ۰ 


45 المسالك والممالك . تحقیق د. محمد ple‏ عبد العال الحسني 
بت دار العلم ب القاهرة ۱ ه/۱۹۱۱ OX ye‏ © ۵۲ . 


۵ حاجي خلیفة/ کشف الظنون ۱۱۸۲/۲ 
5 9 الاعلاق الخطيرة (قسم الجزيرة) ص ٩۲۱‏ ۰ 


Yal 


e SEL المصدر نشسبه ص‎ ١7 
elfo الصدر نه نفسه ص‎ — ۸ 
۰ ۱۹6۷/۲ حاحي خليفة/المصدر السابق‎ - ٩ 
۰ ب الصدر نفسه والصفحة‎ Yo. 
. 3۲۱ الاعلاق الخطيرة (قسم الجزيرة) ص‎ ot 
۰ 1۱ الصدر نفسه ص‎ - ۲ 
طهران 1م‎ — Cd g YI dob SLs تحقیق - احمد‎ — ۲ 
(oh >) 
(PLAY ©) الله بن عبد العز نز البكري الاند لسي‎ dic 4 ابي عبيدة‎ — 100 
۰) ۱۳/۱۹/۵۶ ۰ / ها‎ ۲ 


104 — باقوث الحموي رت (PWT‏ / معجم البلدان . طهران 1156 م 
7.1/٤‏ . 


۷ — نفس المصدر AL/Y‏ ۸۵ ۰ 
۸ — الصدر نفسه ۱۵۸/۲ . 

۰ ۸۰۲/۲ الصدر نفسه‎ — ٩ 

15 ب الصدر نفسه ۲۲۱/۲ د ۲۲۲ . 
Wa 0/1 1‏ 


۲ - تحقيق حونبول  iab‏ ليدن ۲۰۹/۱ ٤‏ ۲۸۲ » 1۵۲ 2 ۲۸/۲ » 
1.١ © ۵۷ ) ٩‏ ¢ ۲۹/۲ ¢ ۱۸۲ ¢ ۲۱ . 
۱۳ بت لم بعر ف وفاته بل ذكر والده سنة ۱۰۳/۵۸۰۱ أن عمره كان 


. كان ۷۷ سنة  موسکو ۱۹۷۱ م‎ 
p. 21a, 25a, 26a, 35a, 40a, 42a, 50a, 265, 375, 446, 2332, 42a5 . 


طبع دار القلم للطباعة - old‏ ب بيروت ۱۹۷۲ . 
۵ - راجع الجداول المتعلقة بطوبغرافية بعض مدن وقصبات الجزبرة 
الفراتیة في ص ۲۱ 2 ۰۲۲ ۰:۳۲ ۲۲ . 


۹ - عني بنشره ووضع فهارسه بطرس غریا زينوني ‏ موسکو ۱۹۹۰ 
دار النشر للاداب الشرقية . راجع فيه قصبات الجزيرة الفراتية 
فى الصفحات ۰ 2136 - 318 P.‏ 


eels — ۷‏ الحدول الطوبوغرافي لبعض مدن وقلاع الجزيرة الفراتيسة 
والذي جاء في معظمه le»‏ لمشاهداته العينية لهذه الواقع ٠‏ وعن 
میا فار قىن بالذات راجع الوصف التفصيلي في الاعلاق الخطيرة كما 
aly‏ عينيه ص ۷۷۰ ب 1۷۱ . ۱ 


۱۲٩ الاعلاف الخطيرة ( قسم الجزبرة ) راجع ص 117 » ۱ ب‎ A 
, H.A © لاكاب‎ ¢ iyi ¢ »؛ ميب‎ iy, 


. WY. ۰ ۷۱ ۰ OVE oe eho CIN راجع ص‎ ٠. نفس ااصدر‎ 45 


۰ — نفس المصدر /راجع ص ۱۱۳ » كلجب ۱۲٩ c Iyo 6 YI.‏ 
٦ب‏ 4 ۰1۱۲۹ ۱۳۰ ؛ TT‏ ¢ ماب 0¥ ¢ CITY ¢ IV IND‏ 
۷ب » ۱۲۸ب » ۱۲۰ات oh.‏ 


„iare ¿ كاب‎ ¢ foo c راجع ص۱۲۹ ؛ واب‎ ٠ نفسن المصدر‎ — VV) 


CAVA إلا[‎ CTA 4+ ۲۰ 79 نفس المصدر ٠راجع ص ۱۹ب‎ — VY 
. .حب 2 ۱ كاب‎ 


WY‏ ابن شداد/الاعلاق الخطيرة (تاريخ dude‏ دمشق) تحقيق سامي 
الد مان — دمشق ۱۹۵۱/۵۱۳۷ م.ص TV‏ - ۲۸ . 


۲ — عبد القادر محمد النعيمي الدمشقي (ت ٩۲۷‏ ه) الدارس في 
تاريخ الدارس - عني بنشره وتحقيقه جعفر الحسيني - مطبعة 
الترقي ب دمئشق ۱۹۵۱ ۱۲۷۰/۸ ه ‏ الجزءين الاول والثاني . 
اما الصفحات التي اخذ بها عن ابن شداد فقد ادرجت من قبل 
الحقق في فهرست SLY‏ في نهاية الجزء الثاني منه . 


۳۰۲ 


۷٥‏ ل فشيح يخ الربوة / هو شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي طالب 
انصاري الصو في ب بطر بورغلا مطبعة الا کاد بمیسسة ٥۴16م‏ 
ص ۱٩۰۱‏ 1۹۲ . 


۰ VAY بالمصدر نفسه ص‎ ۱۷٩ 


۷ د قطب الدين ابي الفتح موسى بن محمد بن احمد اليونيني 
البعلبكي الحنبلي )© 15/اه/1815م) ۰ طبعة حيدر اباد ب الدكن 
في الهند 151/8ه/1964م ‏ الطبعة الاولى ۵۲/۱ ٠‏ 
Revue des E’Tudes Islamiques . Paris année 1943 Tome VIII » La‏ 
Djazira au milieu du Troiziéme siécle D‘Aprés 177 - AD DIN‏ 
Ibn Chaddad » by CLAUDE CAHEN p. 110.‏ 
\v4‏ — راجع ان شداد في صدر US‏ الإعلاق الخطيرة cov)‏ مدنة 
حلب) ورقة ۱ ۰ 


۰ سب راجم د. شتا عواد مرو ف/الذهبي منهجه في كتابه التاريخ . 
مطبعة عیسی | الب الحللي|- 'قاهرة الطبعة الاولی ۱۹۷۲ 

ص 1۲۱ . 
5 في كتابه (التارنح المربي وااؤرخون) دار العلم للملا بين 5 تیر وت 


PIVA‏ ط . اولی ۳۲۵/۱ وما بعدها وراجع Last‏ الذهبي منهحه في 
كتابة ااتارنخ لبشار عواد ص ۲۱ ۰ 


١ DEl‏ و رکه الام ف تميكتو 
مرتكزالتبادل a igin‏ 


gob کالما‎ 
SABIE: اتاد العا‎ 
Jud! مه‎ Le 


كان الفرن السادس عفر » هو الفتقالتی/ بلأت خلالها الحضارة 
العريية الاسلامية آوجها بالسودان G All‏ 0۲ لحتة المتدة ين القرن 
الثامن والقرن الخامس عشر ؛ فقد و فش ۵ تطو راث متلاحقه لبلوغ 
ae)‏ الأوج ها هذه f e NY‏ 00 


| — بدات اول محاولة استطلاعية قام بها العرب لتبليعٌ رسالة الاسلام 
الى غرب السودان في القرن السابع المبلادي فد ذكر ابن عبد 
الحكم ان عقبه بن نافع الفهري‌ارسل فرقة صغيرة من جيشه الى 
الجنوب الغربي 4 وذاك حینما بلغ برقة في حدود 1۷۳۱ ۰ وقد 
وصل رحال تلك الفرقة الى حبال الطومو » وتوقفوا عند مكان 
بدعى (ماء القر س) » وموقع ذلك المكان في الو قت الراهن عند 
حدود فزان النيجر ٠‏ 
ولا نميل الى الاعتقاد بان هجومات الرابطین في القرن الحادي 


> على بعض المناطق الحاذية لنهر النتغال من احية الشمال‎ pte 
>> ١ 


بدأت 


۲ القرن الناسم اليلادي‎ alg استقرار الاسلام بالمنطةة مع‎ Stay 
تتکون ها عدة تنظبيات حكومية » لات تتخطی الشكل القبلی‎ 


القديم A moh‏ وقد و نات الى الم dl‏ الوطدية مع نها ره oal‏ الحامس 


D> 


كان لها اثر كير في حمل الناس على الاسلام » لان الرابطين مالبشته 
عنایتهم ان تعلقت بالشمال » ولم تبق منهم بالحئوب الا جماعة 
صغيرة » ما لبئت أن توقفت عن النشاط هي الاخری» وذلك نما 
وصلت منطقة ( کمبی alle‏ ) في حدود سنة ۲۱۰۷۹ ۰ 

ولعل الاثر الاكثر أهمية في اعتناق ااسودانیین للاسلام كان قد 
حصل نتيحة لاسلام.اأغاریة» فقد كان هؤلاء على اتصال مثف القديم 
Lia pe‏ » ولا ازدادت يلك الصلة قوة عن طریق التجارة خلال 
العصور الوسطى 6 كان من اثرها المباشر اقبال امراء وسلاطين 
السودان على Sliced‏ الاتتلاآم » وكان رعاباهم تعونزهم بصورة 
تلقائية تقر يسا 


خلال العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة» تکونت في السودان 
الفربي ثلاث ممالك كبرى » فقد ظهرت في البداية مملكة غانا 


. ( فى منطقة شمال السنغال وجنوب موريتانيا حاليا ) » وقد اثبتت 


دراسات الاستاذ ( بازل دافدسن ) » انها قامت منذ البداية في 
شكل قيلي صرف © طفت فيه قبيلة على مجموعمة من القبائل E‏ 
وفرضت عليها الخضوع لحكمها . وبنفی الطريقة اقامت قبائل 
all‏ ينغ مملكة مالي التي بلغت قوتها خلال القرنين الثالث عشر 
والزابع عشر »> ولكن نوعا من الكونفدرالية ظهر: على مالي منذ القرن 
الثالك عثر © فكان في ذلك جمع بين الصورة القبلية السابقة 

والصورة الوظنية المقبلة . ۱ ۱ 
ثم قامت مملكة ستفاي في عهدها الاول في شکل قبلي ایضا ؛ 
الا of‏ الاسقیا محمد الاول VEAP)‏ ب (Vora‏ أدخل عليها تعديلات 
A‏ 


۲۰۹ 


ج 


هيما : 
انما تزداد ازدهارا فى کل حقية بالمدن ال تي تنلاعم مواقعها مع توارد قوافل 
الشمال علیها ؛ بالدرجة الاولی O‏ ۰ 


وقد اعتمد استقرار الاسلام مند البدابة على عنصرين أساسيين » 
التحارة والتعليم » وظلت الظاهر الحضاریه في کل السودان العر بي 


جوهرية 6 فابعدها عن الشكل القبلي وأعطاها صبغة وطنية » بحيث 
اصبحت تشترك في تسيير الملكة معظم القبائل اللضوية تحت 
لوائها . وقد اضطر من اجل الوصول لذلك الهدف الى خوض 
معارك حامية ضد زعماء قبيلة سنفاي Ged‏ لم بر ضوا مشاركة 
بقية القبائل لهم في الحكم » ولا أنتسر عليهم » كان ذلك ایذانا 
بتخطي الاشكال القبلية القدیمة» وذاك لاول مرة في تاريخ السودان 
الفريي حتى القرن السادس عشر ۰ 

لزيادة التفاصیل »© بمکن مراحمة المتكادر التالية بصورة خاصةه 
وهي : 
— دافیدسن » بازل » افر شیا تحت أضواء حديدة c‏ دار الثقافة 
يروت 6 ۱۹۲۱۲ 6 ep dam i)‏ أحمد ) . 
قداح » نعيم » افريقيا الغربية في ظل الاسلام ؛ مطبعبة الوحدة »> 
دمشق ( دون تاريخ ) ۰ 


الجزاثر » ۱۹۷۳ 

- J. FAGE . Introduction to the history of West Africa , 
Cambridge , 1955 ۰ 

- A. DIOP , L'Afrique Noire , pré-coloniate . Paris . 1960 . 

- J. Suret-Canale , Afrique Noire , Géog . Civilisations , 
Histoire , Paris , 1961 ۰ 

ظات الراكز الحضارية بالسودان الغربي حتى القرن السادس عشر » 

هي المدن التي كان بأتي اليها أو شطنها كثير من تجار الشمال > آما 

البوادي والقرى » فقد ظلت تعيش على الاساليب البدائية القديمة. 

+ 


۰۷ 


وکان الفرن السادس عشر قد قيض خلاله لمدينة تسکتو ان تصیح 


محطة القوافل الاولى في كل بلاد السودان » فسکنها كثير من التجار 
و قصد‌ها جم pe‏ من العاساء والطلاب 4 مما بوأها اثناءه مكانة المدينة 
الاو ی للعلم والثقافة في السودان العر بي Oa sy‏ وفي تلك الحقة 


> 


حضاري وثقافي الا في المدن التي كانت تتوارد عليها القوافل » 
وبهذه الصورة قامت ( والاتا ) في البدابة کمرکز gil‏ وحضاري 
كبير » ولا ظهرت الاضطرابات في منطقتها كنتيجة لتوسع مالي 
خلال القرن الثالث عشر » ضعفت والاتا بسرعة منذ ذلك الحين » 
وهاجرها العلماء الى ( تمبكتو ) التي اتخذها التجار من جديد محطة 
لنزولهم » انظر 


F. Dubois , Tombouctou fa mystérieuse Paris , ( Flammarion ( ۰ 


1897 . p. 3 . 


؟ ل بعود تأسيس dude‏ تمبكتو الى القرن الحادي عشم 6 وقد آسسها 


طوارق ( ابمغراشن ) حینما اتخدوا من مكانها مشتی لهم في حدود 
ذلك التاريخ ۰ اما خلال الصيف فانهم بعودون الى (أروان) حيث 
مرابعهم الاصللية» ونقال أن اسمها آخذته من اسم العجوز التي كان 
الطوارق قد عهدوا الیها بالبقاء في ذلك المكان » حینما بغادرونه في 
رحلتهم الصيفية » وكانت تحرس اهم فيه بعض المخازن والبيوت . 
ثم ما لبث بعض التحار of‏ عقدوا سوقا في ذلك المكان وأتخذوا فيه 
مستودعات SLAW‏ » وبذلك اخذت المدينة طربقها الى النمو 
التدر بحي ¢ ولكن دون نظام 4 وفي pul‏ کنکان مو سی ملك مالي 
( القرن الرابع عشر ) بني له فيها قصر فخم LS G‏ اسس Jal‏ 
مساجدها السمی ( دتقرسر ) » وقد بناهما الشاعر الساحلي © وهو 
مهندس غرناطي استقدمه كتكان موسي daa‏ حين عاد من الحج 
والاتا ( المركز الثقافي الاول في غرب السودان حتى ذلك الحين )» 
وسکنوا تمسکتو » فزادها ذلك ازدهارا » اما التحسارة فقد أخذوا 

<-& 


YA 


وصهت ab‏ مدان السودانیین سواء في 


العام والحضارة أو في السران 


والتحارة © + 


خلال القرن ال مادس عشر أصبح سكان تسکتو يزيدون على خمسة 


ولان آلف ساک. ن » ورسا لم تعد تقو فها آنذاك في كثرة السكان مدينة 
سودانه آخری في غرب افر La‏ » غير gle‏ العاصمة السياسية للاميراطورية 
الستعاثبة التي ي کانت تمبكتو SAT‏ احدی مدنها الهامة 270 , 


جر( 


— 0 


س 


1961 


يستعيضون بها عن والاتا بالتدريج » وما أن Jbl‏ القرن السادس 
عشر حتی جمعت تمبكتو بين التجارة الواسعة والنشاط الثقافي 
المتزايد »> وقد بلفت فيهما مرحلة الاوج خلال,الفترة ۱۹۲ و ۱۵۹۱ 
و في تلك cba)‏ انتظمت شوارع ار 4 واکتشست معظم أبنيتها 
(Qi‏ الهندسي على التمط yal‏ بي = الاندلسی © كما نقله re‏ 
الساحا يي شول السعدي : « وما تکامل السد يسام ) في تمبكتو ( 
الالتصاق والالنثام الا في اواسط GaN OI‏ مدة en‏ 
داود ) . انظر : 
— السعدي + عبد الرحمن ؛ تاريخ السودان > ( میزوناف ) بارس 
e 1‏ ( تحقيق هوداس وبونوا ) » ص ۲۲ . 
Dubois , F., op.cit, pp. 313 - 8 ۰‏ - 
Ibid , p. 252 ۰‏ 
جرت محاورة لطيفة في ذلك الوقت بين حماعة من سكان تمسکتو 
وجماعة من سكان غاو » وقد احتد النقاش بين الفر one‏ حول أي 
من المدينتين أكثر بيوتا ؛ مما أدى بهما الى عد بیوت كل من 
امدنتين على حدة » وقد اسندل من ذلك على أن سكان تمبكتو 
بزيدون على الثلاثين آلف ساكن > انظر 
— کفت 4 محمود © تاريخ الفقاش € ميزوئاف > بارس VANE‏ 
( تحقيق هوداس ) ص ۱۵ . 
Mauny R., Tableau géographique de L'Ouest African , Dakar .‏ 
p. 491 .‏ 


Veer الخ‎ ۲۰۹ 


وفي تلك الاثناء أصبحدت نمكتو العاصمة التاننه للامبراطور به فی 


ميد ني الاقتصاد وال معا 0 + وق Jaksi‏ ا 4 واحيطت 
pos‏ زراب آو حدالق تسغير kb, yo‏ الى o Slee‏ ات زا 5 
و ود احتوت تسكتو في تلك الأثناء على ثلاث مساحد كبيرة ) جوامع 71 
er‏ لم Les‏ لغيرها من كبربات مدن السودان العربى VEN GT‏ و آخذدن 


— ۷ 


بحاريها في ذلك e‏ مديدة اخری © لكثرة العلماء 3 C‏ 
ونشاطهم التزاید . اما في ميدان الاقتصاد فان امراء ستفاي » 
كانوا حینما بحتاحون للمال في اوقاث الشدة بلجأون للاقتراض 
من تجار تمبكتو » كما آن بعضهم زوج بناته بأقنياء التجار في 
تمبكتو » ولم Ide Doas‏ مع فيرهم » وقد JU‏ الحسن بن محمد 
الفاسي الوزانی" GUL‏ البجاري الذي كانت عليه المديئة » وكثرة 
بضائعها » مما جمله بعتبرها امارة قائمة بذاتها » انظر : 

ب (Steal‏ 4 عی دآگرحمن » نفس الصدر » ص ۲۲ ۰ 

احمد بايا لیل آلابتهاع بتطریز الدباج » فاس © ۱۳۷۱ ه » 
ص ۲۱ ٠‏ 


- Jean Léon l'African . Description de L'Afrique Trad , Schefer et 


Cordier , Paris . ( Burdin ) , 1898 , T. 3, p. 292. 


م بذكر السعدي ؛ نفس المصدر » ص VA‏ » ان تمسکتو كانت حين 


(bss‏ الاولى Y‏ سور لها والواقف خارحها ستطيع مشاهدة 
داخلها é‏ وفي أيام الاساقي أصبحت wey‏ نتو فر على ذلك السور كما أن 
البیوت لم تعد مکشوفة ؛ ثم ذكر أنه في عهد الطوارق لم يكن 
لبیوتها نظام » اما في الثرن السادس عشر > فقد انتظمت بيوتها 
ودکاکینها ووجدت بیئها ممرات في شکل شوارع . 


٩‏ - وجود الساجد الكبيرة في مدينة ما » كان يشير الى BLY‏ التطليم 


وتکاثر السکان واتساع slo I‏ 4 والدن الكبيرة بالسودان الغر بي 

في تلك الحقبة » هي : او 6 جنى وتمبکتو ۰ اما جنی فقد کان 

بها مسحدان أحدهما صفیر » وربما لم كن في غاو غير جامع واحد؛ 
«< 


۳1۱۰ 


أسواقها طابعها الاسلامي » ۲۲۱ كما كانت GF‏ توارد العديد من القوافل 
الكبيرة OY clyde‏ وسکنتها جماعة من التجار الاغتیاءآما حركة chalet‏ 
فانها كانت تمر بفترة من النشاط معتبرة ٠ OP‏ واذا كان القرن السادس 
عشر قد ظهرت خلاله تمسكنو مدنة السودان الاو لى فى علاقاتها التحارية 
مع بلدان المغرب ومصر ؛ فان ذلك القرن : هو الذي آصبحت خلاله تلك 
المدينة آضا » مر کزا هاما من مراكز الاتتاج الثقافي ضمن ميدان الحضارة 
الإسلامية الفسيح » وبذلك لم paii‏ دورها في هذا الجاف على محرد 
التبادل مع جزء من العالم الاسلامي Lily‏ تجاوزه الى استيعاب ما انتجه 
العالم الاسلامي ككل ؛ والمشاركة في تنمیشسه و نشسره 


D> 
همي ۱۰( مسجد‎ BG ee واما تسکتو فقد كان بها ثلانة ميشاجد‎ 
الونكريين ( دنکربیر ) ب ) مسجد سګنګرې ل ج) مسجد سنيدي‎ 
الاسلامية الکبری » تقسسيمها‎ Gall كان بقلب على نظام الاسواق في‎ ٠ 
ان اقسام » ویختص کل سم بنوعية ما من اتام 6 مما‎ 
مكن الفاطميين من اتخاذ عرفاء على تجار كل نوع من البضائع » في‎ 
شكل نقابيات » ننظر > خسن ابراهيم حسسن 6 تاريخ الدولة‎ 

الفاطمية » الطبعة الثالثة » القاهرة 6 1١951‏ , 

۱ — لانستطيع paw‏ عدد القوافل التي كالت تجهز بين شمال افر شیا 
والسودان في القرن السادس pte‏ اما في القرن الرابع عشم »© 
وكان اقل من السادس pte‏ نشاظا بدون GELS‏ فقد قدر ابن خلدون 
في ( التارييخ ج ۷ » ص ه69 ob‏ بيروت » ۱۹۱۲ ) حجم كل قافلة 
بما لا بقل عن اثني عشر حملا 6 وذهب الى أن كل ااقری والمدن 
الواقعة على مشارف الصنحراء الشمالية كانت تشترك في تجهيز 
تلك القوافل بانحاه السودان . 

Cf. J. L. l'African . op. cit.. pp. 292 - 96 ; Dubois . op. cit. ب‎ VY 

chap. XIII. 


11۱ 


۲۳ د حركة التعليم 


رأت تسبكتو في القرن السادس عشر نشاطا فيما مخت بحركة 
التدويمن 4 وقد end‏ مدارسها العديد من الطلاب والأساتدة »> كما 
رات لأول مرة في تاربخ السودان الغربي » اتساع التعليم الجامعي » 
وتوارد عليها فى تلك الأثناء عدد من الاساتذة من بلدان co yall‏ فساهنوا 
في تنشيط التعليم وتعسيقه OO‏ » وفي تلك الفترة بدأ العلماء السودانيون 
في الاتتاج > فكتموا شروحا لعدد من Old BU‏ الهامة التي الفت خارج 
الودان ؛ وقد صاحب ذلك اتطام مراحل التعليع c‏ واخذه طابعا e Lle‏ 


کانت له ممبزانه وخصائصه g OD‏ 


T. IV ۵۰۰ Z (۰ Leyde. 1934, 0. 816 _ ¥‏ ۲۱۵/۵۰ عه Incyclopédie‏ 
فير أن صاحب الدراسة pb‏ أن تمسکنو قد احتلت من قبل aed‏ 
abi‏ الاسقيا داود » وا اقم غرا هذا ؛ لان الفاربة لم بدخل 
في pa‏ & عبر E ene‏ 
ds al]‏ كفاتحين الا في Lage >N‏ اسحاق الثاني 10۹۱ 

۱ كان عن برد من و فد علبها, من علماء الغزب واكتسسوا logs‏ شهرة 
في تلك الإثناء ۰ محمد بن ol Le‏ المغيلسي 4 سيسدي (se‏ 
التادلسي » مخاوف البلبالي وابراهيم الزلفي 6 وكذا ade‏ هام من 
علماء وات ۰ 

ب ko‏ السعدي » الصدر المذكور » صفحات ۲۱ سب ٩۵‏ 4 وعن 
الفیلی خاصة بنظر تحقيقنا لاسئلة الاسقيا واجوبة الفيلي ؛ 

0 — من الجد ار pall‏ هنا أن كل التأثيرات الخارحبة التی عر فهسا 
السودان الفربي في مبدان الحضارة » حتى SL gg‏ القرن السایع 
poe‏ »> كان الفضل فیها سود للمغارية و للمصر بين بالدرحة الاولی؛ 
وبالنظر للعوامل الجفرافية » فان المغاربة كانوا اكثر تأثيرا من 
ا مصر دين + Lj‏ الاو روبیون فأنهم حتى الفرن الثامن عشسر کانوا لم 
شحاوژوا ااسواحل »> وحتى Ll‏ القرن السابع عشم ؛ ظلت 

1۲ 


أ ) مراحل التعليم 

كان التعليم فلي نسكتو خلال القرن السادس عشر 4 فقس م الى 
ابتدالي وثانوي وعال ¢ وكان التعليم الانتدائي تنج م فيه المرحلة الاو 
الاساسية لكل الطلاب oD,‏ هذا بالاضافة الى إن ae.‏ هي الوحيدة 


sll‏ سدو أنه كان براعى فبها ag!‏ حد ماه مستوق السن 2 فكان التلامذ 
ast‏ السلك الانتداني y‏ تحاوزون أغلبيةهم مرحلة اليا OW)‏ + 


جنر 
بغي اكتشاف داخل القارة الافريقية عموما ؛ والسودان الغربى 
بشكل خاص é‏ للعرب وحدهم ؛ ولعل أول محاولة اوروبية للوصول 
الى المناطق الواقعة حنوب المغرب الاقصی» كانت هي رحلة الاخوين 
(فيفالدي) من جنوی؛ اللذین حاولا الاوصول الى ريو دي اور (وادي 
الذ هب ) سنة ۱ ولکن غانتاراخبارهما من ساعتشتد ۰ وفي 
۷ حاول الرحالة ( مالقانت) الابطالی الوصول الى تمبكتو عن 
طربق توات » ولکنه لم يتمكن ULI eb‏ في تلك الواحة ثم عاد E‏ 
ومن هنا » فاننا نميل الى الامتقادتان کل تدم آحرزه السودان 
الغر cst‏ في ميدان التعليم 4 je‏ أسلاميا وستأثیر من الحضار ة العر 4 
وحدها » وهذا حتی بدابة القرن sop peal‏ 
از باده التفاصيل ۵ arly‏ تصوره خاصة ۳ 
Coquery . Catherine . La découverte de {Afrique . Paris ,‏ 
. 1915 
De Zuraca, C.E., Chronique de Guinée ) Trade. Bourdon ).‏ 
Paris, 1841, Chap. 9, p. 56 .‏ 
Ca de Mosto, Relation de voyage a la Côte occidentale de‏ 
l'Afrique, ( Trad. Schefer ), Paris. 1895. pp. 49 - 51.‏ 
De Baross. J.. De Asia. Lisbonne 1778. T. |. Chap. 2 .‏ 
5 كان الاساتذة في المرحلتين الثانوبة والعالية » لا تتصاطون تعل 
القراءة والكتابة 1 و لذا كان على كل طالب je ol‏ المدرسة 
الاتدائية أولا ¢ لیتز ود بما Sgt‏ من معرقفة القراءة والتسحیل 
و Nim‏ قبل ان تحلس في حلقة أي استاذ كان 8 
۷ دلا شير الورخون السودانیون من تاك الفترة لتلاميذ اارحلة 
> 
۳۱۳ 


وبعد Ol‏ ينوي الطالب dla a‏ التعلیم gle‏ 6 بدخل مرحلة التعليم 
الثانوي والعالي » ولم كن لهاتين le TI‏ عرف معين في السن 4 كما أن 
الفروق Les‏ لم تكن واضحة c‏ ولعل مرد ذلك الى ان هاتن المرحلتين 
كان التعليم فيهما حرا بالنسبة لانخراط الطلبة ON‏ » أما في المرحلة 
الا نتدائبه ; فلا شك أن bl‏ هم الذين کانوا شو دون pasla]‏ الى معلمي 
الصبيان » ويجبرونهي على الدوام » كما براقبون مدی استيمابهم e OD‏ 
وكانت مرحلة التعليم الثانوي تمتاز Ob‏ الكتب التي ندرس فيها »> هي 
الكتب المبسطة » وكان پتولی تدریسها غالبا من يسسون ب CLA)‏ 


شو 

الابتدائية الا بمبارة ( الصبيان ) . ينظر مثلا : 
ب كعت » نفس المصدر » صفحات 56 — ۱۷۸ = ۱۸۰ ۰ 
ب السمدي » تفس all‏ ی نحات ۱٩,‏ ب ۷۲ بت ۱۳۰ ٠.‏ الغ . 

۸ — كان الاساتذة في هاتين المرحلتين/ يجلسون للدرس 6 ويتحلق 
حولهم الطلاب » وبجلس الطالب في حلقة ما »> حسسسب رقبته في 
المادة التي کون الاستاذ بصدد تدرسها أولا » ثم حسسب قدرته 
على الفهم والاستیعاب : 

1 تحدث ابن بطوطة ( القرن الرابع عشر ) عن حرص السودانيين على 
تحفیظ ابنائهم القرآن وتعلیمهم الاخلاق منذ الصغر » ويذكر من 
امثلة ذلك عن احدهم أنه كتف au)‏ بحبل بوم العید » ولم يفك 
وثاقه رغم توسل البعض اليه في ذلك » حتی لحفظ الجزء الذي 
بطلاب منه ٠‏ ولم يؤثر لنا شيء عن تغير تلك المادة لدبهسم » 
فيما بعد . 

Y,‏ _ تحدث محمود كعت Wa‏ عن مدرس كان بشرح رسالة ابن ابي زيد 
القيرواني الاسقیا داود فسماه ب (الشيخ) » وتحدث كل من 
السعدي وأحمد Lb‏ عن عدد ممن أخذوا عليهم » فوصفا من 
درسوهما الكتب المفصلة الكبيرة في مادة ما » مثل الفية ابن مالك 
والعاصمية ب (الاسائذة) ۰ ووصفا اللذين كانا قد لذا عليهم 
مثل الرسالة وابن عاشر والاحرومية ب (ELAY‏ . وهناك فريق 
ثالث كانا قد اخذا عليهم » مثل الاجرومية والالفية معاء او الرسالة 

س 


vie 


وسدو آن الاشیاخ فى العرف العام آنذاك » كانوا متوسطی الثقافة بالنسبة 
للاستاذة » ولكن عددا من الاساتذدة تعاطوا Lal‏ ترس مثل ده 
امو لمات » وهذا مما بجعل الا تمصال ین المرحلتين واضحا للياحث 4 ON‏ 
آولئك الاساتذة في نمس الوقت كانوا یجمعون الى ذلك ء ندريس أمهات 
الكتب المقصلة في نفس الموضوع » ويبدو آم كانوا شسمون أوقاتهم 
التعليم بين المراحل » ووجود منهج قار لكل مرحلة ۰ 

ب) الساهج 

رأت مناهج التدريس منحی وحدویا بين كل البلدان الاسلامية ع 
وخاصة في القرن الرابع الهجري OP‏ ۰.وکان العرف السائد والجاری 
4 العمل 6 هو Ol‏ التلميذ je,‏ الکتات اولا 7 لتعلم القراءة والكتابة 
تلقينه أوليات في الفرائض والحساب Gay‏ آیضسبا ۰ على أن امكانيات 
منهج المغاربة في المرحلة الاتدائية الاقتصار علی تحفظ ot al‏ مح 
تعليم الكتابة والخط D‏ , 


سوس 
وخليل » فوصفاهما ب (شيخي واستاذي) ۰ بنظر : 
— السعدي » نفس المصدر » صفحات WY Ye‏ ل 56 . 
— احمد UL‏ » نفس الصدر » ص ۱۷۹ . 

۱ — احمد بابا ؛ المصدر نفسه » والسعدي » المصدر السابق » ص EE‏ 

jhe - ۲‏ شلبي » أحمد » تاريخ التربية الاسلامية » دار الکشاف »> 
یروت » ۱۹۵ صفحات ۱۸٩ VAN‏ . 

۳ ل بذكر العلامة ابن خلدون في تاریخه اختلافا بين المغاربة والشارقة 
في هذا الیدان > فحواه ان الفاربة یبداون بتحفیظ القرآن قبل اي 

سای 
{Yio‏ 


los‏ أن Gaile gull‏ آخذوا آسالیب التعلیم مباشرة عن المغارمة 
فان منهج oN fa‏ هو الذي سدو أنه ظل يجري به desl‏ لديهم (4 . 

, فقد كانت واسعة حقا‎ a مناهج المرحلتين : 'الثانوية والعالية‎ Lei 
6 اللحديث والفقه‎ » dal وكانت المواد الاساسية فيها » هى : النحو وفقه‎ 
التفسير والتجويد» التوحيد والنطق» ثم الحساب وشيء من العروض*‎ 
بمعنی أن اأطالب‎ > Whe سعضها‎ dba a و کات المناهج في المرحلتين‎ 
النسطة في موضوع ما » خلال المرحلة الاولی ( الثانوية)»‎ olds fl يدرس‎ 
ثم درج الى دراسة المؤلفات المفصلة مع شروحها وحواشيها بعد ذلك‎ 
ere a 


سوس 
شيء آخر © BL OW Qe Gh‏ بجمعون الى ذلك بقية الفعاليات 
التي توصل التلمید )او الو . 

pu ۲‏ عبد الر حم الستعد ی ان کل معلمي الکتاب في تمىکشو سین 
قدوم ميحلة LALJI‏ حودار E‏ ۹۱م 2 کانوا محرد (معلمي 
قرآن) ع انظر 3 | tG Laa‏ 4 نفس الصدر & ص VA.‏ + 

Yo‏ أحمد as ó LU‏ بک“ الصدر حصن 1۹ والسعدي © تقس س المصدر» 
ص ۲۰ o‏ هلا وان الصادر لم و يه أو ينفي الافتراض 
بان الطب كان من المواد التي تحتو بها المناهج © مع وود اشارات 
الى تداول کتاب السيوطي في الطب يبن الناس 4 كما أن Voc‏ من 
مر ضى العيون کانوا شصدون الإساتذة الشهورين ~ (قدح العيون) 
على A‏ تعبير محمود كعك 4 وكانوا حيئما بحدون على أيد نهم 
الشفاء بقدمون لهم كثيرا من Llah‏ » اما العروض فبالرغم من انه 
كان من الواد التي تدرس » الا ان انتاج |اسودائيين في ميدان 
الشعر ظل ضعيفا في تلك الفتر a‏ ۰ ولعل مر د ذلك الى أن أساس 
الانتاج الشهري لا GAT‏ فيه jan‏ فة القواعد وحدها . 

Y1‏ مما بلفت النظر أن عددا من الژلفاث المغربية عرفت فى تمبکتو 
خلال تلك الفترة » ولم تعرف في الشرق » مشسل جامع المعيار 
لاو نشر سسي وأرجوزة المغيلي في المنطق © فقد کانا من بين الصنفات 
use!‏ کان يتناو لها المدرسون بالشر ح لطلابهم في مساحد í oe‏ 


۳۹۹ 


ومن aS SM‏ أن المناهج كانت تشمل صفوة ما بلغنه الحضارة 
الاسلامية في ميدان العارف » غير أنه لا يبدو أن تلك المناهج قد 
عصمت بالناس من بعض الانحراف » ذلك أن col‏ لسيرة غاليسة 
المدرسين في تمبكتو خلال تلك الفترة » يجد لديهم نوعا من الصوفية 
المبالغ فيها » مما جعل الكثيرين من بينهم يعتقدون بالفيبيات » ويعملون 
لحمل الناس على تصديقهم 6 و کان التخرجون على آبدیمسم نتطبعون 
بتلك الروح في الغالب 7 (۲۷) 

د ) امکنة الندریس 

كانت أمكنة التدريس الاساسية هي المساجد والجوامم » وكان 
من آشهرها وأكثرها اكتظاظا بجموع الطلبة والمدرسين » خلال القرن 


چ 
في حين أن كتب المشارقة عرفت OU‏ سواء في المفسرب أو في 
السودان الغربي ۰ ينظر أحمد بابا » المصبدر السايق » ص ۱۸۲ . 

۷ - زخرت كتابات کل من أححمد-بانا yor hats‏ السصدي ومحمود 
کعت ؛ أثناء الحديث عن اشیاخهم و أساتذتهم ء بذكسر کل ما كان 
بدعی معظمهم الانصاف به من" (مَعرفة الفیب] و [انطباق مایرونه في 
النام على واقع الستفیل) ؛ و (توقيفهم Jaj‏ الطر عن طلابهم 
حين بجتمعون بهم في العراء) » أو ک (انفتاح باب قبر الرسول على 
مصراعیه لاحدهم حين الحج) ؛ و (انشقاق مياه النیجر الى شطر ین 
اثناء عبور آخر النهر) » وغير ذلك ¢ وهم بفسرون هذا دائما بكون 
أولئك العلماء الذین تتفق لهم مثل تلك الخوارق من (اولیاء الله) . 
ولعل مرد ذلك كله الى بقاء الروح الاسطورية القديمة في اللفوس» 
وليس لا ذهب اليه الاسقيا محمد في رسالته الى الفيالي مثلا 6 من 
أن العلماء في بلاده لا بفیمون العربية قهما جيدا > ثم يؤدي بهم 
الادعاء الى القول بما ليس في القرآن » لان اولئك المدرسين كان 
سدو من آعمالهم التضلع الكافي بما بدرسون © وقد ترك أغليهم 
شروحا وحواشي للمواد التي كانوا بدرسونها وقد قيدها علیهم 
طلابهم E‏ وبقيت موجودة حتى الان وهي تؤكد تضلعهم في العربية 
وفي المواد التي كانوا درسونها . 

1¥ 


السادس عشر ؛ جامع ( ستكورى ) OO)‏ وهو يقع في القسم الشمالي 
من مدينة تمبکتو » وقد بنته سيدة فاضلة » قيل أنها كانت من 
الموسرات » ٩۳۷‏ ثم جامع ( دنفرییر ) » وكان قد بناه في الاصل أحد 
الاندلسین. لکاتکان موسى صاحب مالي » ( ثم آدخلت عليه 
تجسینات ووسعت مساحته مرتين خلال القرن السادس عشم » وذلك 
لك سبع جموع قاصديه من الطلبة والمصلين.» وسسدو أن تکار 
الازدحام عليه » هو الذي كان يدعو باستمرار الى العسل على 


۸ سه mi‏ جامع سنكوري في تلك الفتسر ده 4 بمثابة جامعسة 
7 للسودان الفربي كله » وقد توارد علیها جماعة من الاساتذة 
اللامعين » وکانت الواد التئّ:تدرس فیها بتعمق . بنظسر بصورة 


> خاصة‎ " 
- Delafosse. M.. Haut Sénégal-Niger. Paris, 1912, T. 2, 
.م‎ 346 . 


¬ Péfontan ( Lieut. ) « Histoire de Tombouctou » in Bull. ۰ 
de l'Afrique occidentale, 1922, ( ۲۱۲۵۵6۰۵ part ( 1 


٩‏ - بناء السیدات الوسرات للجوامع كان قاعدة مرعية لدی السلمین 
على ما بظهر > ویمکن أن نذکر من أمثلة ذلك ایضا » بناء السيدة 
فاطمة الفهر بة yall deala)‏ و بین » كما ان late‏ من الخاتونات هي 
اللائي كن نين عددا من الساجد في العراق والشام ومصر »© 

. وبلاحظ بهذا مدى تأثر التمبكتيين بالتقاليد الاسلامية من المشرق 
أو الفرب على السواء e‏ 

۰ - الإندلسي » هو ابو عبد الله الساحلي احد شعراء غرناطة » وكان 
معماريًا » ثم التقى في موسم الحج بالسلطان موسي الأول > 
فاستقدمه معه الى السودان الغربي حوالي م وقد ننی في 
تمبكتو. جامعا وقصرا للملك » كما بتی في (بني) عاصمة مملكة مالي 
انذاك » قصرا آخر » ويقال انه منذ ذلك الوقت اخذ الاسلوب 
الفربي - الاندلسي في قن البناء ينتشر بفرب السودان ٠‏ 


TVA 


توسيعهء OY)‏ وبأني بعد هذين مسجد سيدي بحبی + وقد بني تخليدا 
ا السادس عشر » فاجتهدوا في تعليمهم وآفادوا OO ۰ LS‏ 
والی جات هذه المساحد الثلاث » كان 9 dm‏ جامع خالیدء وهو LS‏ 
بدل اطلاق اسم الجامع عليه » كان كبيرا نسبیا ء الا أن الدراسة فيه 
ريما كانت مقتصرة على المرحلة الثانوية فقيل . (۳۲) 


وقد كانت بعض الجوامع تحتوي على مراحل التعليم الثلاث » 
فیجلس في جانب من الجامع طلبة القرآن مع تلاميذهم » ویجلس في 


۱ — وسع جامع سنكوري مرتين خلال الفرن السادس pie‏ وكانت الرة 
الاخيرة حوالى 2 وقد قام ola) ML‏ (العاقب) الذي تناهی 
الينا انه كان يصرف على YUAN‏ من ماله الخاص © ولم يقبل من 
بعض الموسرين رغم الحاحهم عليه .مشا ركتهم--لهفي الانفاق»الا sch)‏ 
رمرية فقط < ومهما يكن فان اعمال التوسيع في. حد ذاتها تشیر 
الى تكاثر الطلة وازدهار التعليم :في ستكوري » مما جمله بحتل 
المرتبة doll‏ بين جوامع تمبکتو في تلك الاثناء . انظر کعت » نفس 
المصدر »؛ ص £1 ۰ 

۲ هو بحيى النادلسي » وقد سكن تمبكتو » وکان في حياته قد اتخذ 
في مكان ذلك المسجد بيتا صفیرا للتدريس ٠‏ ويقول كعت : ان اهل 
تمیکتو (کائوا بعتقدون فيه) ۰ LB‏ مات بنوا على قبره ذلك المسجد. 
وقد تحول سريعا الى جامع كما يبدو لتکاثر سکان الحي dye gl‏ 
به » ولازدهار التدريس في الدينة ككل 6 مما جعل الطلبة 
والمدرسين بملأون كل الرحاب . 

۳ - ۷ يذكره محمود كمت الا galas‏ صغير 4 ورغم ذلك فقد كان بتوارد 
عليه الطلبة والمعلمون » ويفهم من كلامه انه كان Joy‏ بالمدينة 
آنذاك » كثير من المساجد الصغيرة تميره » بنظر كمت ؛ الضدر 
السابق ؛ ص ۴۸ . 


TAA 


۴ 


فنائه وفاعاته غالبا اشیاخ التعليم الثانوي و آساندة التعلیم العالي CD ٠‏ 
ولكن oT al Ub‏ في العالب » كانوا يتخذون دكاكين خاصة لعملهم 
أو بلتصقون بجنبات المساجد الصغيرة » ۲۳۰ كما أن بعض الاساتذة 
وكذلك الاشياخ » كانوا أحيانا نتعاطون التدرس في منازلهم » الا أن 
هذا كان في حالات قليلة » آما غالب جلوسهم ؛ فقد كان في رحاب 
الساجد والجوامع M,‏ 

هھ ) طريقة التدريس 

كانت الناقشة بين الاستاذ وطلابه جاريا بها المسل » ۲۷ آما 
التواضع ولين الحاف للطلبة » فقد كانا من شيم الاساتذة اللاممين ‏ 
بتمبکتو في تلك TON a adil‏ وكان صبر الاستاذ على تفهيم طلبته 


۲ - هذا ما ga‏ قن کلام السمدي أثناء الحدیث عن تمبكتو في عهد 
LE‏ داود > انظر "السعدي ‏ تفن المصدر » ص ۸۷ ۰ 

۲۵ _ كانت الدارس الابتدائية الخاصة بمعلمي الکتاب ( خارج الساجد ) 
قد تراوحت في تلك الفترة بين مائة وخمسين ؛ الى مائة وثمانين 
مکتبا » وكان معظمها بحتوي على العديد من التلاميذ » وقد ذكر , 
عن واحد من بينهاء وهو مكتب المعلم (علي تكر با) انه كان يضم في 
سل pios‏ أكثر من ۳ تلميذا yay).‏ کعت» الصدر السابق ؛ 
(YA. Ge‏ ۰ 

4 - شیر الى ذلك بوضوح کل من احمد UL‏ والسعدي ؛ أثناء الحديث , 
عن آسانذتهما وأشياخهما . (انظر السعدي » المصدر E BL)‏ 
صفحات ١9‏ £4 6 وأحمد Ub‏ » المصدر الساق é‏ ص ۲۷۹ )۰ 


5 السمدى »> الصدر المذكور » ص )١‏ © 
۷ الصدر ئفسة + 


YY. 


e pias‏ الناس من صفات الاساتذة الناححين في ee‏ » ۳ وكانت 
الطريقة الشائعة في الدرس ؛ هي أن یبدا الاستاذ بامسلاء رأيه فى 
السائل على طلبته » وبعدها يقرأ الطلاب درسهم من الكتاب المقرر 
بحضور الاستاذ » ثم يطلب كل منهم توضيح ما پشسکل cade‏ وأثناء ذلك 
بقيد الطابة التفاسير التي بعطيها الاستاذ کجواب على 
استفساراتهم » ١ TO‏ 


لكى شمکن طلابهم من vb!‏ ما شولون Coo,‏ ولعلنا اذا أردنا أن 

نوجز معالم الطريقة المثلى في اعتبار الناس آنذاك » فاننا ريما نجد في 

یات المرئية التالية » وهي من تلك الفترة » خير معبر عن ذلك : 4407 
اطلاب علم الفقه تدرون ما الذي يثير.هموح القلب من كل وافد ٩‏ 
بثير هموم القلب فقد سميدع فقيه حلسم /حامل للفرائد 


بحسن تعلیم مقرب فهمسه وفتاق تهذسب بحسن الفوائد 
محمد الاستاذ مؤدب GS‏ النهی ‏ رباطا صبارا امره في التزاید 


ویضاف الى هذا أن الدرسین على اختلاف مستویانهم» لم یکونوا 


۸ — الصدر نفسه » ص )) . 
5 احمد بابا » امصدر الساق »© ص ۲۷۲۰ ۰ 
6 الصدر نفسه »والسعدي » الصدر السابق » ص 11 . 


۱ الابیات للشیخ بحيى التادلسي » الذي كان أحد الدرسین اللامعین 
بتمبکتو آنذاك » اما الرئي» فهو محمد الكابري احد المدرسين الکبار 
في جامعة ( سنكري ) في تلك الاثناء ٠‏ وقد اقتصرنا هنا على 
ابراد الابيات المتعلقة منها بتبيين طريقة الكابري فى التدريس » وقد 
آورد المرنية كاملة السعدي ؛ المصدر السابق » ص 1٩‏ . 


۲۱ 


بلترمون بالتوقف عند مادة بعينهاء بل انهم كانوا تصدون غالبا لتدرس 
مواد عديدة » ولکنهم لا يدرسون الا الواد التي يكونون قد اتقنوها 
والجدوا شا + ۳ 
Cs 0‏ الاجازات 

عرف المدرسون والطلاب في تمبکتو خلال OMI‏ السادس عشسر 
نظام الشهادات » كما عرفثه البلاد الاسلامية الاخری ؛ وما oi‏ طسب 
العلم كان پتصف بالحرية التامة » فیما پتصل بالطلاب » فانه يبدو أن 
الاساتذة ايضا » کانوا لا بجیزون الطلاب الا بعد التأكد من تسكنهم في 
الواد التي پدرسونها لهم EO ٠‏ 


LT ٠‏ طريقة الاجازة » فقذ كانت بسبطة » ولکنها كانت مما یتلام 
والطريقة الخصيفة التي تستند الى تأكد الاستاذ من أن الطالب یکون 
قد jai‏ على النسکن GIT‏ في مادة بعینها » ذلك أن الاستاذ لا براعى 
أية مسكليات في منح الاجازة طالب العلم على پدیه » ولكنه برامي 


۲ - لعل مما بجدر ذكره هنا » ol‏ طريقة الاختصاص بمادة واحدة » لم 
يكن بعر فها العالم قبل القرون الثلائة الاخيرة من تاريخه ۰ اما في 
السابق فان اسلوب ( الوسوعات ) هو الذي كان Sym‏ به العمل 

iy‏ ذكر كل من احمد LL‏ والسعدي عديدا من الاساتذة والاشياخ الذين 
كانا قد اخذا عليهم العلم 4 ولکنهما لاشيران أن آجازوهما من بين 
اولئك الاساتذة » على كثرتهم » الا للقليل » بحيث لايتجاوز عددهم 


۳ 


بدقة » مدى الكفاءة التى يكون الطالب قد حصل عليهاء HP‏ وقد كانت 
الشهادات تعطى فردية » بمعنى أن الطالب يستطيع الحصول على 
شهادة من الاستاذ » فى المواد التى يتقنها ذلك الاستاذ وتعاطی 
yc Laer‏ بت مالیا فى مواد القرى. © واه على هذا ٤‏ فان 
الشهادات كانت في شكل انطباع يسجله الاستاذ على مذكرات الطالب 
في مادة أو أكثر » بعد أن يكون هذا الاخیر » قد اطلسم على كل 
المؤلفات الكبيرة والصغيرة في موضوعها » وايجاد تحصيل العلومات 
الوجودة بها + ١ GO‏ ۱ 


ومن ناحية آخری » فقد كان الاساتذة شحرون فى العيارات التى 


5 ل يجد المتتبع لحالات الاجازات في ذَلكَ”الوقت » ان الطلبسة الذين 
بكونون قد لازموا مجلس الاستاذ لفترة طويلة » وأصبحوا حجة في 
المواد التي بدرسها استاذهم هم وحدهم الذين. اعطيث لهم الاجازة 
في تلك الواد » وبعض الذین اعطیت لهم شهادات.» كانوا قد 
بلغوا درجة من التحصيل والتمکن > جعلت استاذهم بضطر احيانا 
لنقل بعض تعليقاتهم على السائل واجتهاداتهم فيها »> ويدرسهيا 
لطلاب آخرين بمحضر منهم . 
هر اليد بايا ©( نس seal‏ ای WN‏ © تایآ 
المصدر 6 ص 65 ) . 

Jou — fo‏ احمد LL‏ عن أحد الاسائذة الذين أجازوه : « حضرت Ul‏ عليه 
ا مد ار ی يحور له Wee‏ رسب لب 
بده » » ثيل الاتهاج » ص VA‏ ۰ ولعل بهذا تشست امامشا صورة 
الشهاده كما كانت تعطی + انا هد الرحي سفق 4 لول عن 
استاذه الذي أعطاه احازة : « باحشته کثیرا في الشکلات» وراحعته 
في المهمات » وبالجملة فهو شينخي واستاذي » ما نففنی احد کنفعه 
وبکتبه ۰۰ واجازني بخطه جميع ما بجوز له وعنه »» تاریخ‌السودان 
ص ۰۱ 


۳۳۲ 


المعلومات التي إتقنها الاستاد الدرس 4 ولا تتحاوزها لغيرها ۹3 ومن 
هنا یتضح مدى الدقة فى نظام تلك الاجازات » رغم ساطته ۰ 


ز ) تنقلات الاساتذة والطلاب 

كان توارد الاساتذة من بلدان المغرب على تمبکتو قد أخذ شكلا 
أوسع خلال القرن السادس عشر ۰ وكانت نسبة كبيرة من المدرسين 
بتلك المدينة من بلدان المغرب ۲٩۷ ٠‏ آما الطلبة فقد كانت لهم خلال 
القرن السادس عشر حركة نشيطة وراء طلب العلم ؛ وأكثر لین كان 
بردون على تمبكتو كانوا من المناطق الغرسمة OM‏ وكثير من 


£4 اللمصدر نفسه » صفخات ۲۰ £ ۸] ۰ 


۷ - منذ القرن الثالث عش ایتفل عدد من علماء (والاتا) الى تمبکتو E‏ 
كنتيحة لانتقال مركز التحارة بين الفرب والسودان الفربي » الى 
تلك الدينة » وكاتوا كي LEE‏ ومسوفة » وهما 
قبیلتان مفربیتان سکنتا مشارف الصحراء في عصور سابقة. والی 
قبيلة صنهاجة بنتسب احمد CLL‏ ویقال أن نهر السنغال اخذ اسمه 
من اسم صنهاجة . اما خلال القرنين الرابع والخاسس عشر © فقد 
كان کثیر من التجار الذین و فدوا على تمبکتو بطیب لهم البقاء بين 
أهلها » وباشرون التعليم فیجدون اقبالا کبیس را على دروسهم E‏ 
وحینما زار ان بطوطة تلك المنطقة في الفرن الرابع عشر dey‏ 
حماعة من معار då‏ مقیمین هناك و تعاطون التدرس ؛ اما في القرن 
السادس pte‏ » فان معظم من ذکرهم احمد UL‏ والسبعدي كأساتذة 
لامعين في تمبکتو کانوا من اصول مغربية 6 وسجل محمود کمت 
وجود کثیر من العللماء جاءوا من توات ٠‏ وأقاموا بتمبکتو خلال ذلك 
الفرن ٠‏ 

۸ - كسمت 6 نض الصدر » ص ۱۸۰ ۰ 


۳۳ 


كانوا Lee‏ بنهون دراستهم في تسبكتو » يتتقلون الى المغرب الاقصى 
أو المشرق ۰ أما الى العرب » فانهم كانوا يذهبون الى مدينة مراکش 
الحجيج بختنمون الفرصة أثناء ذهابهم الى المشرق » فيجالسون العلماء 
اللامعن pow‏ والححاز 3 وقد تطول اقامة بعضهم ode‏ سان فلا سمودون 
الى تسكتو yi‏ بعد أن تكونوا فد حصلو | على عدد من الاجازات 00 
وقد عرف عن سكان تمبكتو حرصهم على تهيئة كل ما بسكن لهم تقديمه 
من أنواع المساعدات للطلبة الذين كانوا بقصدون مدينتهم OV‏ » وقد 
كان لأولئك الطلبة مشاركة احتماعة واسمسة في ولاسم الافراح 
والحنائز . OD‏ 


ن ) التعليم المهني 

لا پوجد في كتابات الورخین من تلك الفترة ما يشير الى وجود 
تعلیم مهني منظم في تمسکتو الا في مبان الخياطة CD e‏ وهذا بالرغم 
من وجود دكاكين مدو أنها كانت ode‏ ومننوعة شغلها اصحاب 


۰ ۲۷۳ كلا‎ AL نفس المصدر » صفحات‎ » LL احمد‎ ٩ 

۰ السعدي » الصدر السابق صفحات .؟  LY‏ . 

۰ نفس الصدر‎ — 0١ 

۲ کعت » الصدر اسايق 6 ص ۱۷۹ © والسعدي ؛ المصدر السابق» 
ص YY‏ + 

of‏ ع عرفت بلاد اكلغرب في تلك الفترة تعليما حر فيا كان شمل الحياكة 
والخياطة والنجارة وبعض الحرف الاخرى المشابهة لها . - بنظر 
= تحقيق ابن أبي شنب ) ( م الثعالبية ) الحزاثر ۱۹۰۸ ص Y‏ 


Vo — العربي‎ goi ۳۳۵ 


الحرف المختلفة فى تلك المدينة ٠‏ أما فى ميدان الخياطة » فانه 
بدو أن المديئة كان بها تعليم منظم الى حد ما » وكان طلابه كثيرين. » 
نقد ذكر كعت أنه كان بوجد بها حوالى ( t‏ وعشرون بيتا من Sat‏ 
الخباطين ) » وكلها من النوع المتخصص في تعليم مهنة الخباطة » وكانت 
تسمی Xitel dels‏ ( تند ) كسس الاول والاخیسر وسکون 
الوسط » CD‏ وکان کل بيت من بینها بتراوح عدد الطلبة فيه بين 
خمسين الى سيعين طالبا » ويتولى التدریس في كل يست من ينها 
الرئيس ) » CD‏ ولا ندري كيف كان he‏ الطلبة في كل مدرسة من 
زلك المدارس » غير اننا اذا قارنا سما.كان بوجد فى الجزاثر IGT‏ » لان 
تمسكتو كانت كثيرا ما تقلد oA UL‏ تجد/أنهم ربما كانوا بدخلون تلك 
الدارس المهنة ليشتغلوا بدون آجرة » وذلك حتی يتقنوا الحرفة 
ویحذقونها ٠‏ آما قبل الوضول الی مثل هذه ALI‏ » فان آجرتمم Lsi‏ 
تفایل فى العادة بما تتعلمونه مجانا © CO‏ 

Lali 

لقد حظت مدينة تمبکتو خلال القرن السادس عشر » بما لم تحظ 


J. Léon l'Africian, op. cit., سب . 293 .م‎ of 
٠ A. كهت » الصدر السابق » ص‎ __ oo 


5 لا ندري أصل هذه ال'تسمية » غير أن المعروف عن ابن سينا > 
الفيلسوف الطبيب »> انه كان قد لقب بمثل هذه العب ارة » ولعل 
اطلا Ls‏ كان ote‏ دمن تفنون حر فة ما » Ug soley‏ لاناس ۰ 


e ۱۱٩ © ۳ ابن مر دم 4 نفس الصدر © ص‎ — ov 


۳۳۹ 


به مدينة GAT‏ في غرب أفريقيا في ذلك الوقت ٠‏ وكان من أسرز 
العوامل التي هيأت لها ذلك » ازدهار الحركة التعليمية بها في المقام 
الاول . ۲۳ ولذا أخذت نوعا من ( القداسة ) في نظر 
الناس » OO‏ مما حمل الحكومة على اسناد جميع امور الناس فيها 
للقاضي OO ٠‏ وقد Cab‏ شهرتها الافاق فقصدها SA LI‏ من جميع 
بلاد السودان » كما توارد عليها بعض الطلبة من مراكش °١ . Lash‏ 
اما الاساتذة فقد كان عدد كبير من بينهم مغارية » ON)‏ وبهذه الصورة 
قامت تلك المدينة بدور كبير فيما بتعلق بنشسم الثقافة في سهوب 
السودان الغربي كلها » كما أصبحت من بين المراكز المسسامة في العالم 
الاسلامي جمعيه. وأسفر ذلك عن تحضر السكان بها ولسين عريکتهم 
وصلاح حالهم OO ٠‏ ولكن الباحث رغم :ذلك كله » لايستطيع اجلاء 


S Got — ۸‏ الها أي تسكتو كانت « توملكذ (11هام) Y‏ نظير لها في 
البلدان » من بلاد السودان الى آقصسی ow‏ المغرب » »© ثم يرن 
ذلك بالحركة الثقافية فیقول عن اهلها » آنهم کانوا من أكثر. اللساس 
(تلطفا بطابة العلم واعانتهم ... كثر قراؤها وادباؤها من كوكي الى 
جنى) ( الصدر السابق » ص CAVA‏ ۰ 

W. 8. July, A History of the African people, London Lx 04 

( Faber ), 1970, p. 8 ۰ 


. ۱۸١ س كعتث > لفس المصدر »© ص‎ ٠ 

. ££ السعدي » تفس المصدر » ص‎ 16١ 

واعتمادا على هذا قول السعدى ابن تشکت الذي Leet‏ من كل 
قايه : ( ما Gat‏ العمارة الا من المغرب » سسواء في الدبانات أو 
المعاملات ) » تفسن المصدر » ص ۲۱ . 

۳ ب Jai‏ كعت في هذا المعني : ( الا من خص الله به أهل تمبكتو 4 
ونرى من بينهم ماثة رحل ليس لاحد منم حرش ولا سيف ولا 
مدية ) ۰ نفس السدر » ص .18 . 


¥ 


كل العلومات الكافية حول الازدهار الاكيد الذي عرفته isali‏ في حقل 
التعليم » ولا بعود ذلك Lis‏ لشح المصادر ame A,‏ ةحود هذا 
الوضوع > Lily‏ سود آضا لندرتها ٠‏ ولنا الامل في أن بسفر النشاط 
الواسع الذي بقوم به الباحثون حاليا في مختلف جامعات العالم 
بساك نبت Se‏ ة في آرجاثه » عن تتالج طيبة في موضوعات 
التاريخ الافريقي جميعها » وكلها لا يزال الغموض یکتتف العديد من 
جوانبها حتى oY‏ ۰ 


د . عبد القادر زبادية 


استاذ بقسم التاریخ 
معهد العلوم الاجتماعية - جامعة الجزاثر 


YYA 


۸ لاما 


ص tz‏ $ 
الکو عبرال[ ميرم امین 
AN‏ ار نا معة برام 


تحتفظ دار السحلات الحكومية في بومباي أبعدد pS‏ جدا من 
السحلات ذات الصلة بتاریخ العراق i al Spells‏ والخلیج 
العربي ٠ OP‏ ولعل تلك السختلات الوشتوستة ب « Sling‏ 
البصرة Bussora Diaries‏ » هي من اكثرها تمیزا من حيث 
وفرة zalli‏ وغزارتها ۴ e‏ وهناك صنفان من هذه اليوميات همسا: 
2 بوميات مقر البصسرة التحارى Bussora Factory Diaries‏ 


+ ) Bussora Residency Diaries مقيمية النصرة‎ Slags 2 


و تفطي محلداث الصنف الاول ء البالغ عددها أحد عثر محلدا 
مرقمه ۱۵۳ ب ۲۰۳ » الفترة من ۱۷۰۳ الى عام ۱۷۷۷ » وهي فترة 
تميزت bajk‏ نشاط القبائل العربية في الخلیج العربي وشط العرب » 
وبرزت فیها قبيلة كعب كأقوى قببلة بحربه عريية في المنطقة ۰ وکانت 
الحرب سجالا بين تلك القيلة العربية الشديدة الباس من جهة وأساطيل 


۳۳۹ 


شركة الهند الشرقية الاتكليزية والصوش العثمانية والابراننه من جهة 
اخرى + وجاءت « Slag‏ مقر البصرة التحاري » طافحة بالمعلومات عن 
تلك القسلة وعن صلاتها الحربة والسلمية بالاتكلير والعثمانيين 
والابرانين ٠‏ كما احتوت تلك اليوميات على معلومات آخری كثيرة 
تخص بقية القبائل العربية والاقطار المحيطة بالخليج c‏ بالاضافة الى 
تاك المعلومات الخاصة بالتحارة وبنواحي النشاط اليشري ٠ GAM‏ 


LT‏ الصنف الثاني من سحلات « يوميات البمسسرة » وهو 
و مات مقس اله > ارت ها هر هلف هت steal‏ 
عدد معلداتها تسعه » تغطي القترة من عام ۱۷۹۸ الى عام ۱۸۱۱ ۰ وهده 
اليوميات منتظمة پشکل عام يكل مجلد من الجلدات التسعة بدا 
في الیوم الاول من کانون الثاني ملق في الواحد والثلاثين من کانون 
الاول من العام نفسه » مع وحود ابعض الاستثناءات لهذا الاتتظام ٠‏ 
منها ان الحلد رقم ۲۰۵ يضم توميات عامين كاملين Waid‏ في الاول من 
کانون الثاني عام Wag‏ في الواحد Qty‏ من کانون الاول عام 
۰ 20 ۰ كما أن الحلد رقم ۸ دا في اليوم الاول من کانون 
الثاني عام ۱۸۰۳ وينتهي في الواحد والئلائین من کانون الاول عام 
۸ اذ توجد فحوات في يومياته o‏ فهناك فحوة تدا في o‏ نیسان عام 
۳ ونمتد الى الاول من کانون الثاني عام ۸ "ص۰۳ 3 هناك فحوة 
آخری تبداً من ۲۰ کانون الثاني عام ,۱۸۰6 وتمتد الى ۸ آیلول عام 
٠ ۸٦‏ ویلاحظ هناك تقدیم وتآخیر في المجلد رقم ۲۱۰ خاصة 
بالنسبة لیومیات الاشهر : تشرین الاول وتشرين الثاني و کانون 
الاول“ ٠‏ كما أن بوميات الجلد رقم ۲۱۱ تبداً في الاول من شهر 
کانون الثاني عام ۱۸۱۰ ot Sa‏ في ۳ کانون الثاني عام e OAA‏ 


۳۳۰ 


T 
1 


ee ee A 


ومما تجدر الاشارة اليه أن مجلدات مقيمية البمسسة » بصورة 
خاصة » في حالة رديئة للفاية وقد عملت الرطوبة والحرارة وفقدان 
وسائل الصيانة الحديئة عملها في تهرئة الاوراق وتمزقها وطمس بعضس 
معالم الكتابة فيها » لذا فان مبادرة مركز دراسات الخلیسج العربي في 
نصوير اليوميات والاحتفاظ بها ؛ لهى خطوة هامة لضمان الاستفادة من 
ارا الور ومن Wels‏ ای 


والحقبقه ان للفترة التي تغطيها « بومیسات مقيمية البصرة » 
Aaa)‏ — ۱۸۱۱) أهمية خاصه في تاريخ منطقة الخلیج العربي ۰ فهي 
من ناحية تميزث بازدیاد النشاط السیاسی والعسكري البربطانی بشکل 
لم سيق له مثیل ۰ وقد کان .ذلك رد ai‏ للحملة الفرنسية على pote‏ 
وتحرکات الفرنسيين المريبة في GAN‏ + فتوالت البعشات السياسية 
البربطانية الى ايران ومسقط وبنداد 6 وفتطت المقيميات البريطانية 
هنا وهناك » وازدادت تحرکات. الاساطیل Lilla J)‏ فى مياه المحيط 
الهندي والبحر الاحمر والخلیج العر بي a)‏ 7 


وباضافة الى ذلك النشاط الاوروبى خلال الفترة Lay‏ الذکر > 
العربى » بل ان تلك السنين بالذات شهدت آول مراحل المحابهة الطويلة 
والمريرة بين البريطانيين وقبائل القواسم القوية الشكيمة والشديدة 
البأس ٠‏ 

وال جاتن WS‏ القاطات اة والمسقرية pelt‏ ا ا 
والاوروسة فقد شهدت منطقة الخليج العربى ازدهارا تحار با ملموسا 
خلال العقد الاخير من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عفر ٠‏ 


۳۳۱ 


ان التقارير الفصلة التى كتبها بعض البرطانبین عن حالة التحارة فى 
أقطار الخليج العربي والاقتراحات الكثيرة التي تقدموا بها لتشجيع 
فا الات ماه والفصوق الا التق کے ازا 
الاووويوث عن الفجنارة خلال عده سره انسا هی ge IN‏ 
ازدهار التحارة وانتعاشها وعلی ازدیاد اهتمام الاوروسين ها *) , 
وكان لاستفرار الاوضاع في lal‏ في age‏ القاجارین من جهة » وتمتع 
العراق بشيء من الامن والهدوء في عهد سلیمان باشا الکییر من جهة 
آخری ؛ الجوانب آثرهما في تحسن وضع التجارة في منطقه الخلیج ٠‏ 


وسجلات D‏ بومیات مقيمية البصرة » توفر العلومات الکثيرة عن 
کل جانب من الجواب السياسية والعسكرية والاقتصادیه الآنفة 
الذکر ٠‏ فقد سبق أن بینا في بحث سایق اهتمام شركة الهند الشرفیسه 
الاتكليزية الکبیر بالحفاظ على سجلاتیبا وولعها الشدبد بجسع 
العلومات التي نخص کل جزء مى آجزاء الشرق كانت قد امتدت تحارتها 
اليه و کانت لها مصلحة ad‏ .+ لقد کانت الش رکه at‏ على مستخدمبها 
بتدوین کل شان من شوونها على الورق O‏ ۰ وبلغ هذا الامر حدا 
وصفت الشركة معه بانها « حکومة آوراق » » و کثیرا ما حشت الشركة 
مستخدمیها على تزویدها بالعلومات وبمزید من العلومات عن كل موقم 
وعن کل حدث بقع في آماکن تواجدهم مهما كانت صلة ذلك كبيرة آم 
صغيرة مباشرة أم غير مباشرة بأعمالهم ٠‏ ولعل النص الذي نورده هنا 
وهو جزء من تعلیمات جهز بها هارفرد جونز عندما عين مقيما في بعداد 
عام ۱۷۵۸ خير نموذج لسياسة الشركة في هذا المجال 00 


وعليك أن تحاول الاهتمام بكل الوسائ ل المتوفرة لديك أن تجسع 
كل المعلومات الخاصة بعدد السكان والقوة العسكرية وموارد الثروة 


yy 


| 
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والتجارة في كل البلاد التابعة لباشا بغداد أو لأي شيخ أو آمیر تابع لهء 
وكذاك عليك أن تبعث لنا بمثل تلك العلومات عن البلاد الخاضعة 
لاحكومتين الايرانية والمصرية » أو تلك التابعة GY‏ أمير مستقل بقطن 
الجزيرة العربية أو بحکم بلدا في الشرق يحتمل أن تتعرض الهند السی 
غارة عن طريقه + سواء كان مصدر تلك الغارة قوة محلية شرقية 
أم آوروية أجنبية ٠‏ 


وخلاصة الأمر » نتحتم عليك جمع شتی آنواع العلومات التي ترى 
آنها قد تكون مفيدة Gh‏ شكل من الاشكال أو لأي شأن من الشئؤون 
سواء كانت تلك الفائدة تخص شركة الهند الشرقية أم أنهمسا تخص 
حكومة جلالته OD‏ ۰ 


ومثل هذا الاهتمام بجمع العلومات فیس المادة By jell‏ التي بجدها 
الباحث فى سحلات شركة الهند الشرقية الاتكليزية اينما وجدت وبكل 
أصنافها ولا نشذ سجلات D‏ بومیات ٠ oye CB pas Acie‏ فجاءت 
طافحه بالعلومات التى تخص کل جانب من جوانب النشاط البشري فى 
العراق والخلیج العربي والجزبرة العريية ١ ٠‏ 


وتحتل آخبار البريد الار بالبصرة حیسزا مهما في جميع تلك 
اليوميات ٠ OY‏ والحقيقة أن تاريخ طريق البريد البري المارة بالبمسرة 
برجم الى ما قبل هذه الفترة بزمن طويل + على الرغم من أن الاتصال 
بين آوروبا والهند كان يتم عادة عبر الطريق الطويل والبطيء حول رأس 
الاوروبيون — البرتغاليون والهولنديون والفرنسيون والانکلیز ب 
الطريق الذي كان دمر برا عبر بلاد الراقدين ٠ OD‏ فقد كان هذا الطريق 


YY 


ولا بزال اقصر الطرق التي قر مط البحسر الابيض المتوسط بالخلیج 
العربى » أو بعبارة اخری » اوروبا بالهند والشرق الاقصى ٠‏ وقد صار 
هذا الطریق في الوافع طوال os al‏ السابع عشر والثامن pte‏ البديل 
السریم والامين الوحید للطريق البحري عبر رآس الرجاء الصالح ٠‏ وغدا 
هذا الطریق البري مهما بشكل خاص للبريطانيين وذلك بعد قيام 
امبر اطوریتهم في الهنده وكانت أهميته لهم تزداد Obl‏ صراعهم وحروبهم 
مع الهولنديين والفرنسيين ٠‏ ومن ذلك ما حدث خلال حرب الوراثة 
الاسبانية » وحرب الوراثة اللساوية وحرب السبع سنوات وحرب 
الاستقلال الاميركية ٠‏ حيث كان للانباء المبكرة تأثير كبير على سير 
العمليات العسكرية ٠‏ أما في وقت السلم فان الاخبسار المبكرة حول 
وضع السوق والطلب امشوق fogs‏ السفن وابابها كلها آمور مهمة 
للتجارة ونجاحها ٠ OP‏ ولذا طور البرياانيون خلال القرن الثامن عشر 
وسائل آمنية نسبيا لنقل آلبرند » وصار تقل الرسائل بين البصرة وحلب 
وساحل البحر الابيض المتوسط و الضرة والهند اكثر دقة واتنظاما ٠‏ 
لقد نظمت المراحل عبر طول الطريق واحسن اختيار السعاة وصار المقيم 
الاتكليزي فى البصرة مسؤولا » بالاضافة الى واجباته التجارية » عن 
الاشراف على البريد وذلك باختيار السعاة وتوفير أفضل السبل لتقل 
الرسائل وحمايتها ٠ O9‏ وخلال الحرب النابليونية » وفي خضم ذلك 


£ 


الصراع المصيري الذي كان خوضه البر‌طانبو ضد اعدانهمم 


كل ما كان لهما من قبل ٠‏ لقد كانت الرسائل ترد الى البصرة من حلب 
واسطنبول و بعداد وطهران و بوشهر ومسقط وبومباي وكلكتا ومن 
قادة الاساطیل البريطانية وربابنة السفن فى الخليج العربي والبحر 


۳۳ 


الاحمر والمحيط الهندي polls‏ الابيض المتوسط ومنها توزع الى كل 
تلك الاماكن والاشخاص OP‏ ۰ وكان المقيم الاتكليزي في البصرة 
منهسکا في تدبير شؤون هذا الیردد ٠‏ والواة اقم أن « بومبسات مقيمية 
البصرة » هی السحل الدقيق لكل الرسائل المتبادلة بين أورويا والشرق 
WIL,‏ طریق thay » lh‏ لوان عن كل Lay‏ ریسا من حي 
طبيعتها ومصدرها ووجهتها والطريقة التي سلمت بها وتلك التي سترسل 
توا ال الا PEN‏ 


و تحوي le yd‏ مقيمية المصرة » 3 جات آناء A‏ البري» 
معلومات سياسية وعسكرية و اقتصادية مستفيضة ضه سواء منها تلك الخاصة 
بتحر کات الفر نسيين وردود الفعل الر‌طانة لها أم ol jks‏ القبائل 
العربية في الخليج العربي أو النشاطاث التجارية هناك ٠‏ 


ind‏ عام ۸ صارت dihu‏ الخليج العربي والمجيط الهندي أحد 
ميادين الصراع بين البريطانيين والفرنسيين + وكانت جزر موریشیوس 
قاعدة للفرنسيين في old‏ الشرقية ٠‏ ومنها انطلقت التهديدات الفرنسة 
لخطوط المواصلات البريطانية » بل لقد وصلت السفن الفرنسية الى 
مياه الخليج العربي نفسه + واضطر البريطانيون الى ابقساء جزء من 
اسطولهم في باب المندب والبحر الاحمر وسواحل الهند الغربية لحماية 
خطوط مواصلاتهم ٠‏ واستمر ظهور السفن الفرنسية في هذه المياه 
واستمرت الاجراءات البريطانية ضدها حتى أواخر عام ۱۸۱۶ » حيث 
استولى البربطانیون على جزر موريشيوس وحيث البتست الجهود 
الدبلوماسية الفرنسیه فشلها في طهران واسطنبول وكابل » بل وفي كل 
كان ار قن الشرق عون الیو بات توا ا 


Yo 


البريطانية كانت مكثفة في كل تلك الاماكن وطيلة الفترة التي تغطيها 


» پومیات مقيمية البصرة » 10 


قفي عام ۱۷۹۸ بادر البریطانیون الى فتح مقيسية لهم في بغداد 
واسئد منصب المقيم فيها الى شخصية هامة هو هارفرد جونز ( الذي 
حصل على لقب سير بعد ذلك ) ٠‏ وهذه الخطوة بحد ذانها تمثل توجها 
جديدا بوضح ازدیاد الاهمية السياسية والاستراتيحية لنطقة الخليج 
العربي بشكل عام والعراق بشكل خاص بالنسبة للبريطانيين ٠‏ 


لقد اقنصر اهتمام الاتكليز في منطقة الخليج العربي طيلة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر على الناجية التجارية ٠‏ وكان بیع الاقمشسة 
الصوفية الاتكليزية هو الهدف"الآننآى لشركة Aad‏ الشرقية 
الاتكليزية ٠‏ وعندما تدهورت التجارة في أواخر القرن الثامن عش لم 
تنردد الشركة من اتخاذ قرار في ple‏ ۱۷۷۷ شضي بالاسحباب من 
منطقة الخليج ۰ ووصل هذا الفزار الى الشمرق؛ في فى الوقت الذي كانت 
فيه اتكلترا متورطة بحرب مع فرنسا ny een |e‏ الاستقلال 
الاميركية ٠‏ فقرر مستخدمو الشركة في الشرق الابقاء على وجود لهم 
في الخليج » وذلك لحاجتهم الاسة الى الاحتفاظ بمقرهم بالبصرة لا لهذه 
المدينة من أهمية كاحدى المحطات الرئيسية لبر يدهم البري * ولكنهم في 
الوقت نفسه خفضوا درجة مقرهم التجاري من وكالة الى مقيمية وأبقوا 
فيه مستخدما بريطانيا واحدا فقط ۲۱۷ ۰ آما بالنسبة الى بداد فلم 
يسبق لشركة الهند الشرقية أن كان لها أي نوع من التمثيل في هذه 
المدينة » عدا فترة قصيرة في عام ۷۵ وذلك عندما أقدم مستخدمو 
الشركة فى الشرق على تأسيس مقيمية فى بغداد ٠‏ وقد اعترض مدراء 
الشركة في Gad‏ على هذه الخطوة وأمروا مستخدميهم بلق 


۳۳۹ 


نظرا لقلة الفوائد التحارية المرجوة منها من ناحية وللاحتحاجات الشديدة 
النى تقدمت بها $„ 45 The Levant Company‏ من ial‏ اخری ON‏ , 
وفي عام ۱۷۸۳ آقرت الشركة تكليف آحد سكان بنداد بالاشراف على 
شؤون الشركة التجارية لقاء أجر شهري محدد + وجاءت الآن هذه 
الخطوة التي تضمنت اقامة مقيمية بربطانية فى شسداد وتعيين شخص 
بربطاني ذي خبرة معروفة بشؤون المنطقة ٠‏ وجاء التعبين بعد مفاوضات 
طويلة وتنسيق تام بين شركة الهند الشرقية والحكومة البريطانية ۰ 
وأعلن عن هذا التعيين في لندن في o‏ تموز عام ۱۷۹۸ ۰ clay‏ في كتاب 
التكليف : 


« انه لسيب الاحوال الراهنة والاثناعيات التى اتتشسمرت بان 
الفرنسيين بحاولون أن یتفذوا الى الهند اماع طريق البحر الاحمر أو 
عن طريق الخليج العربي فانه Gace,‏ في بلاط باشا بنداد . 
وقد تم اختيارك لهذا الخرض »۰ 

وتمثل التعليمات التي صدرت الى هارفرد جونز السياسة البريطانية 
الجديدة خير تمثيل : 


عليك أن تبلغ الباشا خبر وصولك الى بداد باسلوب مناسب ٠‏ 
وعليك أن تقدم له الهدايا الملائمة ٠‏ وبعد أن نتم هذا = عليك أن 
تعامه بان شركة لهند الشرقية قد أوفدنك الى عاصمته لتعزز أواصر 
الصداقة التى كانت قائمة دائما بين سعادته والفسركة ٠‏ وتحذره في 
الوقت re:‏ العواقب الوخيمة التى ستصيب اراضي باشويته بل » 
آراضی الامبراطورية العثمانية كلها فى حالة افساحه الحال للفرنسيين 


لاتعلل آي جزء من آحزاء تلك d jabl wel‏ 6 وفى Ji‏ 


¥ 


لاحباط المحاولات الفرنسية الرامية الى التغلغل والتوسع ٠‏ وعليك أن 
تقنع الباشا بتقديم التعهدات اللازمة بمنع تلك الحاولات بكل الوسائل 
gill‏ فرة له OND‏ ” 


اخذ البريطاتيون ينظرون الها يجو المراق + قلم نعد اانجسارة هبي 
والبصرة هو الهدف wis‏ ار فى المنطقة ۰ هذا وتعطي 
2 دوميات مقيمية المصرة 04 أنباء المقيمية رالوت المحبطة بها وفعالیات 
القیم هارفرد جونز VO‏ ۰ 


وتحرك البر‌طانیون فى جهة اخری ۰ فقد آرسلت السلطات 
الير di lla‏ في الهند مهدي علي Ole‏ مندو با = الى diha‏ الخلیج 
EFI Ol yl je‏ في يواد وال دون تناه الافعا نیین sung‏ 
حدود الهند ۰ ونجح مهدي علي خان في ابرام معاهدة مع امام عمال في 
ge‏ الاول عام ۸ +٠‏ تعهد k-‏ الامام بالوقفوف في صف 
JI‏ بطانیین ضد اعد eel‏ الفر نسيين ۰ 

ولم coll Sj ey‏ البر dill‏ في الهند بال > d‏ الذي ee‏ ین 
مد اه برعاي كان على 
ght‏ الكابتن مالكولم فو ve fey SJ A‏ قحد ند الاتفاقية 


YYA 


کانون الثاني عام ۱ عقد معاهدة مع شاه ایران » تعهد الاخیر بعدم 
السماح للفر نسيين باتخاد أنه قاعدة لهم فی ابران والتنعاون مع 
البر يطانيين لاتصدي لهم في بلادهء وقد مر مالكولم بالعراق ولقي ترحیبا 
من باشا بغداد زفق 9 


ولم يكن الحماس والاندفاع لینقص الفرنسیین في هذا الوقت ۰ 
فقد كانت مراسلاتهم مستمرة مع الشاه » وقام نابلیون بونابرت في 
۰۵ فى ارسال عدة مبعوثين الى طهران + كما آرسل الشاه من ناحيته 
مبعوثا الى باريس + وقد عتدت فعلا معاهدة فنکنشتین بين الطرفين في 
أبار عام ۱۸۰۷ + وكان غرض الشاه من هذا التقارب مع الفرنسیین هو 
ضمان مساعدتهم ضد الروس آعدائه gadis‏ 

كما وصل الى مسقط في عام ۱۸۰۳ مندوبا فرنسیا كان غرضسه 
اقناع الامام في الوافقه على فتح قنصلية فرنسية في مسقط ٠‏ ولم بوفق 
الندوب الفرنسي في مسعاه هذا ٠‏ واستمرت محاولات الفرنسيين فى 
هذا الاتجاه + ونجحوا في عام ۸ في اقناع الامام بعقد معاهدة 
صداقة معهم » افتتحت بموجیها قنصلية فرنسية ٠‏ وقد آثار هذا النجاح 
الفرنسي حفیظه البريطانيين وجدد مخاوفهم ۰ 

وعلی آثر النجاح الذي حققه الفرنسیون في ابران وعمان » آرسلت 
بعثتان بربطانیتان فى OT‏ واحد الى النطقة ٠‏ ققد قامت السلطات 
البربطانية في لندن بارسال السیر هارفرد جونز الى الخليج ۰ وفي 
الوقت نفسه قامت حكومة الهند بارسال جون مالکولم ( وقد صار 
الآن جنرالا ) على رآس بعثة جديدة الى منطفة الخلیج العربي + وقد 
نشب صراع وتنافس شدید بين البعثتين + ووصل جون مالکولم مسقط 


۲۳۹ 


في أوائل عام ۱۸۰۸ ثم نزل في بوشهر في أبار من تفس العام + وكان 
النفوذ الفرنسي على أشده في ايران في هذا الوقست ۰ ولم بوفق في 
ازلة ذلك النفوذ أو في تقليله ٠‏ وكانت الحكومة الايرانية على علم 
بمخططط السلطات اليريطانية فى الهند الخاصة باحتلال بعض جزر 
الخلیج العر بي » الامر الذي أثار مخاوفها وشکوکها تاه الجنرال 
مالکولم ٠‏ ولم پستطع الجترال مالکولم تحمل هذا الجو التوتر » فعاد 
J‏ الهند في تموز عام ۱۸۰۸ ۰ 

وفي آوائل عام ۵۹ وصلت iiu‏ سير هارفرد جونز الى ايران ٠‏ 
وكان الجو قد تغير في صالح البريطانيين هناك » فقد تضاءلت امام 
الشاه فرص التعاون مع As Ga dll‏ اعداشه الروس ۰ وأصبحتث 
Lis‏ وروسیا حلیفتین bs sol Gide‏ بعد عقد معاهدة تیلست ٠‏ 
وش الشاه ان الفرنسیین بشللونه » وانه لا فائدة ترتجى منهم ٠‏ 

و نجح جونز حيك oS Lefts‏ + وفي آذار عام ۱۸۰۹ وقم 
الشاه معاهدة مع البرپطانین » Gall‏ الشاه بسوجبها كل تعهداته السابقة 
تحاه الامم الاوروية الاخری ٠‏ وتعهد بالحیلوله دون غزو الهند عن 
طريق ايران + وحصل الشاه لقاء کل ذلك على تعهدات بريطانية بیعض 
الساعدات JU‏ والعسكرية ٠‏ وفي نيسان عام ۹ غادر آخسر 
دباوماسي فرنسي طهران» وأخذ النفوذ الفرنسي delan‏ بسرعة من 
المنطقة كلها + وفي أواخر عام ۱۸۱۰ اغلقت القنصليسة الفرنسية في 
مسقط + 


ولم تكتف حكومة الهند بكل هذا النجاح » بل عمدت الى ارسال 
الجنرال مالكولم مرة آخری في عام ۱۸۱۰ على رأس بعشة كبيرة الى 


Yt. 


منطقة الخلیج العربي 3 ولم كن هدف حكومة الهند الحقيقي هده المرة 
التضدي للفرنسيين الذين لم يعد لهم تفوذ یذکر » بل لاستعادة هيبتها 
وكرامتها التي جرحت بفشل بعثة مالكولم السابقة والنجاح الكبير الذي 
حققه منافسه السير هارفرد جونز مبعوث السلطات البريطانية في لندن» 
واحاطت حكومة الهند بعثة مالكولم الجديدة بكل مظاهر الأبهة ٠‏ وقد 
عهلات اليه بمهمة القيام بدراسة جغرافية واقتصادية شاملة لنطقة 
الخليج العربي اضافة الى مهمته السياسية التي يفترض أنه جاء من 
أجلها + وصحب الجنرال مالکولم هذه المرة نخبة من الضباط الاكفاء 
والخبراء المرموقين ولم تحقق بعثة مالكولم هذه شيئا معينساء وقد 
شعلت بالرسميات والمجاملات واکتفت بحرارة الاستقبال وحفاوة 
qos!‏ ۰ 
تمثل الصفحات السابقة Aye Wp‏ ديات الفرنسية والمواقف 
البريطانية ٠‏ وهي ما عنيت به ؛ الی-حد کبیر بوميات مقيمية البصرة »» 
والشيء نفسه يمكن أن يقال ge‏ نشاطات_القوی الجلية التمثلة بالقبائل 
dy all‏ والایرانین والعثماتيين » وردود الفعل لير Lilley‏ لها + فانه مسا 
يميز تاريخ الخلیج العربي خلال الفترة التي تغطيها تلك اليوميات هو 
استمرار حيوية القبائل العربية وازدیاد فعاليتها واشت داد مقاومتها 
للسيطرة الاوروبية المتمثلة بالبريطانيين والهيمنة المحلية اش 2 
بالابرانيين والعثمانيين ٠‏ لقد كانت القبائل العربية فعالة ومندفعة فى كل 
زاوية من blaj‏ المنطقة : في حوض نهر كارون وشط العرب حيث قبيلة 
كعب ۰ وفي op pel‏ والکوت ٠‏ وفي عمان وعلى امت_داد الساحل 
الساني وعلى طول الساحل الشرقي للخليج » برزت قبائل القواسم في 
هذه الفترة بالذات » AT‏ الجميع قوة وأشدها بأسا ء 
لد ظهرت قوة القواسم » لأول مرة في منتصف القرن الثامن عشر 


۱٩ - اارخ العربي‎ Ygl 


حبث كانت قد غنمت عض قطعات من | الاسطول الكبير الدي سه 
oO Ls jot‏ واستمرت قوة هذه القبائل في النمو خلال الست الثاني 
من القرن الثامن عشر » ووصلت تلك القوة ذروتها في أواخر الفرن 
الذي تلاه ٠‏ وكانت الحرب سحالا بين القواسم والعمانين ٠‏ قييئيا 
اهت الاخيرون بالتحارة » وتوسعوا في عملياتهم التجارية في كل el jal‏ 
الخليج العربي والبحر الاحسر وثشدق آفرشبا والهند » اتدفع 
القواسم الى cpl‏ والتضال + 


وحدث تطور هام كان له أبعد الأثر في تاريخ م الخليج العربي ؛ 
عندما اعتنق القو اسم الدعوة الوهابية + And‏ زادتهم هذه قوة i‏ و اندغاعا ۰ 
وقد وحد فيهم السعو دیون خير حلماء لهم 4 وصار امام Ole‏ في وضع 
لا بحسد عليه » فبينما كانك ألقَوّات السعودية تهاجمه وتضيق الخناق 
عليه من البر 4 كان القواسم شدذون الخناق عليه ~ من البحر + ۰ وقد 
وحد هذا فاه له في ای ٠‏ فان تعاظم قوة القواسم وتحالفهم مع 
السعوديين وازدياد نفوذهم في tel‏ العربي ù‏ أثار مخاوف Fi‏ 
ودفعهم الى التحالف مع خصومهم العمانيين + وتعرض القواسم yaa!‏ 
السفن الاتكليزية ٠‏ فاتخذ الانكليز من ذلك ذريعة لشن الحرب عليهم 
وتحطيم قواتهم البحرية » تلك القوة التي كانت تخف الانکلیز 

لقد كان الصراع بين القواسم والاتكليز صراعا طويلا وقاسیا(۰۲۳۳ 
وقد تمثل في قبام الانکلیز بارسال عدة حملات بر 4 و تخر به ۰ الى منطقه 
الخلیج وفي اسثمانة القو اسم و بلاءهم بلاء عستا في الدفاع عن أنفسهم 
وأوطانهم وسساد: نهم » وفي حزيران عام ۵ ۱۸۰ بدأت الحرب بين الطرفين 
es eal,‏ ا بشن تلك الحرب ؛ واستطاعست هذه 


YEY 


محاصرة جزء کسر من اسطول القو اسم قرب جزيرة قشم 3 ولكن لم 
بقع صدام حاسم بين الفريقين واتنهى الامر توقيع معاهدة سنهما في > 
الاتكليزية في المستقبل ٠‏ 

ولم تنه الحملة البريطانية الآنفة الذكر ولا معاهدة ghal‏ التي 
تاتها ؛ الصراع وسرعان ما تردت العلاقات وتحددت D pl‏ وقام 
القو اسم بالمهاجمة والاسشلاء علی مس لاد pee‏ من السفن العماننة 
والاتكليزية والهندية ٠‏ وكان اسطول القواسم مقلفا في هذا الوقت من 
۳ سفينة مسلحة تسليحا جیدا وعدد كر من السفن الصغيرة التى 
تحمل كل منها بصع مدافع 6 وقدر ید ده تحار بې القواسم 2 (yapese)‏ 
رجل ٠‏ وقام الانکلیز في عام ۰۹ Lp‏ ۳۹ بحملتهم oa‏ الثانسه 
ضد القواسم » وقد اشترکت في هذه الحملة قطع مهمة من الاسطول 
اللكي البربطاني الى جانب اسطول شركة الهند الشرقية ٠‏ وکانت رآس 
الخيمة 4 الهدف الرثیسی للحملة ٠‏ وقد قصمت في سوم ۱۲۲ نن 
الثاني وسقطت في اليوم التالي ۰ ودار قتال عنيف انتقل من بيت الى 
بيت واحرقت ثلائون سفينة من سفن القواسم كانت راسية في الميناء ٠‏ 
وفي ١4‏ منه علم البريطانيون أن قوة سعودية تتجه نحو الساحل 
وتحول الاسطول البريطائي في الخلیج باحثا عن سفن القواسم G‏ مدمرا 
كل ما بعثر عليه منها ثم عاد الى الهند دون أن بحقق نصرا حاسما ودون 
أن ستطيع تحقيق هدفه اأرئيسي ؛ وهو تدمير EO‏ القواسلم ٠‏ ولم 
دكترث القواسم كثيرا بما لحق بهم من أذى ولم بعترفوا بالهزیمه كما 
أنهم لم دموا هذه الرة ء آي تعهد شان سلوكهه فى الستقبل ۰ 


EY 


وتنتهي الانباء الخاصة بالقواسم وبغيرهم من GLE‏ الخلیسج وباحداث 
الخليج والمنطقة dele‏ فى « Shey‏ مقيسية البصرة » عند هذا الحد + 


ينضح لنا مما تقدم الاهمية الكبيرة ل « يوميات مقيمية البصرة » 
كمصدر للتاریخ الدبلوماسي والسياسي والعسكري لنطقة الخلیج 
العربی للفترة بين عامى ۱۷۹۸ و۱۸۱۱ ٠‏ ولكن أهمية اليوميات لا تقف 
في الواقع وقد هذا اله » بل تعبداها الى المجالن الاقتصادي 
و الاحتماعی ٠‏ فالعلومات الاقتصادية والاجتماعية البعثرة بين طياتها 
E‏ تصلح لتکون آساسا لکثیر مي ill‏ الات الاقتصادية 
والاجتماعية لمنطقة الخلیج العربي عامة وللعراق بشكل خاص ٠‏ 


فالتجارة > وما مضل هل تنكل ماش او غير شاشر تخثل حيرا 
واسعا فى محلدات تلك اللوميات ٠‏ فهناك المعلومات السنوية الدقيقة 
في أغلب الاحيان » الخاصة بالتحارة الاوروية عامة وبالتجارة اابريطانية 
بشكل خاص مع اقطار الخليج اذ كثيرًاما“تتوفر جداول سنوبة مفصله 
بالصادرات البر ils‏ وعلى رأسها الاقمشة الصوفية الا تکامز 4 ٠‏ مع 
وصنف دقيق لثلك الاقمشة من حيث الكميات والالوان والانواع : 
الخليج العربي e O‏ 


واذا تركنا التجارة الانكليزية والاوروبية جانبا » وهي لم تكن في 
تلك الازمنة الا جزءا ضئيلا من تجارة الخليج العامة » فهناك آسیاء 
التحارة الكبيرة والمهمة بين الهند والصين وغيرهما من آقطار شرق Lef‏ 
وبين آقطار حوض البحر الابيض المتوسط واوروبا عبر العراق والخليج 
ال ١‏ + هذا المي التجازي الحيوي الذي focal‏ مركز الصدارة 


Ags: 


بين طرق الاتصال التجاري والحضاري بين الشرق والغرب عبر جسح 


وبالاضافة الى كل ما مسق é‏ فو hs‏ البصرة طافحه بالمعلومات 
عن التجارة المحلية ونعني بها التجارة بين أقطار الخليج بعضها مم بعض 
والحركة التجار به النشطة ن مواتية وعلى رأسها ë mal‏ و مسق 
وبوشهر والکویت والبحرين والحمرة ۲۳۷ + 


والعلومات الآنفة الذکر تتناول » في الواقم : کل جانسسب من 
الجوانب ٠‏ فهناك آنباء السلع التجارية الرئيسية » مثل السکر والشاي 
والقهوة والتوايل بأنواعها والاقمشه الاوروبية والملعادن من حيث 
واردات المنطقة والتمور واللولو من حبث صادراتها الى جانب الثات من 
الساع التجارية GAY!‏ التي كانت تدخل في الاق التجاري ٠‏ و کثیرا 
ما نجد العلومات الخاصة بكميات تلك السلم el gly‏ وأسعارها ۰۲۳۸ 


فرس ؛ آرمن اوروبيين ) والدبنية : ( مسلمون » مسیحیون ؛ هود ۱ 
هندوس ( l 5 ۱ Oey)‏ 

واذا تحاوز نا آخبار السلع والصسادرات و الواردات و التحارة 6 
فهناك أنباء السفن وتحركاتها وأنواعها وأثمانها وأسعار الشحن les‏ 4 
وأسماء kaby‏ والشىء الكثير عن حاة (r) (PS‏ 3 
الحاكمة في كل ميناء من التجارة والتجار » هل هي متسامحة i glata g‏ 


lo 


أم أنها جائرة ومتعسفة وما هو أثر كل من هذا وذاك فى الحركة 
التحارءة 7 oT)‏ 


ويجد الباحث معلومات مبعثرة هنا وهناك عن الفسسرائب التي 
تفرض على التجارة والتجار في الوانیء ومن تلك الضرائب ما تكون 6 
من وجهة نظر التحار طبعا عادلة ومقبولة » ومنهاما تكون كثيرة 
وظالمة ٠‏ والشبىء نفسه شال عن الموازين والکاسل و القایس والنقود ء 
ففي منطقة الخليج العربي ؛ وفي موانيه خليط عجیسب من كل هذه ٠‏ 
ويستطيع الباحث أن ستخلص المعلومات المفيدة والاثميلنة من كل 


ذلك ۲۳۲ , 


وتبقى هناك امور اخرى ape‏ بالاهتمام بسکن أن بلتقطها المرء 
من « le‏ مقمبة البصرة X‏ ) فهناك/ cl LAM‏ العابر è‏ التى ترد فى 
تلك الیومیات ذات الصلة الل "نويا لسري فى شط acyl‏ 
الکارون ودجلة والفرات(۲۳) ۰ ۱ 


قد كان للقن فى هله او امه بات قوق ee Yes‏ 
وكانت القوارب والسفن بأنواعها المختلفة شيدت بشكسل بتلاءم مع 
الملاحة فى الأنهر الانقه الذكر ٠‏ وقد اكتسبت بعض الاماكن فى وسط 


لقد كان الجزء الاكبر من السلع التجارية والمسافرين بين البصسرة 
وبغداد والمدن الاخرى يتم نقلها بواسطة النقل النهري وبواسطة سفن 
كبيرة نسبیا » كما كانت هناك قوارب خاصة تقوم بنقل الركساب بين 
البصرة وقراها الكثيرة وضواحيها » بل بين أجزاء مدينة البصرة نفسها 
— بين البصرة والعشار — ويعرف القارب من هذا النوع. بالبلم 


ren 


العشاري ٠‏ وهكذا كانت القوارب والسفن تقوم مقام السيارات 
alls‏ بات و الشاحنات و القاطر ات فى هده الا یام + 


وأسماء القوارب والسفن A‏ و الاجور التي تقاضاها أصحابها 
والعاملين بها > كل ذلك برد ذكره بهذا الشكل أو ذال في تلك الصفحات 
من اليوميات © 


ولا تقل أهمية من آنباء النقل النهري تلك الانباء الخاصة نتحر کات 
القوافل » نلك القوافل التي تقدم الى البصرة ؛ والتي تنطلق منها ۰ 
فالسلع الهندية تصل الى البصرة في أشهر معينة » وذلك وفقا لهبوب 
الریاح الموسمية ۰ ومن البصرة توزع تلك السلم في اتجاهات متعددةء 
وتقوم القوافل بتقل جزء كبير منها موب أغلب السلم الهندية الى 
بغداد » ومن بغداد بدا التوزيم على نطاق els‏ + فتغادرها القوافل 
الى بلاد الشام عن طريق البادية لتذهب الی حلب أو الى دمشق » وهناك 
قوافل كبيرة تتجه الى آصفهان"وجورجیا وكردستان والاناضول» وبصل 
قسم كبير من البضائع الهندية عن طريق هذه القوافل الى الاسكندرونة 
والقسطنطينية » ومن هناك تلقل برا وبحرا الى أقطار حوض البحر 
الابيض المتوسط وأورويا + ش 


ولعل أكثر القوافل اثارة للخيال والشوق تلك القوافل التى 
تخترق الصحراء من اليصرة الى حلب مسقل Ala‏ يدوق أن ترب من 
الفرات » ودون أن تمر باماكن السكنى أي شكل من الاشكال e‏ 
ویعرف هذا الطریق : بطریق — الصحراء الكبير ‏ ویتمیز بأنه آقصر 
الطرق وآسرعها » ولا تسبر القوافل فيه الا في آوقات معينة ومحدودة 
من السنة OO‏ كما تتميز القوافل التى تسلکه نكيرها وبكثرة GON‏ 


۷ 


التي تستخدم led‏ وبمهارة الأدلاء الذين بنولون تسييرها وتقاليدها 
وأعرافها الخاصة التی نمت وتكونت عير القرون ٠‏ وبالاضافسة الى 
طرق جح اتمه اه اكير بي عا طرق اى شال بن انس 
و Cle‏ تسير Sale‏ محاذية ومتقارية لجری الفرات » وتمر تکتیر مسن 


وتستقبل البصرة فى الوقت نفسه القوافل القادمة من بغداد 
الب aie‏ ف كل که القوافل مختلف أنواع السلسع من أقطار 
حو ض السحر ae‏ التوسط وآورو با و لاد الاناضول وبلاد القت 
واران 3 


وتبقی هناك معلومات كثيرة ترد بشكل عرضسي في اليوميات i‏ 
وباستطاعة الباحث استخلاصن مادة لها اية الاهمية فى مجالى toed!‏ 
لاقتصامي والاجتماعي ۰ وستكتمي بابراد بعض الأمثلة : 


فهناك الحداول doled!‏ شجهیزات الستفن الراسية في شط العرب: 
نقد اعتادت المقيمية البريطانية فى البصرة تحهيز سفن شركة الهند 
43 تكليزية Talal‏ الى pall‏ بما تحتاج اليه من المواد الغذائية 
وغيرها » واعتادت القيمية اعداد جداول مفصلة تلك الواد ويكمياتها 
وأسعارها OT)‏ ۰ ومن تلك المواد على سبيل المثال : الرز واللحوم 
والماشية والملح والخضروات والشعير والدشق ۰۰ الخ ۰ 

واستعراض هذه الحداول الكثيرة جدا فى « بومسات مقر البصرة 
التحاري » و « وسات مقيمية البصرة » والتى تنطى فترة نصف فرن» 
تساعد الباحث » من غير شك على تنبع تطورات الابمار بمثل تلك 
المواد + وهذا آمر لا بستغني الباحث الاقتصادي عن معرفته ٠‏ 


TSA 


وما يقال عن جداول تجهيزات السفن يمكبسن" أن يقال عن تلك 
الجداول الخاصة بهيئة موظفي المقيمية في البصبدرة وفي المؤسسسبات 
الاتكليزية الاخری في الخليج العربي ٠ ory‏ فقد اعتادت المقيسة اعداد 
جداول iais‏ بالموظفين والمستخدمين من الاتكليز وغيرهم من السكان 
المحليين ‏ في البصرة وبوشهر وبغداد ومسقط .ويد الباحث فى 
ك السيداول الرتبسات والعلاوات السنوسة. لأواتك الموظفين 
والمستخدمين ٠‏ كما بجد.فيها معلومات اخرى. مفيدة وطرشة كالمبالغ 
المدفوعة لابجار بعض الدور وأجور. بعض‌صفار المستخدمين ‏ القهوجی 
والبستاني والسقا والحارس والبلام ۰۰۰ الخ - » وه المعلومات 
وآمثالها تلقي من غير شك شیثا من الضوء على بعض جوانب الحيساة 
الاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوبات المعيشنةربشكل خاص ٠‏ 

ثم هناك العلومات المتعلقة بما مرف ب « الرسوم القنصلية »(۳۷) 
The Consulaye )‏ ) ¢ و هده ضرببه خاصه تأخدها شركة اند 
الشرقية الانكليزبة بنسبة ملوية معینة"* ee‏ علی جمیسم التجار 
الانكليز الذين يقيمون بالتاجرة لحسابهم الخاص + وذلك لقاء سباح 
الشركة لهم بممارسة هذه التجارة من جهة وللحمابة التي توفرها لهم من 
جهة GAT‏ ۰ 

ومن تلك « الرسوم القنصلية » التي تعطی سنونا عادة في 
« بوميات البصرة » يمكن معرفة مقدار التحارة الانكليزية الخاصة ۰ 
وكانت مثل هذه التحارة تكون الحزء الأعظم من التحارة الاجمالية 
لمنطقة الخليج العربي خلال الفترة التي تغطيها « بومیات البصرة » لذا 
فان « الرسوم القنصلية » ذات فائدة كبيرة للباحث في التاربخ 
الاقنصادي Lial él‏ من الزمن ۰ 


YEN 


dail البصرة « شكل عام‎ Slay « ما هو دور‎ | als 
للدراسات الاجتماعية وللجواب على هذا السئوال » بسكن القول : ان‎ 
العلومات المتنوعة والكثيرة التي توفرها اليوميات والتي تتضساول كل‎ 
جاب من جوانب النشاط البشري والتي فيها ذكرا عر ضا لعاملات‎ 
وممارسات الافراد و الحماعات فى مختلف المحالات والميادين وعلى كل‎ 
daly 4 المستوبات ( کل هذه تجهر الباحت الختص 4 من غير شك‎ 
والعراق‎ dole غزررة ونادرة للدراسات الاجتماعية لمنطقة الخليج العر بي‎ 
خاصة لتلك الفترات الغامضة والمظلمة التى تعوزنا فيهسا المصادر‎ 
٠ التارىخة الاخرى‎ 


o. 


الهو امشى 


Al 43 jal — ۱‏ ند عن هذه الدار ots‏ سحلاتها p‏ 0 
الدكتور عيد الامیر محمك أمين والدكتور مع طفی عد الفادر السعار » 
دور السحلات الهندية ومحفوظاتها من وثالق العراق وبقية اقطار 
الخلیج العر بي والجزريرة العربية 4 منشورات مر کز دراسات الخليج 
العربي (۲۰) بغداد : ۱۹۷۸ . 

۲ س dal‏ قام الباحث بالاشتر J‏ مع الدكتور مصطفى عبد القادر النجار 
والسید عبد الوحيد خان بفهرسة هذه البومیات:. و کنات الفهر سة 
في مر حلة الابع الإن + سیکون pears?‏ الاول متهيمنا بخص 
hay »‏ مقر البصر b‏ التجاري ۳ A‏ ۱۱/۷/۷ » الاي بخص 
» بو میات مقيمية البصرة \VAA‏ صل oy‏ 

(3) See Bombay Government Records , Records of Factories 

and Residencies- Bussora Residency Diaries , Vol. 205 . 

(4) Ibid . Vol . 8 . 
(5) Ibid . Vol . 210. 
(6) Ibid . Vol . 211. 


V‏ — انفار Aarne tale‏ جاسم Alal)‏ مو قف در انیا من التشاط 
الفرنسي في الخليج العربي ۱۷۹۸ ب ۱۸۱۰ ؛ رسالة دكتوراه غير 
منشورة مقدمة الى كلية الاداب حامعة بغداد 6 ۱۹۷۸ 

India Office Library , Marine Records Vol JUL) Jw انفار على‎ - ۸ 

89 Aug . 15 , 1790 . 

تقربر حول تجارة الجزيرة An pall‏ وفارس وضعه كل: من صاموئيل 

G. A. olivier , Voyage dans l'Empire ¢ ja> مولستي وهار فرد‎ 
ottoman, l'Egypte , et la perse. 3 Vols . 1801 ۰ 


Yo. 


٩‏ - الدکتور عرد الامير محمد أمين « مصادر تاريخ العراقف والخليج 
العربي في دار السحلات الحکومية الهندة في بومباي » مجلة 
المؤرخ العربي » العدد التاسع + 

(10) J. 6. Lorimer , Gazetteer of the Persian Gulf , Oman , 

and Centeral Arabia , 2 Vols . Calcutta : 1908 , Vol , 1 

Part 1 , p. 1621 


Bussora Residency Diaries Vols . 204 - 212 .‏ )11( 
۱ للمزید من ااملومات عن هذه الطريق انظر ؛ 


H. Furber « The overland route to India in the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries » . Journal of Indian History , Vol. 


XXIV , 1951 ۰‏ 
عبد الامير محمد امین : الصالح البريطانية: في الخليج العربي ؛ 
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۳ ب نفس الصدر 


۲ نض الصدر 
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pa aie alan‏ 1 ش 
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وأنه لا بحق لشركة الهند الشرقية المتاحرة معها . 
Lorimer , op. cit . p. 1621 .‏ )19( 
Bussora Residency Diaries , Vols . 204+ 2‏ )20( 
Ibid .‏ )21( 


Yor 


۲ عبد الامير محمد أمين » القوى in dl‏ في الخلیج العربي في 
القرن الثامن عشر © بغداد : 1955 ۰ 
۳ انظر صالح محمد العابد » دور القواسم في الخليج العربي » 
/ا؟/ا١‏ ب ۱۸۲۰ ؛ بغداد : ۱۹۷۲ . 
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(35) Bussora Residency Diaries , Vols 204 - 212 . 

انظر الجداول الخاصة بتجهیزات السفن . 
انظر الجداول. الخاصبة بموظفي الشركة ومستخدمیها , لاطا )36( 
انظر الجداول الخاصة بالرسوم القنصلية Ibid ۰ . ٠.‏ )37( 
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{of 


بددء دٹث السُوكان عام ۱۸۶۱ 


yas 
tz Wiad cag 
CHA بام‎ 


نعني بالتحديث الخرو ج هن الجتمه ع الحلي الضيق والانفتاح على 
العالم الخارجي العريض ؛ كما نعلي به استخدام طرق ووسائل 
جديدة في الاقتصاد 4.والسياسة » وطرق gaY‏ » والمواصلات والنقل» 
مستمدة من تلك التى Gear‏ فى- الدول الاوروبية والتى تحسن طرق 
المعيشة التي كانت سائدة في المجتمع التقليدي المتخلف ۰ أما السودان 
فنعنی به الاجزاء ال تی تکون السودان الحالى ۰ وعملية التحديث تمت 
فی فترة مبكرة كانت تتبحه مباشرة للفت ح التركي الصري ۱۸۲۲-۱۸۲۰ 
وكانت pole”‏ التفییر فی‌هذه الفتزة sli‏ والاتر اكوالناطقينبالعربية 
في أملاك + محمد علي ui‏ في الرحلة Ht‏ والتي كانت بين حكم 


لنبدأ بالمجتمع السوداني التقليدي قبل فتح محمد على للسودان 
ك عن بعض في 
طرق الحاة و اللغة و العادات والدين + ومن حست حمث الأثر الاسلامي تحد 


ot 


محتبعین مختلفین آحدهم فى الحنوب والآخر فى الشمال وتلاحظ أن 
فصائل الجتمع الشمالي كانت تتمتم بنصیب من المعرفة وآبجدیات الثقافة 
ونحد تأثير لحضارة العرب الاسلامية من الشرق الاوسط علیها كان 
ori |‏ من la st‏ علی الحتمعات في الحنوب فهم AS‏ تعر Ves lp‏ و OWS‏ 
البحر الاحمر وأصبحت اللغة العرية هى السائدة على اللغات الاصلبة 
في الشمال ما عدا البجا ۲۷ ٠‏ والنفوذ العربي واضح من ادعاء الفونج 
وحتى البجا بأنهم أصلا من سلالة الرسول ٠‏ الروابط الاسلامية القوية 
سياسي ٠‏ والولاءات الاقليمية والقبلية كانت قوية ٠‏ وکان انتشار 
الاسلام تدربجيا ٠‏ آما المناطق الجنوبية aw‏ انتشرت بها الوثنية ٠‏ يشمل 
أقاموا المذهب di bla au‏ القادر دة fs hel J‏ لاء العلماء tS y‏ 
القرى « وأصبح لها نفو د روحی وسیاسی مما ضاف Stole‏ آخر 
والختسة في القرن الثامن pte‏ ولكنهما سرعان ما ذابتا في التركيب 
وااطيقات الصوفية التقليدية » كان الاقتصاد فى المجموعتين معيشى ٠‏ 
وقد ربطت الطرق التحارية الهامة بين افريقيا والار اضي الساحلية في 
البحر الابيض والاحمر وهناك قوافل تجارية بين سنار أو دارفور ومصرء 
خط AT‏ بمر من الغرب الى الشرق خدم التجارة والحجاج من غسرب 
بلاد السودان الى الححاز ٠ OM‏ تستغرق الرحلة زمنا طويسلا 6 وقد 


(1) ed. Holt P.M ۰ of Modernization in the Middle East : ( America 
1968 ( , Modernization and reaction in the 19 thc: Sudan, P.403 
(2) Ibid , P. 404 . 
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ستقن السافرون ٠.‏ و کانت. شندى مركزا تحاريا كبيرا . شمل شاطها 
aos‏ اذى يعد tied‏ 


. ظلت پلاد السودان مغلقة عن العالم الخارجي أجيالا طويلة ۰ قبل 
أن تدخلها جیوش اسماعيل بن محمد على سنة ۱۸۲۱ ۰ ومن ارتادهما 
قبل ذلك كان جهده من تلقاء نفسه كرحالة ومكتشفين » کجس بروس 
وبراون. ومحمد بن عمر التونسي ومؤخرا رحلات بكو لاکتشاف منایع 
النيل ٠‏ وفي القرنين السابع pte‏ والثامن عشر كان السودان تحت‌سبطرة 
العرب الذين مدوا سلطاتهم حتى السوباط وبحر امزال » وتركوا في 
البلاد اثازا اجتماعة وسباسية: و اقتصادیه فانتشر الاسلام. تدريجياء 
فضعفت المسبحية Caley DLS ly‏ ذلك نهضة اسلامية غذاها الکثیر 
من الرواد المسلمين من الاقطار الاسلامية الختلفة ٠‏ كما انتشرت التحارة 
وقامت Bre‏ مالك في she‏ وذارفور وبوزنو وودای + ولكن دولة 
الفونج الاسلامية التي فامت في سنار في آوائل القرن السنادس عشر على 
يد عتارة دنقس وعبد الله جماع من عرب القواسمة كانت آهم تلك 
الممالك » وكانت هذه المملكة اسلامية وقد الها الكثير من العلمساء 
المسلمين » فدرسوا وارشدوا وحمل تلاميذهم الرسالة من دهم ۰ 
ورحل بعض المفقهين السودائيين الى الاقطار الاسلامية للترود من العاوم 
الدينية » وخاصة مصر حيث الجامع الأزهر ٠‏ كما كانت سنار طريقسا 
للميشرين الكاثو ليك للحبشة تحت اشراف قنصل فرنسسا العام b‏ 
القاهرة » وقد كانت دولة الفو نج قوية استطاعت صد غزو الاحباش في 
de‏ ۱۷6 وغزت اقلم كردفان ٠.وكانت‏ تحکمه قبلة السعات نحت 
سيادة ملوك الفؤر فى دارفور Yass‏ لأملاك الستار ولکن غزو كردفان 


us 
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أدى الى عزل Gob‏ ابو شلوخ » وتولية ابنه تحت سيطرة الهمج بقيادة 
tine‏ آبولکيلك + وسرعان مانشبت الحروب الداخلية والخلافات 
والمنافسة على السلطة بين الهمج » وتمككت الدولة » وانعدمت dll J‏ 
بين قبائلها مما سهل دخول جوش اسماعيل الى السودان ٠‏ 


ولا بد لنا آن نذكر أن الطرق الصوفية والزعامات الدينية كانت 
من آهم دعامات المجتمع السوداني خاصة في عهد الفونج ٠‏ ذلك ile‏ 
الرابطة القبلية ٠‏ فرجال الدين وحولهم آلاف الطلبة حظوا باحتسرام 
زعماء الغو نج ٠‏ فكثيرا ما خصصت لهم الاراضي واعفوا من الضرائب ٠‏ 
كما كان السودانیون عامة قد جذبتهم GUIS‏ هؤلاء الاولیاء فاتتشسر 
انصار ومريدو الطرق الدينية فى كل أنحاء السودان ۰ آما القسلة فقد 
كانت الوطن الصغير وكل ودا لا ربد أن/بنتبى الى قبلة لها دارعاء 
مهما سافر واغترب في اقليم Geb LAT‏ بظل Lath‏ لقبيتتسه ٠‏ وبما أن 
مطالب العيش بسيطة فالرجل .ليس بحاجه لان يفارق دياره وموطنه 


لذاك لم ree‏ تاريخ هذه Lied‏ هجرة الى خارج السودان الا في 
طلب العلم والتجارة + وحتى في داخل السودان فالهجرة الفردية نادرة 
الوقوع ۰ + والحياة الاجتماعية بسيطة لم يكن هناك طبقات أو تفاوت 
كبير بين حياة eb SV‏ وبقة آفراد الشعب » فاللیس eel‏ خفیف صلع 
ub‏ من القطن » والبيوت من الطين والقطاطي الشتسه من الفثن 
والقصب في الناطق ذات الامطار الغزيرة» اللبن والعصيدة والدخن هو 
الغذاء ال ريسي ٠‏ وما دعم نظر به sete‏ جود الطيقاتو جود الرقيق تكثرة 


)1( شبيكة ؛ مكي : مختصر تاريخ السودان الحديث ( القاهمرة » 
۲۳ ) > ص AY‏ . 


۱۷ = الأؤرخ العربي‎ Voy 


J pan TN‏ عليه » عرف البودان الاتجار مع الخارج خاصة مصر 
بنذ عهد الفراعنة ٠‏ و کان درب ب الاربعين من دارفور الى أسيوط أحد 
uy‏ 5 لذلك » وهناك طريق AT‏ من دقلا حتى الواحسات ثم بتصل 
طربق الاربعين ۰ وكان ميناء 2 منفذ السودان الوحيد للبحر » 
خلال هذه الطرق دبل التجار الى السودان العطور الهندية ( الروانح 
والضائون ) » اللسوجات والبهارات ستيداونها بالرقبق pally‏ وسن 
chal‏ وغيرها + ۱ ۱ 


0 من دوبلات صعيرة 3 عمادها القسله الواحدة‎ ples ملك‎ es 
و الورائة كانت آحد عوامل الشهرة والزعامة الا أن اظهار المقدرة في‎ 
قيادة القوم في الحروب 1 والكرم والعطف على آفراد القبيا = في زمن‎ 
آما الحكومة فكانت قليلة النفقات‎ ٠ السلم أيضا من الأهمية بمكان‎ 
دون ات 1 ناب عليه‎ » hl ina » Coals * قليلة الضر انب‎ 
الساواة , والاسلام هى الغقيدة ميل الى التصوف : وزعمساء الدین‎ 
ة عظيية من الاحترام والاحجلال» في سلطنة سنار لم سك السلاطم‎ da بدر‎ 
وهي وسيلة دا‎ taul عيلة سودانية > فالتحارة الداخلبه كانت‎ 
ففي شرق‎ ٠ و لکننا نحد بالسودان في ذلك القت شلات متذداولة‎ 
٠ السودان كان الروبال النمساوي متداولا في ميناء سواكن ومصوع‎ 
الاحمر و الحبشه » وثمه نقود آخری و‎ pel في تحارة‎ bE lag كان‎ 
٠ Lat الذهب و الفضه كانت متداولة على الساحل وفي الداخل‎ 


كانت دارفور قد dals‏ بها نفس الوقت الذي قامت ذه 
دولة by a jks‏ 3 وتعاقب kde‏ سلسلة من السلاطين gl‏ | دحکه 

ی آساس اسلامي 1 ودخلت في دروت are‏ برانها 5 Ly‏ اف کیت 0 
Pa‏ كديرا تسیب المنافسة legis‏ لامتلاك ws S‏ » مما él e!‏ 3 


۲6۸ 


ماح جح مجو SS‏ ترجه ووه i Re‏ در 


وت مایم ود بونج 


و ویو جر ی تیک 


الملکتن ٠‏ كما أن تحارة الزقیق قد انتشرت وأصبحدت عض paalt‏ 
كسئار وشندى وبارة مثلا أسواقا لهذه التحارة ؛ فسازت "لقوافل 
بالرقيق الى جانب السلع الاخری من هذه الاسواق الى الحيشة ومصر 
وسائر الاقطار La $Y!‏ في الشمال والغرب + ولكن هذه القوافل كثيرا 
ما تعرضت للسلب والنهب ۰ ففي الشرق كانت العبايدة والحلائقة وبنو 
عادر N oa‏ بك كاله اليض ای فا ها 
oA‏ فى الطریق ool pall‏ فقد تعرضت القوافل pp ined‏ البقارة 
والكبابيش والغديات وغيرهم ٠‏ وفي الشمال كان الشايقية “iy Rize‏ 
وفزع لهذه القوافل وكان الشاشة 2 را ما استقلوا ولکنهم لم و 

حكومة ابتة مستقرة» وقد أكثروا + EN‏ سة دورد 
آن یش يذب les‏ في آو اجر Ol‏ الثامن wiles A me‏ 
١‏ الشاقية كان هناك العبدلاب كما كانت مشابيع خشم البحر شرق e‏ 
الأزرق Klas‏ فاز وغلي جنوب خش م البحر | ومشيخة الحمده على 
الدندر ونيا مشایخ شبه مستقلة > وهناك مملکات خضعت en‏ 
عن Gb‏ العبدلاب كالجعليين والحموغيية والميرقاب cai Ng‏ 
وغيرها ٠‏ ولكن جميع هذه المشايخ والممالك استفلت ضعف E‏ 
سنار ودخلت في منافسة مع بعضها البعض + بل ازدادت الحروب 
الداخلية من أجل التتافس على اللا ةه فاتتشسبرت الفوضسی 
و الاضطراب ٠‏ وانحصر النزاع على السلطة بين الوزير عدلان ومنافسه 
حسن ودرجب ۰ وتفاقم الامر حتى سیطر الهمج على السلطة فامتتع 
الشاشه عن دفع الحز 4s‏ + وتحررت الهدندوة وبني عامر edly‏ من 
سلطنة سنار + كما تسكن العیدلاب شادة محمد الامن «تأيد من 


لان سنار ae‏ من , تحقیق قدر S‏ مير هن الاستقلال بعد أن هزموا 


12۹ 


المج وقتلوا زعيمهم بادي ودرجب في سنه۱۷۸۰م كما صارت الشكرية 
أعظم قوة فى البطانة 8 


من كل هذا نخلص الى أن المجتمع 5 فى السودان كان قبل سنة 
۲ محتمعا LLS‏ » رابطة القبيلة هي الاساس »> ولبست الوحدة 
القومية والى log‏ هذا مازالت بعض بقابا هذه النعسرة العنصرية 
iLa‏ موجودة » أيضا كانت سلطة الحكومة فى سنار فى اضمحلال 
واضح ۰ واتنشر التطاحن بين الدويلات والمشايخ واختل الامن تتبحة 
لعارات القبائل الكبرى كالعبابدة والشايقية على القوافل التحارية ٠‏ 


تلك كانت الحالة عندما عزم محمد على على فتح السودان ٠‏ وقد 
خبر محمد علي خبر سنار من التجان. Gy pall‏ المترددين اليها © وجاءه 
ملك نصر الدين ملك المیر قاراي E‏ له حال سنار وهون اليهأمر 
٠ Ogil‏ وأيضا جاءه رجل من غائلة الزبير المالكة في أرقو وآخبره 
بحال Mio‏ » وعبث الماليك فیها + ومحمد علي آراد أن تكون لمصير 
شخصية مستقلة ويكون هو وبا على زأسها ۰ وكان قد سمع عن 
خیرات السودان مما ذکره الرهالة والکتشفون الذين ز'روا 1d gel‏ 
ومما آغراه بفتح السودان» ورغبة الزعماء cp pall‏ لامداد ملكهم جنو با 
لم lala‏ محمد علي ٠‏ فقد بدآت مند الفراعنة » بلغت قمتها وصارت 
فتحا حقيقيا مند عهد تحتمس الاول في المملكة المصرية الحديثة + ويما 
أن محمد علي ا راد تكوين دولة قوية عظيمة في مصر فقد كان عليه 
تكوين جیش قوي بحميه ولكن كان بواجهه السحز JU‏ لذا كان تفكيره 


) ۱۹٩۷ » شقير 6 نعوم : جغرافية وتاريخ السودان ( بيروت‎ )١( 
AI ص‎ 


۳۹۰ 


قد اتجه چنوبا الى اراضي السودان » حيث الرجال الاقوياء لجيشه ۰ 
والسود السودائيون عرفوا بطاعتهم وولائهم لقادتهم وشدة بأسهم » كما 
آراد الاستيلاء على الذهب في فازوغلي وبني شنقول » والستي طفست 
شهرتها الآفاق » وهذا سيمكنه من تحقيق هدفه ٠‏ كما أراد استئصال 
als‏ المماليك الذين فروا للسودان بعد مذبحة القلعة » وشكلوا خطرا 
على مصر بعد أن قوبت شوكتهم في شمال السودان ۰ كما FS‏ آنه أراد 
اكتشاف منابع النيل لنفع العلم والزراعة الصرية ۰ ولكننسي أرى أن 
محمد علي لم برد نفع العلم بمحاولته لكشف Lil ett‏ أراد فائدة 
الزراعة i pall‏ + فاهتمامه بالمنابع أتى متأخرا حين أرسل سلیم 

سنه ۱۸۳۹ أي بعد الفتح بعشرين سنة ۰ كما أراد توسيبع التجارة 
iall‏ + والانتفاع بموارد التحارة السوداننة م Lal‏ هدف وحرص 
على سلامة مصر ووحدتها السياسية دلا لا على مجرى 
الثبل » اذن محمد علي كان بضع مصلحة pas‏ ومصلحته الشخصية في 
المقام الاول في تفكيره ه لفح السودان » 


بالفعل كان محمد على قد تأكد من سوء الاحوال فى سنار : ومن 
ضعف الحكومة فيها اذ أرسل وفدا لهذا الفرض ولکنه تظاهر بأنه وفد 
صداقة » لتحریض الملك على طرد المماليك الذين لحأوا اليه من مصر 
وفي الباطن Al‏ الوفد لاستطلاع آحوال البلاد « وما بلزم من الجند 
لفتحها » (۱) ٠‏ وفي أثناء ذلك أرسل محمد على المسيو فردريك كايو 
العالم الفرنسي الى الصحراء الشرقية لاكتشاف الزمرد والذهب الذي 
دلت التواریخ العربية على وجوده ٠‏ ووصلها فردر Ch‏ وج فبها كهوفا 


. 1٩۳ شقیر » نموم : آلرجع السابق © ص‎ )١( 


TAN 


قديمة » وحفائر ودهالیز » وآلات شتى وآثارا Jai‏ على استخراج 
المعادن هناك + فالتقط. بعض ghd‏ الزمرد فقويت بها آمال محمد علي + 
وبعث به مره al‏ ومعه نفر من الأورام.والارناؤوط asd‏ عاد بعد قلبل 
بلا قائدة e‏ 


' تضافرت عدة عوامل لان سير محمد علي حملة الى السودان 
لادخاله في نطاق النظام السياسئ الذي آوجده ere‏ علي ووضع 
قواعده فى سنة ۱۸۰۷ » سنة ۱۸۱۱ على اساس الحكومة المستبدة 
اوه 5 الداخل + والتوسع شرقا وجنوبا في الخارج لتقل مصر 
من محرد ولابة عثمانية بسيطة الى باشوبة وراثية سواء كانت متفصلة 
عن جسم الدولة الغثمانية آم داخلها اذا تعذر الانفصال أو الاستقلال ٠‏ 
و بقول محمد فواد شكري 7 من آکبر العوامل شأنا في اوسال 
حملة السودان مطالبه آهل السودان آنفسم بانشاء حكومة 93 4 على بد 
pas‏ تقضي على آسات القوضَّئ-المتتشرة وتسسدل بها غهندا من الامن 
و النظام والرخاء والانتعاش"الاقتصادي»» ولكن من ااواضننح ان 
هؤلاء الزعماء قد لجأو | الى tame‏ علي لتحقيق مطامع وأهداف 

شخصية ۰ فمثلا الملك شیر ود عقيد الجعلي كان قد هرب للقاهرة 
به لدی ملك سار 


Al g‏ بمحمك على لان الملك ١‏ لور كان as‏ وشی 


الدي degi‏ البه من alta‏ ۰ 


کان محم على Sy‏ ضرورة المحافخلة على وحدة الوادى whey‏ 
me‏ منها ااه بان pal‏ رسالة كن الشودان لا بسکن الشخلن عتهاء ومن 


(۱) شكري ¢ محمد نؤاد : معر والسودان ( الفاهتر* 6 1۹0۸ ) 
ی ۱ 


۳۹ 


أحاديث محمد علي مع الزعباء المحليين غي فازوغلي : ونوجيهاته للحكام 
المسؤؤلين واضح اهتمامه امین “J‏ على أرؤاحهم وأرزاقهم as‏ 
اعتداءات الاحباش علیهم 4 و اعنداءات آهل سلطنت 4 دارفور ثم حثه 
الناس على استغلال موارد بلادهم وتعليم ابنائهم ء وأبدى اهتناما فاثقا 
شون الا ٠‏ كما أنه رأى أن الاحتفاظ بالسوذان eee‏ لصر 
توفیر الیاه .٠‏ كما آراد انتعاش التحارة بعد أن آوقفتها الفوضی الى 
انتشرت في السودان بسبب عدم قيام الحكومة ا هيا 
الضعف أيضا اطمع الاحباش في مقاطعات سنار GSC‏ لحدودهم ٠‏ زد 
على ذلك أنه كثيرا ما كانت تختمر في رژوس الاحباه س فكرة تحويل 
مجرى النيل بعد خروج Sh‏ من اي اه بان وا تا 
كبيرة تذهب بمياهه صوب الشرق بدلا من جريائها في اليل آلازرق 
وعطبره وغیرهما من الروافد ۲۱ ۲ هلا أن مدرك آسیحرم ar‏ من 
المياه 3 ولکن ۳ أن الاحياش لا لاقة ك Ai‏ فالخوف كان من توسع 
صلات الاحباش Jb‏ رتغاليين و الهو لندیین و الفر! teas‏ 4 والخطورة في أن 
تستطيع احدی هذه الدول التوغل في Lisl‏ ثم في. السود وان EPRA‏ 
سار 6 وهدا هدد مصر tals‏ الاقتصاد دي ٠‏ کا أن محمد علي ات 
على نظر ده « الخلو » فى حقه في السودان + ssl gan‏ أنه عندما ف 
السودان لم يكن Che‏ أحد ٠‏ ولكن ذلك ليس بالامر الصحبح اذ 3 
السلطة كانت في بد سشلطان ستار » وال سيظز عليهنا 0 
السودان لم يكن خالیا عند فتح محمد على له ۰ ۱ 


)1( شكري > محمد فوّاد : محلة كلية الآداب العدد الثامن » ۱۹:1 
صفحة من تاريخ السودان الحدیت > رحلة محمد علي باشا الى 
فازوفلي ۱۸۳۸ - ۱۸۲۹ ۰ ص ۲۰ . 


۳۹ 


جمع الوفد الذي أرسله محمد علي الى ستار العلومات وبعدها أعد 
محمد على حملتين الاولى liabi‏ اسماعيل ووجهها نحو منارءوالثانية 
ق عرد ات ار تحت فد اردان ووا رفوي + سار Jatea‏ 
بجشه من الاتراك والالبان ass‏ & مزودين بالاسلحة النارية > ومعهم 
ممثلين للمذاهب الاربعة لبث الدعاية ولاقناع ااناس بان الخضوع 
لساطان آمیر المؤمنين وخليفة رسول المسلمين واجب ديني ٠‏ لم بجد 
اسماعيل مقاومة الا و في اقليم ٠ Cas Lil‏ فحاورهم لتسليم آسلحتهم 
ودفع الحزية ولكنهم eee‏ تسل م أسلحتهم : ~s‏ استمسدادهم لدفع 
jal‏ 4 فحاربهم اسماعیل وتعلب على معظمعم وهرب بعضهم جنوبا الى 
شندی ۰ وما لبث أن aot‏ القبائل تقدم الولاء والتسلیسم ٠‏ فسلم 
الجعليون ۰ وفي شندی تصالح.فع الشايقية » الذين فرو! بعد الصارك 
وانخرطوا في جيشه کباشبوزق + وتوجه اسماعيل بعد ذلك الى سنار 
المتهالكة وفشلت مقاومة لگ دعبالال Sheth‏ » فسلمت له بقيادة 
بادي + وهكذا لم dow‏ اسماعيل صعوبة في زحفه بعد هزيمته LALI‏ 
في كورتي ؛ فالبلاد مفككة ۶ وفوق ذلك لم بتكن هناك قومية عامة تربط 
الجميع وتجملهم یتکتلون ضد أي غزو أجنبي ٠‏ وهكذا Jij‏ ملك دام 
اكثر من GW‏ قرون» حفظ للاسلام dg ally‏ اسنها وتقال‌دها في 
حوض النيل الادنی وروافده ۰ 


آما الدفتردار فقاد حملة کردفان ؛ و اشتبك ¢ مع المقدوم مسام 
حاکمها في بارا ٠‏ وانتصر عليه وضم کردفان الى أملاك محمد على » كما 
فيك قار ين قل ٠‏ ثم بعث محمد علي ابنه ابراهيم ايساعد أخساه 
اسماعيل لوضع dbs‏ لتنفيذ آهداف الحملة » احلب السود الصالحين 
الجندية وهو هدف رئيسي لمحمد علي ولتوجيه الغزوات ولكنهسم لم 
بأتوا بالعدد الکافی ٠‏ 


۳۹۹ 


ثم بدأوا في فرض الضرائب وكانت باهظة لم يألفها الناس. » فأهل 
البودان آنذاك أغلبيتهم تنعامل بالذرة والدمور کنقد » وااروبالات 
المتد'ولة بين الناس قليلة ٠‏ وتتيحة لذلك كانت بوادر. الثورة فى منطقة 
سنار ومهاجمة الحاميات المنعزلة وهروب الاهالى الى الشسبرق والسی 
الحبشة ۰ رغم محاولات اسماعيل اتخفيفها الا أن الحال لم تتغير مما زاد 
من الكراهية للحكم المصري ٠‏ لعدم ملاءمة مناخ سنار نقل اسماعيل 
العاصمة الى ودمدني وبنى بها GUC‏ ۰ وطمع اسماعیل في أن تون 
عودته للقاهرة عودة الفاتحين Jh Yia‏ + وهو فى طريق عودته الى 
القاهرة وفي منطقة الجمليين يبدو أنه للب منهم مطالب لا تسبح 
مواردهم المحدودة باغائها » فاعتذروا له فآهانهم وكانت النتيحة مقتله ٠‏ 
ومن هنا كانت حملات الدفتردار العنيفة GARI‏ اسماعيل وكانت 
نقطة سوداء في تاريخ الحكم التركي المعلاي في Sag dt‏ ۰ عين عثمان 
بك مأمورا الاقليم ستار وأعجيته gb ell‏ فنقل البها العاصمة » وتلاه 
محو بك واتبع سياسة لين ومسالة :پیش با علق بنفوس الاس 
تنيجة للضرائب التي فرضت وحملات الدفتردار" » 


م كان خورشيد وعهده عهد استقرار الادارة والأخذ باسساب 
٠ ot pall‏ وفي فترة حكمه على سنار اتبع سياسة أرجعمت الفارين 
للسودان ٠‏ واستعان في ذلك ببعض كيار السودانبين كالشيخ جمد 
الريح والشيخ عبد القادر ود الزبير وشيد مسحدا بالخرطوم ومبباني 
الحكومة وثکنات الجيش » وفرق الاخشاب على الاهالي تشجيعا لهم 
على عمرانها » وتوسعت الخرطوم وازداد عدد السکان حتى di‏ خمسة 
عشر آلف نسمة في ND VANE‏ + وصارت الخرطوم من y i‏ 


» شكري ؛ محمد نوّاد : الحكم المصرى في السودان ( القاهرة‎ )١( 
.؟١ ص‎ .) ١551 


۳۹۵ 


التجارية. ۰ اذ چاء‌ها النجار" من مختلف انحاء العالم خاضة من مصر 
و القبطنطننبه ۰ کما cd‏ 0 لزيادة انتاج ol‏ و ستغلال ray‏ 
الطيتغية من زراعیه وخیوانیه » وذلك نتحنین الزروعات ونسل 
الصوانات وادخال الطرق الخدثة فى كلتهيا ٠‏ وارسنشسال pot‏ 

المختضين من أجل الغرض فارسل محمد علي مع خورشید ET‏ ما ينوف 
عن FU‏ من الفلاحين ليعلموا الاهالي Une‏ أحدث وأتفع طرق الزراعةء 
ووصل الخبراء في زراعة )35 والدباغة واعمنال الخنن edly‏ ++ 
ولفشلهم رأى محمد علي أن يستعيض E‏ عنهم بالسودانیین پرسلون الى 
مصر لتعلیم بعض الضناعات والحرف ee‏ وبمارسونها في السودان. 
Clb Lak‏ خورشید عمالا من مصر بجیدون صناعة ae gl!‏ 
لتروي i‏ راضي الحملبين بعد آل/فکر ة فى الاعماد على الى الستد 1 

بدلا ye‏ ن الامطار + وطلب عبالا حفر رم لاستفلال مياه الفيضان , 
وأغرى السكان البعیدیق Gr Page‏ بان ینوا بيوتهم على 
الل و نشئوا اي متاك LS‏ استحضر أغراس الاشحار. المثمرة 
من مصر لتزرع في في السودان » وشجمت بعض الزروعات كالنيلة وقصب 
السكر .والقطن والقمح الدي نجحت زراعته ي مدير تي بر بر jes‏ 
SUSE‏ الحکومة مزرعة :قصب سکر ضخمة فى ۱ blot‏ ین على الثيل 
الاززق beats‏ مصنع للسنکر ۲۱ ۰ ولتحسين ~ الا ا 
ار طلبث کباش ممتازة من مصراء ` ۲ 


eh‏ عموما تميزت الادارة الحد dos‏ بعد هدوء الاجوال واستقرار الامن 
هوض عام هد فه 5 ork‏ الاتناج و استعلال الثروة الزراعية والحيوانية ٠‏ 


(D Hill, R. : Egypt in the Sudan ( London 1959)? P, 54. 


۳۹۹ 


واستطاع عدد من الرحالة الاجانب القدوم للسودان: » و کنسان من" بين 
هو لاء هاي وهوشت فقد زارا السودان عام Yang‏ ولغا ge‏ ضفا lis a‏ 
من موفع date‏ الخرطوم الحالیه وفي عام ۱۸۲۷ قام البلخيكني :أدولف 
لینان دي بلفون برحلته الشهورة الى اليل ( أو البحر ) الابیض على 
نفقة الجمعية الافريقية ٠ isll i‏ وکان Jal‏ اوروبي glace!‏ اعتلاء 
هذا النهر منذ العصور القديمة “ حتى تمكن الکاشب الاغرشی داليون 

ن السير في النيل الى ما بعد موقم pull‏ طو te‏ وفى ۱۸۲۹ قام ادوارد 
و برحلة علمية الى السودان وعير الصحراء من دية بة الى OWS yan!‏ 
بذلك آول اوروبي زار کردفان O‏ ۰ آمسبا هوسکنس فقید وصف 
ما شاهده في ۳ فتحدث عن مصنع النبلة الذي آنشاه Ses‏ علي دون 
أل سنخدم لأدارته اورویا واحدا Sg‏ ازدهسرت حتی کان من 
البتطاع الحصول على أربعة عشر أفة من Le UA‏ » اذن:فقد 
توسعت الزراعة وانتعشت وادخلت الشتتاعة وقول محمد NG‏ شكري 
في هذا. ان هذه الزراعة قد « ادخلت ة في .تلد .لم بعرف معنی الزراعه :ولم 
دسق لأهله. الاشتغال بالصناعة ”° » وكأنما اراد شكري بقوله هذا أن 
بعطي الصریین فضل ادخال الزراعة في السودان ٠‏ وهذا shy‏ الواقع اذ 
ان السودان قد عرف الزراعة منذ العصر الروي أي القرن الثالث قبل 
aLL‏ اذ أدخلها الاغريق وكان النشاط etl‏ لمعظم a aal‏ 
T‏ انواعا متعددة من الزر اعة » فزرءوا الذرة وقد اکتشفت قاس 
ملاس من القطن في مروى تشير الى أن هذا الحصول قك زرع kaat‏ 


)1( شكري ؛ محمد نواد : الحكم المصري في السودان ص ۲۷ ۰ 
(y)‏ المرجع السابق ص ۲۷ : ; 
(۲) المرجع GL‏ ص ۲۳ : 


VAY 


وقطع. من الكتان وهذه ان ام تزرع فربما تكون تنيحة التجارة مع 
مصر ۰ آما الري فبجانب الامطار قد استعسسل الشادوف لرفع المياه 
من التهر واستعملت الساقية أيضا ۱۷ ۰ 


" آما الذهب والمعادن فقد جرى التنقيب عنها فى سنار وكردفان وبنى 
شنقول وفازوغلي وقد ارسل محمد على الهندسین لاستخراجه ۰ كما 
أنه فکر فى رحلته للسودان لذلك الغرض No‏ ذکنر للقنصل الروسی 
الکو ثت میدوم في آغسطس ۱۸۳۸ LT « ٠٠٠‏ اذا عدت من فازوغلي 
ومعي مركب محمل بالذهب أصبح من الیسور انهاء کل هذه الخلافات 
شكل بحقق جميع آمالي لانه ال كان لدی المرء ميال فانه لن يعدم 
اضدقاء أو جيؤشا تحعل مهمة الوصول الى اتفاق سهلة مبسورةءة0)) 
وزبما كان آحد هذه LY!‏ الحصول على الذهب حتى بعرض على تركيا 
مبلغا ضخما من المال تستعیض be‏ كان يدفعه لهسا من جزية سنوية 
حتى بستمیل كبار السیاسین پاوروبا e O‏ أرسلت البعثات للتتقیب عن 
الذهب وغيره من حون ى لر كربا ىت ضئيلة لم تتناسب والجهود 
التي بدلت لاستخراجه ٠‏ والسودانیون آنفسهم عارضوا هذه البعثات ٠‏ 
آما الحديد فقد اکتشف بكميات قليلة فى كردفان ۰ ' 


رسمت خطة واضحة للتعليم 4 وأعيد ela‏ ما تدم من المساجد 
وقد كانت آنذاك دور التعليم وموثئل الثقافة الاسلامية وشيدت مساجد 


Shinnie, P.L. : Meroe, A Civilization of the Sudan, ( London (1) 
1967 ( * PP. 158 - 160 . 


(۲). شكري ».محمد :نؤٌاد : مجلة كلية الاداب العدد الثامن 1555 > 
« صفحة من تاريخ السودان الحديث » » ص ۲۱ . 
(۲) الرجم السابق . ص ۲۱ - ۰۳۷ : 


TVA 


اخرى ٠‏ ونظم القضاء وقبل مجيء الحكم الت ر كي الصري كان الشودان 
المسلم لا يعرف شيئا في مجال القوانين » غير تعاليم الشربعة الاسلامية, 
ولم يكن لدی السوادنيين في الأغلب الأعم معرفه آو لام بقليل أو كثير 

من القوانين الوضعية وحتى الشرع الاسلامي لم يتمكنسن من معرفته 
معرفة حقة الا القليلون + لم يكد محمد علي بفتتح السودان حتى ادخل 
فيه القوانين المدنية والعسكرية المتأثرة BIL‏ م الغربية ۰ وقد سست 
الوا لکشت شاه اف ان اسان دقرم فرع ريق 
اتعلمین للوضع السياسي القائم » لانهم مدینون له برواتبهم وقد.آخذت 
هذه الفئة مکانها مع القضاة والعلماء البموئین من مصر وکونوا Lab‏ 
موالية للحكومة ٠‏ من هؤلاء القضاة Ope pall‏ —— مالحون 
كل ما تعلق بالاحوال الشخصية اي ee‏ امو اطندين من آمور الزواج 
والطلاق والميراث وما الى ذلك e‏ ٠أما‏ في Gall‏ الصغيرة AREA‏ 
هذه المسائل نواب شرع تابعون الحهاز القفتسائي وهناك gall‏ وعلى 
راش هوّلاء حم جميعا رئيس القضاء.۰.کان لكل مجلس محلي محکمة ؛ 
رئيس وثمانية أعضاء من الاعبان وبعض التجار» وهناك مجلس الاحکام 
بالخرطوم ویخضم هذا الجلس للمحكمة العلیا بالقاهرة ‏ ضا زاد 
الاهتمام بالذهب الجنفي ۰ آما غارات الحبشة فقد ردت وتوسعت 
عملیات الکشف عن cle‏ التیل» رغم کل هذه الاصلاحات. فقد انتشرن 
وهای من عرش Goes E‏ ار 
ودنقلا + كان العبيد بدفعون بدلا عن الرتبات ولكن ضفط الدول 
الاوروبية Jam‏ محمد على pb‏ بالغاء ذلك ٠‏ 


استمرت الننظيمات واصلاحات خورشید فى عمد خلفه آحمد 
الدرة بخمسة فروش +*وعللما ضخمت مصروفات مجو سد على من 


۳۹۹ 


الناحية العسكرية ننيجة لاحتلاله لسوريا بدأ بطالب بارسال الصمغ من 
السبودان حتى تفرج الضائقة Laf e aJU‏ > ت التاكا في . شرق 
السودان بعد مقاومة من الهدندوة ٠‏ وانشىء سد من التراب لتحوییل 
مياه فيضان القاش .الى اراض حديدة ازراعتها وانشنت مديرية التاکا 
هنالك كما أسس مدننة كسلا ٠‏ وفى age‏ خلفه أحجبسد باشا ابوودان 


امثير التوسع الزراعى خاصة فى زراعة قصب Cult‏ ء وزادت::العناية 
بتنظیم مالیه السودان وشوون الحكم والادارة واشنت دعام الحكم في 
التاكا وقد انشئت: الضناعة وانشاً نور الدين افندی ب احد الصرین — 
las Jae‏ كما مشن رجل gui‏ بدعی "ناور lani‏ لاأصابون 
a 3 G? de‏ اخد elal‏ او مضتعا ی والشبلة كنا 


عمد التي هر os ets LIB‏ 3 ال م التركي 
gel‏ ۰ وقد كان محمد ge gi‏ على cn ne ot at‏ 
اشا لد بر به Md‏ التي و سعت حدودها حتی A‏ 3 وآمين 
Lak‏ للحهات العلا ونداً من المئمة وشندي » و تشنعل الخز طوم Jg‏ 


A ودمدني والاقسام الشرف.: نت4 سل الازرق‎ om والحزيرة‎ ae Vl 
وسلیمان باشا لمديرية سنار وهي من ودمدني جنوبا حتى حدود فازوغلي‎ 
الازرق » وسلیم باشا لمديرية فازوغلي » وفرهاد باسنا‎ LI وشرق‎ 
کردفان + وامتازت فترة المتكاننى‎ 4 yal داشا‎ floes » به التاكا‎ sal 

باهتمام واسع في bef‏ المواشي ی من كردفان والبحر الايض الى مقر + 


(۱) شکری + نؤاد : الحکم المصري في السودان ؛ من ۲۷ 


¥. 


وجهزت محطات على الثيل وعددها خمس .وتسءون ء LS‏ تشعلت حركة 
التحار ة في النيل الابيض بالراکب» وطلب الاجانب Seal‏ فی‌الجنوب 
pal ous cle‏ والريش + ولكن هذه الفترة شهدت أيضا خلافات دين 
المنكلي وبين المديرين وبينه وبين مدير الخرطوم .ونتيجة لذلك.أعباد 
مجمد علي المركزية مرة آخری ٠‏ وبعد انشاء. التاكا ضمت. سواكين 
ومصوع نظير مبلغ من المال وكثير' ما.التحأ البها الفارون من .الضرائب 
والاعباء الحكومية الاخری خاصة سكان الشمال » وفي دنقلا Cll‏ + 
ومنهم من فر الى كردفان وسنار و الخرطوم ولنیبل الازرق ٠‏ هولاه 


الفارون رغم .فقد مناطقهم لهم فقد نقلو | نشاطهم وخبرةهم بتبلاجة. الارض 


الى الاقاليم التي استوطنوها فزادوا انتاجها ٠‏ 


îi 


آما اللغة الر سمبه oL‏ نیب( ا في 


السودان فکانت التر که كما قول Sl)‏ مل ] الا آن الكثير من 


ore اصبصت‎ SII وین كخورشيد كثيرا ما استعملو‎ all 
انسودان‎ ۰ Ls 5 كان‎ dlid ist ARa g 6 الطاغية بعك 18 ميك علي‎ 
عرب فليس من بين الحنود الدين كيرا السودان‎ Op pas لم يفتحه‎ 
۰ واحد كما يقول هل‎ ore 


هذه هي أعمال محمد علي في السودان » أجريت على يد آبنائه 
وحكمدارية الذين اصطفاهم حتى يتمكن من تثبيت دعام حكمه في مجر 
السودان وبالتالي يقوى ويدعم مركزه في مصر ٠‏ فهو Ai‏ آغراضه 
من فتح السودان أرسل البعثات. والادارين والشرفین » كما زاره deeds‏ 
وهو فى السبعين من عمره ره و بقي قبه Ad‏ شهور ۰ dia pis‏ 8 


َي 
تن محمد علي في جعله جوض ei‏ الى هشو ده وحدة ادارية 
aie‏ الفوارق ال تسي. كانت موجودة بين 


۳۷۱ 


المملكات الضغيرة التي ي كانت موجودة قبل فتحه للسودان ٠:‏ ووضع حدا 
للحروب التى كانت تنشب دين القمائل 4 وأمن المواصلا D‏ سب الوحدة 
glo!‏ 4 قلت العصسة Lal‏ وطعی الشعور بأن الجميع يعست jb‏ 
حكومة قوية ذات «هسمنه»؛ وتدفق السياح على السودان فاتصل بالعالم 
الخارجى متأثرا بالمدنية الموجودة SUT‏ + وینما كان في الخرطوم عمل 
ملك ابو ر مله الحكم من الخرطوم والى فازوغلي A‏ و فاد روساء شرت 
و کردفان‌الحکم فی‌آقالیمهم کدلك(۲۱+ وعندما وصل فازوغلى اعحتهقربة 
المهندسون سو ا بجوار القصر وثکنات لاقامة العند 5 من لم 
Ls Aa‏ مديد علي ۰ آما المساشة العمر انبه das‏ كانت رشيدة LAAD‏ الى 
تحسين Bhs oe‏ لاي و الاتناج الحيواني Sta E‏ 
و الاشجار المثمرة شاوی الزروعات الحديدة la Es‏ من الاصلاحات 
التي ذکرنها من قبل + 


ولكن هذه الادارة الحديدة كان لها ا اذ عرف السودان جشع 
الحكام والرشوة والاختلاس وادخل نظام جديد للضرالب لا قبل 
اللسودانين به ٠‏ آما الادارة UU‏ فقد كانت على أساس تحاري بحت 
فمحمله على كان يريك استغلال موارد السودان الزراسة 3 التحارية 
والبشرية وهو لم برد آبدا أن يكون السودال the‏ اقتصادیا على مصسر 
ولا بحتبل OT‏ تزید مصروفات حکومته في السودان عن ار اداتها ۰ 


۱( شكري 4 حمد ot fe‏ : محلة كلية الاداب العدد الثامن ٤‏ ۱۹6۹ > 
N‏ صفحة من تاريخ السودان الحدبث 4 6 ص ۰ ۰ 


۳۷ 


آما السودان في عهد عباس فلم يحد العنابة التي وحدها في Age‏ 
محمد علي + ولکن pla‏ اصلاحاته التي آدخلها ٠‏ وقد وجد الزعساء 
الوطنيون والمشايخ حظوة عظيمة في عهد عباس ۰ فقد قلد عباس الشيخ 
عبد القادر ود الزين وظيفة معاون الحكمدارية ومشيخة مشايخ عموم 
الجزيرة » وقلد الشيخ عدلان محمد مشيخة جبال الفونج » وعهد الى 
حسين خليفة مشيخة العتمور ۰ وعومل شيخ الشكرية أحمد ابو سن 
آحسن معامله + واشترك اازعماء الوطنسون في شؤون الحكم والادارة 
فاصیح الشیخ علي جلابي والشيخ محمد ور ضیف الله بمحلس 
الدعاوى وهو بيثابة محكمة عليا » كما عين الشيخ ابر اهیم عبد الدافع 
مفتيا للمحكمة ٠‏ كما صدرت لائحة فى عهد الحکمدار عبد اللطيف 
باشا يسير العمل بسقتضاها في السودان هي أن من يخدم في دنلا 
يبقى ثماني سنوات وفي الخرطوم للبت نوات وفي كل من سنار 
وفازوغلي وکردفان والتاکا أربع سنوات؛ ولا يمح أن يغادر أي موظف 
مقر خدمته قبل أن FL‏ خلفه ولا بستمح له بالذهاب الى مصسر أثناء 
تلك المدة الا شهادة طبية ٠‏ كما coal‏ عض التعديلات في المديريات» 
فادمحت فازوغلي في سنار وفصلت دقلا عن برير e‏ وجعلت كل متها 
مديرية مع اضافة بلاد الجعليين الى بربرة » ودعست الادارة الحكومية 
Das‏ من الكتتاب والمحاسبين والاطاء والاحزراجية + وزاد الاهتمام 
بتجميل الخرطوم Ol po LOL‏ الحكمدارية وديوان dos yall‏ والمطيمة 
ومحكمة العموم والاجزخانة وقشلاقات الطيجية وكلها بالطوب الاحمره 
كما شهد هذا العهد دخول الرهبان الممشسين السودان » وآششت 
القنصليات بالخرطوم أولها القنصلية النمساوية be at Tag‏ وتعلبيها 
في الاتنشار » كما نشط التجار الاورویون خاصة فى الیل الابيض 
clits‏ هذه التجارة dual‏ والرقيق وغيره Gilly‏ عباس فنك عام 


۳۷۲۳ المؤرخ العربي = ۱۸ 


۹ احتكار تجارة الصمغ بين مصر والسودان» وأبطل العمل في منجم 
الذهب لعدم جدو اه وتم الغاء مصلحة المواشى السودانية » وقد كانت 
هذه الواشي تموت في الطريق الى مصر وتموت في مصر نفسها لعدم 
ملاءمة الناخ e‏ 

وفى مجال التعليم فقد وحدت معاهد التعليم الدينى فى السودان 
اهتماما وتشجعا وأصلحت الساجد وعمرت » وهي اذ داك دور العلنم 
و الدرس و سوت العبادة و آداء الفر dias‏ الد 4s‏ ۰ وأجري على القائمين 
le‏ الروائب © وأكرم الفقهاء وشجع منهم من أراد الدر اسة بالازهر ومن 
eY $a‏ الشيخ محمد السنوسي والشیخ ابو بكر محبده كما انشئت أول 
مدرسة نظامية في السودان في عام ۱۸۰۳ تتسع لنحو خمسين ومائتين 
من التلاميذ + وكانوا بدرسون OTH‏ الكريم واللغة العربية والتركية 
وقلیلا من الرياضيات ۰ ولادارة هذه المدرسة اختيرت نخية من 
الطهطاوي ناطرا علبها م وقد كان din yal | pA del‏ الترجمة بالقاهرةه 
هذه المدرسة لم ثبق الا سنوات قليلة ولم تلعب دورا بذكر في تعليم 


نال السودان في عهد سعيد تصیبا من اهثمامه » فضي أول عه ده 
عين علي باشا شركس حکمدارا على السودان ؛ وأوفد الامير عبدالحليم 
للتفتيش على ادارته واصلاح شؤّونه + ولا زار سعيد باشا » السودان 
في عام ۱۸۵۷ التقى بالاعيان الذين قدموا له عرائض يشكون فيها من 
فداحة الضرالب ومظالم الحكام 6 فاستمع لهم » وقل أنه فكر في اخلاء 
السودان الا أن أعيان البلاد ومشايخها توسلوا له أن بمدل عن sty‏ 
محتحين بان اخلاء السودان سودي الى تفاقم الحال فيه فعدل عن رآبه؛ 


Yt 


واعتزم اصلاح حاله » فالغى الضرائب الجمركية على التجارة بين مصر 
والسودان ۰ وآمر باعفاء JV‏ من المتآخر من الاموال » وخفضس 
الضرائب ووضع قاعدة ثابتة لتقدير قيمتها بان جعلها تتبع عدد السواقي 
في الاطيان لان السواقي تبين مبلغ خصب الارض ودرجة انتاجها ٠‏ كما 
قرو عزل الموظفين الاتراك الذي شكا الاهالي سوء معاملتهم » واعتزم 
نعو بد الاهالي حکم آنفسهم بانشاء محالس محلية مؤلئة من أعضاء 
ارول من ام انار واه سفن ون شا 
السخرة V‏ وآمر مديري الاقاليم Ob‏ بحسنوا معاملة الاهالي خاصة في 
جباية الضرالب تقضي بألا بعهد للجنود تحصیلها لما اشتمروا به من 
القسوة ٠.‏ كذلك أي By‏ النووات شد از tal Lats ٠ aa‏ محطات 
في صحراء كروسكو لتسهيل نقل البریتد والمسافرين بين مصبر 
والسودان » ونظم البريد بين مختلف انحاء السودان لضمان اتصال 
Sb pall‏ بعضها ببعض ٩ aes‏ وآشاً محطات الجمال ( البريد ) 
فأسس قسم من الهجانة يقوم dig ode‏ + وأنشاً نقطة عسكرية على 
نهر السو bb‏ نع تحارة الرقيق ومطارد ةالنخاسين ٠‏ ولا عاد الى مصسر 

عهد الى موجیل بك كبير الهندسین تسهیل سبیل سبیل الواصلات بين حلفا 
والخرطوم فرآى موجيل ضرورة انشاء سكة حدید ٠‏ ووضع مشروعا 
لذلك ولكنه لم Ads‏ لكثرة ما تضیه من النفقات ٠‏ وقد أبطل منصب 
الحمكدار وجعل السودان خمس مديريات مستقلة فى ادارتها بعضها 
عن بعض ولکنها ترجع في كل شؤونها الى وزارة الداخلية شأن Cb pte‏ 

مصر ۰ وجعل من الخرطوم وسنار مديرية واحدة وعلیها آراکیل بك 
مديرا حتى بشرف على الاصلاحات التي قررها + كما آنه آصدر 


. السخرة ۰ اجبار الناس على آداء أعمال شاقة بدون أجر‎ )١( 


Yo 


تعليمات مفصلة لتنظيم Gall‏ والشوارع وتشجيع السكان لعمل الحدائق 
في ما منازلهم > 4 
بالاشجار المثمرة ٠‏ ورأى سعيد باشا ان استقلال مديري a‏ جعلهم 
دجنحون الى الاستبداد والظلم وسئون معاملهة الاهناا ي ی فألغى 
استقلالهم » وآعاد منصب الحكمدار مرة GAT‏ ؛ وجعل موسى باشا 
حمدي حکمدارا ٠‏ وكان من أعظم ولاة السودان وله فيه اصلاحات جمة 
منها انه عين من الاهالي نظار أقسام (مأموري مراك ر) ومعاونين e‏ 
وكون رؤساؤهم مجلساء وسن قوانين جديدة لتنظيم الضرائب وتسهيل 
جبايتها ٠‏ وقد عضد سعيد الرحلات والاكتشافات الحفرافية فى انحاء 
السودان فكثر عدد المكتشفين في عهده ؛ ولكنه لم يحذ حذو اببه في 
oli!‏ بعثات مصرية كالبعثة التى آنفذها محمد على الى السودان Bale‏ 
البكباشي سليم قبودان أحد<ضباطاليحرية المصربة بل ترك آمر هذه 
الرحلات للمكتشفين الاجانب s‏ 


+ و آمر أن y‏ تعرض أموال على الاط ان التي تعرس 


مع بداية Age‏ استناعيل Siw‏ السدنة الفعلية واشراك السودانين 
اشراکا فعلا في الحكم وادارة بلادهم i‏ حيث Ade‏ اسماعيل عقب تولیته 
اجتماعا في الخرطوم مع المديرين ومشابخهم لاستشار سم و ابلاغهم 
مابريد أن بختطه من سياسة ٠‏ وهذه آول مرة slits‏ فيها ازعماء 
السودانيون لتخطيط السياسة ٠‏ وكانت هذه خطوة الى الامام اضافة 
لحاولات سعيد من قبله لاشراك السودانيين ٠‏ فبعد تعسسین المصرين 
الا صلیین مديرين بالاقالیم تم Cpe’‏ السودانین في الوظائف الهامة ٠‏ 
وكان منهم مديرون ونظار اقسام ومشایخ قبائل واعضاء في الجالس 
المحلية التي عمت السودان 6 ووصل ue‏ متهم أعلى الرتب 


۱۲ شبيكة » مكي : السودان عبر القروث » ص‎ )١( 
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العسكرية ٠‏ وازدهرت السودنة فعين الشيخ أحمد ابوسن زعيم الشكرية 
مديرا الخرطوم وستار وبقي في وظفته عشر سنوات كانت فترة هدوء 
وعدم اضطراب في dibu‏ نفوذه o‏ وأظهر كفاءة عالية في التوفيق بين 
جميع المهام التي کان عليه القيام بها + ونحاحه دلل على كفاءة السوداني 
ومقدرته الادارية + وأجرى موسى حمدي اصلاحات في toll‏ حسث 
أدخل عليه عنصر جديدا من الشبان واستغنى عن خدمات الطاعنين في 
السن والمعوقين وقوى الجهاز العسكري بتجنید عدد من شبان قبائل 
الدینکا والشلك + وقائل فازوغلي 4 وهدا الدعم استلزم مصروفات 
اضافة كانت على حساب الاهالى ۸ اذ ازدادت الضر اب و اثبعست 
الوحشية في جمعها ٠‏ أبضا توسع 0 اردان + حع ةة 
وضمت سواکن ومصوع نهائيا » وفتخت[قساليم خط الاستواء وبحر 
الغزال » ودارفور وجنوبا حتى الحيرة البرزت/وبحيرة فکتوریا وشرقا 
الى البحر الاحمر وخليج عدن Shey‏ حدود وداي ٠‏ فشودة كانت 
dole‏ اقتصادبا وسیاسیا وشانها نشب الصراع السياسي بين AGI‏ 
وفرسا سنة ۹۸ + 


ضم سواکن ومصوع WS‏ كان له آثره في زيادة الشاکل 
الادارية » فيذل اسماعیل محاولات متعددة لتعدیل الادارة عله تسد 
مخرجا للمشاکل المالية » ففکر في تفسیم السودان الى ثلاث مناطق بحکم 
كل منها حکمدار مستقل gles‏ نون جمیعا على المصالح المشتركة ۰ 
كذلك فکر في جعل الغرب وحدة ادارية قائمة و کذلك الشرق وشسم 
السودان الاوسط الى قبلي وبحري ٠‏ عمرت سواکن ومصوع وذلك أن 
مدينة مصوع كانت USG‏ على جزيرة بالبحر فوصل بينها وبين اليابسة 
بجسر في عام ۷۲ » فاتسعت المدينة وبني بها ديوانا للمحافظة وآخر 
للجمرك » ومساكن الموظفين وشيدت بها قلعة متينة ٠‏ وانششست iej‏ 


YYY 


صغيرة لتوصيل المياه ds AJl‏ الى سواكن وهذه الترعة مد old!‏ من 
خزان أقيم لجمع مياه الامطار في سطح جيل قريب من المدينة ۲۱ ۰ 


غند كرو عندما فتحها محمد على كان فتحا LB fa‏ بمعنی أنه لم 
يقترن بوضع Shale‏ عسكرية دائمة فيها لتعزیز سلطة الحكومة فيها > 
واسماعيل هو الذي فكر في ضمها نهائيا ولكنه فعل ذلك على ید أجاب 
کبیکر وغودون ۰ والاول كان قد حاول عن تلقاء تقسه شل ذلك اکنشاف 
منابع النيل فاکتشفت بحيرة البرت ٠‏ وفي ۱۸۰۹ صصب بیکر الامیر 
ادوارد ولي عهد انجلترا لحضور حفلات افتتاح BLE‏ السویس ٠‏ ورغب 
الامیر الى الخديوي اسماعیل ان يعهد الى Co‏ بمطساردة الاتجار 
بالرقيق في السودان نيابة عن الحكومة الصرية ٠‏ ولم بتردد اسماعیل 
في قبول الطاب اذ كان بود التوددالی الحكومة البريطانية ciles‏ 
أهداف GAT‏ في ف فتح البحیرات ٠‏ فعهد/لبيكر بسط النفوذ المصري في 
جهات e‏ ونشر التحارة بها » ومطاردة تحارة الرقیق؛ 
وانشاء الحاميات dy poll‏ فیها وحمله حاكما ,على مديرية خط الاستواء 
لمدة آربع سنوات + وجهزت الحكومة الخديوية معدات الحملة ٠‏ وأقلت 
السفن معظم مهماتها من القاهرة للخرطوم بصعوبة اذ لم يكن في 
استطاعة البواخر اجتياز الشلالات فنقلتها ٠ JY‏ وبعد الخرطوم سارت 
الحملة بالسفن ٠‏ وعند وصوله ملتقى السوباط بالثيل بنى Ko‏ محطة 
سماها « التوفيقية » » ورفع العلم gall‏ على غندكرو » وآنشاً بها 
حصونا ٠‏ ثم بعد انتهاء مدته عاد بيكر الى بلاده عن طريق القاهرة + 
وبلغت نفقات الحملة Ave yeve‏ جنها ا SAG el‏ 
اشتد بها الضيق المالي e‏ 


)1( الرافعي » عبد الرحمن : عصر اسماعيل » الجزء الأول »(القاهرة 
۲ ) © ص VIE‏ ۰ 


YYA 


آما غودون فقد أرسله الخديوي للسودان عام ۱۸۷۶ ووصل الى 
فشودة على رأس حملة ٠‏ وسار حتى وصل بحيرة آلبرت حيث أنشاً 
ترسانة لتنظيم الملاحة في أعالي النيل وفي البحيرة + وبالفعل تم تركيب 
أول باخرة استقلها غودون وحاشيته ٠‏ وكانت هذه أول مرة رأث فيها 
بحيرة آلبرت السفن التحارية وكان منظر الباخرة موضع دهشة الاهالي» 
أنشأ غودون عدة قاط عسكرية في bb pull‏ والرجاف والناصر ole pes‏ 


كان الرقيق في عهد محمد علي ممنوعا ولكن هذا النع ظل 

وشت تجارة الرقيق فى السودان قائمة الى عهد سعيد تست عين 
الحكومة وسمعها وبتأييد موظفيها ٠‏ وكان يتولاها تجار أقوباء لهم 
بیوت تجارية كبيرة تتجر في حاصلات السودان وفي الرقيق وتربح من 
كل ذلك الارباح الطائلة + وكان تحار الزقق نا لهم من النفوذ والسطوة 
والمال شمون فى مختلف الجهات معاقل iam‏ اتخذوها مراكزا 
للتجارة واصطياد الرقيق ٠‏ احتلال فشودة في عام ۱۸-0 سد طريق 
النبل في وجه تجار الرقيق من بحر العزال وخط الاستتسواء فاستمرت 
محاولات اسماعيل لحاربتها واتبع أشد الطرق لمقاومتها دون اللجوء 
الى السياسة مما زاد السخط على الادارة المصرية لان الرقيق كان 
مصدر ثروة التجار وآعيان البلاد » كما آن الرقيق پشکلون معظم الابدي 
العاملة فى الزراعة ورعى الماشية الا أن اسمامل كسان قد حاول 
الاتفاق مع أصحاب الزرائب للتخلي عنها مقابل تعويضات تدفع لهسمء 
كما فرض اسماعيل ضريبة « الوبركو » على كل تاجر وعامل يعمل في 
المراكب التي تصعد على النيل الابيض ء وشددت الوابورات الحكومية 
الحراسة على ٠ hell‏ ولکن مصادر الرقيق ظاب خارجة عن سلطة 
الحكومة ٠‏ كذلك فرض اسماعيل رقابة على توريد الاسلحة والذخاشر 

التي تستعمل في الغزوات الى السودان ٠‏ وطلب من قناصل الدول 


۲۷۹ 


> سا ات اقتضت أن لا بحاکموا 5 oy‏ القناصل ا 
فطلب منهم أن بر gad‏ | الحمابة عن التحار + هذه الاجراءات a! a‏ 
حد كبير في تخفيف حدة نشاط تجار الرقيق في مناطق dell‏ الابيض ء 


كان الحال قد ازداد سوءا pd‏ وثورة الحهادية السود WS‏ 
حين تأخرت رواتبهم فاستدعى ذلك اصلاحات آخری في الجيش كالغاء 
الآليات السودانبة وابقاء .اورطة واحدة منها مكونة من ثمائية CLS gh‏ 
ثم تعيين جعفر باشا مظهر حكمدارا لاصلاح حال الجندية واتباع 
القوانين العسكرية ۰ كما أحدث تطورات ادارية وعمرانية في الخرطوم» 
ونشطت الحركة الفكرية » ویدا اللوسم جنوبا في بحر الفزال وخط 
الاستواء » وأصلح دار طناعة الخرطوم » Laity‏ بعض المدارس وطلب 
الى حكومة القاهرة أن تعهد الى رفاعة رافع الطهطاوي انسسام ترجمة 
کتاب الجر افبة العم وميه pall‏ وشوا رسال الترجمة الكاملة للسودان 
كي بفید منها أهل البلاد “١‏ ۰ وقرب علماء السودان وکرمهم 4 وانشساً 
محاكم عدة للفصل في منازعات الناس ؛ واهتم بعمران وتجسدید 
الخرطوم فازداد السكان ونمت حركة التحارة Wat‏ ضبطبات قضائبة 
تقوم بمهام البولیس في المدن كالخرطوم ودنقلا وبربر وغيرها » وأصدر 
أوامره على أن تكون المباني متفقة مع قوانين الصحسة وفن الهندسة ؛ 
وترغيبا للناس في العمارة والبناء جعلت الحكومة سياستها أن تبیسسم 
الطوب والحجارة والجير والبلاط والخشب للاهالي بالئمن الاساسى 


۷۲ شكري » محمد ناد : الحكم المصري في السودان » ص‎ )١( 


YA. 


دون ربح ء الا أن السياسة المالية التي اتبعتها أد تالى أن بفر الکتیرون 
عن آر اذ ضيهم وسواقيهم ٠‏ 


اهتم مدير بربر حسين بك خليفة بالزراعة في بربر وآدخسل ري 
الحياض بالترع والسيالات ٠‏ وأدخل زراعة gp hill‏ فى مديرته, 
وشهدت طو کر و کسلا ومصوع تطورا کسرا خاصة في زراعة القطن . 
وعندما Ge‏ مديرا على قبلی السودان وسع تشاطه و اهتمامه بالزراعة» 
وعمل على دراسة السودان D‏ جميعه » من حيث الاراضي الصالحة 
للزراعة وخاصة القطن وقدر ما سکن زراعته lis pu ne‏ السودان 


وفي عهد ممتاز باشا خطت السودنة خطوّان aus)‏ عندما اعتزم 
مدير قبلي السودان تنظیم الحالس الحلية وتعمینها: اذ آراد أن بحعل من 
مكتب العرضحالات في مديرية التاکا معلسا خصوصیا برأسه الشيخ 
حامد موسی BE‏ قسم بني عامر اه كوا #جری:تعدیلا في مجالس 
مصوع وكسلا المحلية بحيث أصبح من اختصاصها بحث النازعات 
التحارية الى جانب النظر فى العرضحالات المقدمة اليها » وعلى of‏ 9 
أعضاؤها من آعیان البلاد وتحارها يتتخبهم الاهالي والاعيان والسد ٠‏ 
وعين قاسم أفندي من « آهالي السودان » وكيلا مجلس استثناف 
ارؤية قضایا السودان ٠ O‏ وأيضا تکونت أربع بلوكات من العساكر 
Lilo gull‏ لاستخدامها في مأمورية في hull‏ الابيفس > ورقي ضباطها 
الثلائة عشر الى مختلف الرتب العسكرية ٠‏ وفي عام ۲ JA‏ الحلس 


-——— 


۱۵۱ شبيكة : السودان عبر القرون » ص‎ )١( 
VA شكري ؛ محمد نژاد : الحكم المصري في السودان ص‎ (1) 


YAN 


الخصوصي في القاهرة انشاء مجلس سواكن ٠‏ ثم صارت قضايا مجلس 
كسلا تستأتف أمام مجلس سواكن وقضايا سواكن أمام مجلس مصوع 
وقضايا مصو عأمام مجلس كسلا + ويقول شكري «ان سيامة السودنة 
واشراك العناصر الوطنية في الحكسلم والادارة قد cede‏ زعماء 
Guile pull‏ ورؤساءهم فاطماً نوا الى حكومة المصربين وعم دوا الى 
الانضواء تحت رایتها وآية ذلك أن الزبير رحمة الجميعابي على الرغم 
من ذلك الملك العتيد الذي شيده في بحر الفزال ما لبسث حتى قدم 
فتوحه هدية لحكومة الخرطوم بمجرد أن تحرجت علاقاته مع عربان 
الرزيقات النتشرین على حدود مملكته الشمالية كما تحرجت مع 
ابراهيم سلطان دارقور النحاز Gh al‏ ضده (۱) » وقوله أن السودنة 
جذبت السودانيين للحکم المضري اذ اطبانوا له صحيح الى حد بعيد » 
ولكني آختلف معه في ابراده الزییر باشا کمثال اذ أن الزبير باشا كان 
lls‏ ماهرا وسیاسیا کبیرا فقد قدر عواقب انتصاراته على الحكومة 
ثم تمکنه من فتح دارفور وغیرها ؛ وعلم مقدار الخطاً الذي سیقع فيه 
ان هو واصل سياسة معاداة الحكومة وهو تاجر كبير بخاف وخشی 
تدهور نحارنه سر ثرائه وبالتالى قوته فرأى أن لا بد من مهادنة الحكومة 
ليأمن جانبها فاتبع ما رأى وكانت مكاسبه ST‏ وأوسم ٠‏ كما أن حدیثه 
ناقض نفسه اذ نرى من حديثه ان الزبير قدم فتوحه للحكومة لان 
علؤقاته قد apt‏ بم الرزيقات والقور ولیست كما S‏ من أن سياسة 
السودئة قد Lb‏ للحكومة ففكر في الانضواء تحت لوائها ٠‏ 


شهدت البلاد على عهد حكمدارية موسى باشا حمدي عام AVY‏ 


۸۱ ص‎ t في السودان‎ Spall شكري » محمد نؤاد : الحكم‎ )١( 


TAY 


نهضة تعليبية فأنشأت خمس مدارس لنشر المعارف والعلوم بأمر من 
الخديوي اسماعيل في عام ۱۸۰۳ — 1855 ٠‏ وفتحت مدرسة الخرطوم 
الاولية في عام ۱۸۰۷ ۰ وفي العام التالي فتحت مدارس ممائلة في بربر» 
دزقلا — الايض وكسلا على غرار الدارس التى كانت MAST poe‏ 
على اساس أن تسم كل مدرسة زهاء المائة تلميذ ۰ كما فتحت مدرسة 
في مدبرية النيل الابيض لتعليم أبناء الزنوج الذين فك أسرهم من 
تحار الرقبق ليلتحقوا بعد JUSI‏ المرحلة الدراسية بالخدمة العسكربةه 
وقد وصل التلامید في هذه الدارس بعد ثلاث سنوات مستوی لا بأس 
به في القراءة والكتابة والحساب آهلهم للالتحاق بدواوين الحكومة 
كمحاسبين و 45 وموظفين تلعراف وعبال نترسانة الخرطوم و بهم نهض 
الادب والثقافة e‏ 


۱ كما رأى ممتاز تأمينا لسیاسنسه القطئيلة أن ببعث 
بعدد من الشیان السودانیین لصر لتعلم الصناغات الميكانيكية حتى 
بديروا ماكينات الحلج وكيس الاقطان في بلادهم * كنا اقترح ارسال 
بعض خريحي هذه المدارس الحكومية الى مصر لتعلم الطب والصيدلة 
الا ان ذلك لم يتم لعدم توفر الكفاءة المطلوبة » كان جعفر باشا مظهسر 
امي ل cia‏ ۳7 
الخرطوم الابتدائية تحت اشراف طبيب مستشفى الخرطوم وميا أن 
قيام استاذ واحد بتعليم هذا العدد الكبير : تعلیما مثمرا كان أمرا متعذرا 
لصعو به علوم الطب والصدلة ولعدم وجود الوسائل اللازمة لندرسها 
على خير وجه رأى اسماعيل أن سعث الى السودان بالعدد الک‌افي من 
الاطباء «المهرة» والصيادلة المدرين ۰ وكانت مهمة هؤلاء تطعیم us‏ 
ضد الجدري والامراض الوبائية » والاشراف على المستشفيات التي 
انششت في دنقلا والتاكا وبربر وسنار والخرطوم وبذلك تحسنت 


YAY 


العلوم الدينية فقد بذلت لها الاعانات والاحسانات وخصصت للعلماء 
مواهي شهرية بلغت الاربعمائة قرش شهريا وكذاك راتب ذرة للطلبة e‏ 
من غابات السودان وعندما ثبت عدم صلاحيتها في بعض المناطق الى 
تكثر فيها «الارضة» انتعیض عنها بأعمدقحديثة طلبت من انجلترا PO‏ 
وفي عام ۱۲۸۰ ه اتصلت الخرطوم بالقاهرة وتم الاتصال بدارفور عند 
نقطة do gall‏ وكان لهذا الاتصال بدارفور أثره فى فتوحانها اذ أصبحت 
الاتصالات سهلة ٠‏ وبدأ العمل فى السكة الحديد بين السودان ومصر e‏ 


وفى ظل حكمدارية مجيد رؤوف باشا كان الحكمدار نفسه 
مشرفا على تفقد الاحوالا وجل توركل الحدود خاصة مع الحبشة 
وثورات امراء الفور في دارفور ۰ وظل دق الرتب والنياشين على 
كبار السودائيين ومشایخ القبائل ؛ وعين عضعسم في مناصب اداربه 
كبرى في الاقاليم Lb‏ فته آق العنصر التركي الذي ok‏ السلطة هو 
أساس الفساد + ولکنه سرعان ما تخلی عن السودانيين وأحل الاوروسين 
محلهم خاصة في Ob yall‏ الجنوبية وفي دارفور ٠‏ كما عمل على الغاء 
الرقیق ووضع مشروعا لذلك اعترفت فيه الحكومة بتمليك الرقيق‌الحالي 
لالكيه » ويستمر CU‏ اثنتي عشرة سنة يصبح بعدها المملوك حرا» 
وأيضا يكون حرا اذا ثبت سوء معاملة المالك له + هذا المشروع أحدث 
ضجة في أوساط الناس لان الرقيق كان عنصرا أساسيا في المجتمع 
فى ذلك الحين e‏ 


)\( شسيكة 4 مكي ۰ السودان ne‏ القرون < ص ۱۵۹ 
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هکدا رأننا أنه مند عام ۱۸۲۱ بدا في السودان نشاط eae‏ 
وواسع ساعد في تعيير وجه الحياة الاجتماعة « والاقتصادية والسياسية 
والبداثية فيه ونقلها الى مستوى أرقى ومتمدن ٠‏ كما نظم 
ادارية وقضائية وماللة فى JN ola gull‏ مرة » فتر لزت الادارة 
السودانیة» واتتشرت الطمانيئة والاستقرار. و کان هدف ee‏ 
خلفه الاستفادة من البلاد ثم افادة أهلها ٠‏ وأراد محمد على ذلك بالرفق 
واللين حتى أنه عاتب au)‏ اسماعيل لك ذه الشاشية بالشدة منذ 
البداية °١‏ ء وانتشر التعليم في البلاد وانشات المدارس كمدرسة 
عباس الاولى في الخرطوم » وكانت النواة الاولى للتعايسم المدني في 
السودان ٠‏ وترقى الحنود السودانين ذ في الوظائف + وات تبع الحسكم 
الذاتي أو اللامركزية في آکثر من مرة ؛ و اللامركزية هذا آعطی 
بعض السودانيين الفرصة للمشار که في الحکم فاظهرو۱ الکفاءة و نالوا 
الخبرة ٠‏ وتوسمت البلاد خاصة في age‏ اسماعیل ‏ عبرت المناطق 
٠ dm gull‏ وعمل عمل السودانیون في الناصنب الكبيرة e‏ كما أن SA‏ يه في 
البلاد وسربان سلطاتها على كل الاقاليم أعطى Blo pull‏ وحدته بعد أن 
كان امارات ومشيخات لكل حكمها الذاتي وقليلا ما خصصت لسلطة 
مرکزیه ٠‏ ورغم التنقل بين اللامركزية والمركزية فقد كانت البلاد تدار 
وتحكم من الخرطوم بواسطة الحكمدار وشوب عله Og pe‏ في 
الاقالیم » والمدير شرف على نظار الاقسام وهؤلاء بدورهم على شاع 
الاخطاط + آما القبائل الرحل فلها شیخها pan‏ بالمديرية رآسا ۰ 
الضرالب فقد كانت دائما سسا للثورات والشاکل رغم الحاولات 5 
بذلت لتحقيقها وتسهيل طرق جمعها + وازداد حجم التحارة الخارحة ۰ 


(۱) شبيكة » مكي : السودان عبر القرون » ص ٩.‏ 


Ao 


وصار استعمال النقود على نطاق واسع ضرورة لا محيد عنها لذا 
وحدت مجموعة من قطع النقود الاوروسة iad‏ وفضية من ذوات 
المئات العالية متداولة بين الابدي ة فى الدن الکیری ٠‏ أما فى الجنوب 


لسع مجع موز miman‏ لصي حي یچین . .۲ عاسم a‏ 


خاصة حل جلوب ٠‏ کاکا في اعالي" النيل فانه حتى عام 5206 لم كيين هناك 
عملة قابلة للتداول» وكان القضاء فى الاموال الشخصية بمارس سقتضى 
الشريعة الاسلامية ءوبقوم عليه قضاة ومفتون من عواصم المديريات » 
والقانون الهمابونى أساس المحاكمات فى القضايا المدنية eS body‏ وفى 
كل مدينة مجلس محلي من التجار والاعيان للنظر في القضایا الصغيرة 
واعضاء الجلس لا بعطون أجرا الا بعض رؤساء المجالس في المدن 
الكبرى » وشملت العضوية الضباط والموظفين ٠‏ آما القضايا الكبرى 
فيبت فيها المديرون آنفسهم.وبعضها بحال الى القاهرة ٠‏ وكونت في 
all‏ ضبطيات قضائية تباشر Gall‏ في الجرائم وتقديمها للمحاكمة ؛ 
والجیش ضم جنودا مصرين ونودانین ٠‏ العنصر السوداني تزايد في 
السنین الاخيرة من العهد جتی LT,‏ أن معظم الحامیات كان بقوم على 
حراستها جنود سودانیون قبل اشتعال الثورة المهدية آما التجارة مع 
الخارج فقد ظلت تتبع طرق القوافل التقليدية الى مصر أو الى میناء 
سواكن » وتصدر البلاد العاج ؛ ريش النعام والتمر هندي » السنامکي؛ 
الجلود » النيلة » المسك » قرون الخرتيت » الزيوت » السمسم » العسل» 
الذرة والملح وغيرها + وتستورد المنسوجات القطنية والالات الحدشة 
القاطعة » الروائح والعطور وغيرها ٠‏ وظلت مدارس العلسم والقرآن 
تدي رسالتها كما كانت » وظل مشايخ الصوفية يرش دون الناس 
ویآخذون عليهم النعرة القبلية التي كانت ظاهرة المجتمع بالرغم من أن 
العهد جعل الادارة bS p‏ ممعنة فها ٠‏ وقد سودت حملات الدفتردار 
الانتقامية والطرق الوحشة لجمع الضرائب ؛ وجه هذا العهد » وشاعت 


YAT 


حوادث الرشوة والاختلاس والفساد السياسي والاداري حيث اششرك 
الحکمدار بون والنظار فى اصطياد الرقيق والاتجار به سواء كان ذلك 
لحسابهم الخاص أو لسد تفقات الحكومة والادارة في السودان تدفع 
مرنبات بعض الجند ٠‏ ولكن محمد علي لم تكن له يد مباشرة فى هذا 
فهو كثيرا ما كان ينصح من بعينهم بل يأمرهم بالعمل لخير السودان 
ورفاهية أهله وآن « الحيش والمدفعية التي تتقدم في بلادهم ولا تحمل 
الى قراهم سوى السلام والسكينة OY‏ ۰ 


اللاحظ أن معظم الاداريين المصرين في السودان أظهروا عدم 
رغبة وكفاءة في خلق حكومة من عدم لانهم كانوا مدفوعين 
دفعا ولانهم کانوا مرغمين فتعددت آخطاوهم ٠‏ وقد كانت الادارة في ود 
العسكربين فلم تكن لهؤلاء النظرة البعئدة الطلوبة في آداء المهسام 
المختلفة ٠‏ 


في رأبي أن محمد علي لم cet‏ السودان اطلاقا لتحديث السودان 
لذا عملية تحديث السودان كانت تلقائية أو نتيجة لجهود محمد علي التي 
بدلها للاستفادة من خيرات السودان» فهو ce‏ من الوسائل والاجراءات 
ما دكفل له تحقيق أغراضه » ونتيحة لا بذله فى ذلك اتتفسل السودان 
الى درا اراق وصرع انكل ي مهلف الحراي ةه ووا فقد بدا 
تحديث السودان في عام ١۸۲م‏ بدخول محمد علي واجراءاته 
واصلاحاته للسودان وقد سارت بدابة التحديث فى خطوات تدربجية 
معقولة بدأت بالفتح ومحاولة تثبيت Ales‏ » ثم كانت فترة العمران 


)١(‏ شكري » محمد فاد : مجلة كلية الآداب المدد الثامن صفحة من 
تاريخ السودان الحديت » ص fe‏ ۰ 


YAY 


والاصلاحاتث والتعديلات الادارية و blt‏ السودنة é‏ وأخيرا مواصلة 


ورغم أن diy‏ التحديث كانت على بد أجنبية الا أن السودان بدأ 
نتخذ وضعه الجغرافي الحالي ملد عام e AAYA‏ وتعرف السودان على 
العالم الخارجي الحديث أو عرف هذا السودان وانفتح على الغرب وبدأ 
نظام اداري «حديث» بختلف عن الذي كان سائدا قل ذلك فخففت 
الفوارق بين المالك التى كانت موجودة » وقلت العصبية بفضل الادارة 
Sealy «bax gli‏ السلاح الناري والمراكب الثيلية وبدأت Lag‏ اجتماعية 
ونفافة اقتصادية فى البلاد ٠‏ 


TAA 


الودج 


)1( كنب باللغة العربية : 


١‏ زاهر رياض : السودان العاصر منفذ الفتح المصري حنى الاستقلال 
1 — ۹۵۲ ( التاهرة 6 (ANT.‏ 
(Y)‏ حسن احمد ابراهیم ۰ فحمد علي في السودان ( الخرطوم بلا تاريخ ) 
(Y)‏ محمد نواد شكري : 
(۱) الحكم المصري في السودان ۱۸۸۵۰۲۰۱۸۲۰( القاهرة ۱۹6۷ ) 


(Y)‏ مجلة كلية الاداب العدد الثامن » VALI‏ صفحة من تاریخ السودان 
الحديث » رحلة محمد علي باشا الى فازوغلي ۱۸۳۸ - VATA‏ 


) ۱۹۵۸ مصر والسودان ( القاهرة‎ (Y) 


(1) مكي شبيكة : 
(۱) السودان عبر القرون ( بيروت ١9586‏ ) 
(Y)‏ مختدر تاريخ السودان الحديث ( القامرة ۱۹۱۲ ) 


) TAW شقیر ۰ جغرافية وتاريخ السودان ) سيروت‎ pa~ (o) 


)4( عبد اارحمن الرافعي : عصر اسماعيل » الجزء الأول ( القامرة » 
۲ ) 


۱٩ العر في‎ to! TAS 


Windia cA ورن‎ 


رت Baath Ne‏ 
علي لت رعاممع باد 


ان حركة الفتوح الاعلامية كانت ظاهرة تاريخية كتسسرها سين 
الحركات التى شهدنها Lott Opell‏ وحدثثا بعد توحدها أو نهضتها 
واصلاح أمرها ١‏ ء وقد اختلب الأورخون والباحثون وخاصة 
الستشر قون منهم في bid‏ بواعت هذه الحركة فالبعض ردهسا الى 
عوامل اقتصادبة تمئلت"في dey‏ العرب التمتم بخیرات البلدان الجاورة 
التي کانوا على gle‏ بها بسبب تجارتهم معها كبلاد الشام والعراق CO‏ 
والبعض الاخر ری آنها كانت حلا لشکلات العرب الداخلية الاقتصادية 
والسياسية والتی نمثلت فى توجبه lb‏ العرب الطبوعین على حب القتال 
بعد حروب الردة Lally‏ على الرتدین وما نشا عنها من قوى عسكرية 


(۱) احمد الشريف : دور الححاز » ص AVA‏ . 
(Y)‏ نفس المصدر 6 ص ۱۹۸ ؛ نقلا عن برنارد — العرب في التاريخ 
ص Vo‏ . ۱ 
ارتولد .۶ الدعوة إلى الاسلام 6 ص OV‏ .1۷ . 
نرومان بنز : الامبراطورية البيزنطية 6 ص ۵۵ . 


۳۹۰ 


| 


وفثل أعداد كبيرة من المرتدين A‏ فلو هي العرب us‏ داخل مس الدزير 
امرية توا prèn‏ بعضا ‏ وخاصة أن البدو منهم لم رف dhe‏ 
الاستقرار Iw‏ کان بخشی الخليفة من هذا Yl‏ فاتئحه نحو استغلال 
هذه القوة لصالح الدعوة الاسلامية» فكانت الفتوح في الخارج LL‏ 
وتماسكا للعرب في الداخل ٠20‏ 


اقتصادية (aË L w en‏ دهده apt‏ الا طمعا في خيرات en‏ 
المجاورة فرآي bis‏ ىء لا بده‌آي دلبل ON e‏ الحقيقة أن w pl‏ اندفعو | 
في هذه الفتوح بدافع òL Yi‏ بالدين الاسلامي والحهاد في 4L‏ 

وشعورهم أن gale‏ مواصلة هذا الحهاد حتی الصير الدين كله لله ء 
وهذا واضح في قول PE dadai‏ بن الخطات (رض) حيث قال : D.‏ ان 
الحجاز ایس لكم بدار الا على النجعة »ولا شوی عليه أهله الا 
بذلك .مه a‏ 4 الارض ae g!‏ الله في الكتاب J‏ 
دنه 4 و معز a 4 o li‏ أهله ae‏ نه K‏ + و الا به ۳ 
انتهوا فان الله Ls‏ يعملونٌ بصير » ox‏ وفي کل المعارك التى خاضو ها 
و الحملات التو ني قادوها sex‏ أن الدافع الديني هو الأول اس أنهم 


)١(‏ جلوب : الفتوحات العربية الکبری » ص ۱۹۲ © تعريب خيري 
حماد , 
فلهاوزن : الدولة العربية » ص ۲۳ . 
)۲( الطبري : الرسل واللوك » ج ۲ é‏ ص £0{ ۰ 
القرآن الكرم ٠‏ سورة SW‏ ب آبة رقم ۲٩‏ . 


55 


كانوا بعرضون على كل بلد بریدون فتحه الاسلام » فاذا قبلوه كانوا 
أخوة للمسلمين ؛ ومن ثم فلا كسب مالي برجی في هذه الحاله ء ۰ آما 
اذا رفضوا الاسلام فرضت عليهم الجزية لكي تکون حافزا لهم على أن 
تخلوا عن عقائدهم القديمة وبدخلوا في دين اولئك العرب الفاتحين » 
OY‏ الجزية في الحقيقة لم تكن مجرد مال يدفع ؛ بل کانت اشعارا لغير 
السلم بانه أقل من الناحية العنوية والروحية من السلم » ومن صالحه 
لذلك أن برتفع لنفسه من ذل الجزية الى حرية الاسلام ٠‏ فقد قال خالد 
ابن الوليد في أهل الحيرة أثناء الفتح : « اني أدعوكم الى الله والى 
عبادته والى الاسلام / فان قبلتم فلكم ما لنا وعليكم ما علیشسا » وان 
أبيتم فالجزية » وان أبيتم فقد جئناكم بقوم بحبون الموت كما تحبون 
آنتم شرب الخمر » ٠‏ فقالوا Vos‏ حاجة لنا في حريك ؛ فصالحهم على 
تسعين ومائة آلف درهم #افكانت آول/جزبه حملت الى المدنة من 
العراق » ١‏ + 


ان الورخین » وخاصه الستشرفین هنهم » أم يكن راهم الا 
استنتاجا آقاموه على حالة نمث » ونظروا اليها من خلال ما مضی من 
تاربخ شبه الجزيرة العريية ؛ ومن خلال ما استقرت عليه الاوضاع بعد 
الفتوح ؛ فالجزيرة كانت مرکزا لهحرات كثيرة تمت من قبل القبائل 
تتيجة الاضطرابات الداخلية السياسية منها والاقتصادیةه مثلما حدث من 
هجرات الفبائل العريية في الجنوب والتي لم تكن تدفقا قبليا وغزوا 
وانما كانت حرکات اضطرارية بطيئة استقرت على مشارف Bold!‏ (۲۳ ۰ 


. ۲۵ الطبري : الرسل واللولد » ج ۲ » ص‎ )١ 
. 156 احمد الشريف : دور الحجاز > ص‎ 0 


۳۹۲ 


أما الرأي الثانى cally‏ برى أنها كانت حلا لمشكلات العرب 
الداخلية » الاقتصادية والسياسية » فهذا تناقض تماما والسياسة التى 
اتبعها الخليفة ابوبكر الصديق (رض) تجاه المرتدين ؛ اذ حظر على 
القبائل التي تمردت المشاركة في حركة الفتوح » ولم برفم les‏ الحظر 
الا أيام الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ٠‏ فقد ذكر الطبري أن أبا بكر 
قال لخالد بن الوليد : « ء٠٠‏ أن استنفر من قاتل أهل الردة ؛ ومن ثبت 
على الاسلام بعك رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم é‏ ولا عزون معكم 
أحد ارتد حتى أرى رأبى ۰ فلم شهد الأيسام مرتد » OY‏ + ثم ذكر 
الطبري فى مكان BT‏ في كتابه : « فكان آول شيء Pah‏ عمر في 
خلافته مع بیعته بعثة آبا عبيد » ثم بعث Sled Jab‏ » ثم ندب آهل 

ان الدوافع الحقيقية لحركة الفتوح العربية-الاصلامية كانت الرغبة 
فى نشر الاسلام » تنفيذا لأوامر الله tes ig‏ السلمن لنشر دنه بين 
الناس كافة » وهذا ما oly‏ في آول الموضوع ٠.‏ 

ثم الرغبة في استكمال وضع الدولة dy pil‏ الطبيعي » فبعد أن 
آتمت الدولة وحدتها فى الداخل » كان لا بد لها أن تستكمل هذه 


الوحدة بضم کل العنصر العربي القیم على تخوم شبه الجزيرة » خاصة 
أن القبائل العريية فى العراق والشام كانت وثيقة الصلة بأحداث شبه 


۰ ۲۲۷ الطبري : الرسل واللوك » ج ۲ » ص‎ )١( 
۰ TEA تفس الصر والحزء » ص‎ (Y) 
۰ ۱۹۱۸ دور الححاز ¢ ص‎ i أ حمك الشر نف‎ 


var 


ا ا وها ازع رده تي ری ge Tah ok‏ 
السیطرة والنفوذ الأجنبي کالنفوذ الفارسي و الروماني » ودایسل ذلك 
حركة المثنى دن حارثه الشيباني AW‏ الفرس وطلسه النحدة من dida‏ 
أبى بكر الصديق (رض) ۰ فقد ذكر الطبري أن الثنی قال : « آمرني 
على من قبلي من قومي ء gi‏ من بليني من آهل فارس 6 Aisia‏ 
ناحيتي » add‏ ذلك » JSU‏ فجمع قومه وأخذ aon,‏ ناحية كسكر مرة » 
وفى أسفل الفرات مرة OC‏ ۰ هذه الحركة العربية تمتد جذورها الى 
أبعد من ذلك الى موقعة ذى قار وانتصار العرب على الفرس » آملا فى 
ااتخلص من السيطرة الأجنبية على بلادهم » فقد ذكسر اليعقوبي بأن 
سیلمه ابنة النعمان وماله وسلاخه الذى كان قد آودعه اللعمتان لن 
المندر عنده قبل توحهه اپ کسر ئر TL‏ فد کر « أن احتمعت رسعة 7 
وكانت و قعه دي قار 7 فمزقت. العرب العجم 4 وكان أول بوم ظفرت به 
العرب بالعجم ٠‏ وروی عن رسول الله أنه قال : هذا لوم اتنصفت فيه 
العرب من العجم 4 دبي pad‏ وا ۳ + وقد وقعت في السلنة isl‏ 
یم قا يده و وير اا یه اللا 


ومما سبق » ينضح انا أن الفتوح الاسلامية كحركة تحرير وتوحید 
للقبائل العر Le‏ فى العراق والشام ؛ فالدافع كان قوميا وسياسيا » بخاب 


الدافع الديني الأقوى 250 ۰ 


(۱) أحمد الشر یف : دور الححاز » ص ۱۷۱ . 
(Y)‏ الطبري : الرسل واللوك » ج ۳ » ص )۲۸ . 
(Y)‏ اليعقويي ۰ تاريخ » ج ۱ 4 ص ۲۱۵ + 

. Moe 4 ۲ ج‎ ٤ نفس المصدر‎ (E) 

)0( احمد الثریف : دور الححاز » ص ۱۷۲ . 


VAC 


ولهذا كان تجهیز الجیوش وارسالها خارج الحزيرة في أيام أبي 
نكر الصديق (رض) استمرارا للسباسة التي رسمها الرسول (ص) Je‏ 
العام السادس للهحرة والتى 'نمثلت فى ارسال الكتب الى eI‏ اء والملوك 
وغزوتي Ega‏ وتبوك وتجهيز جيش أسامة كما بنا سابقا Laf‏ + 


و هکدا Jou}‏ أن حر که الفتوح کانت في أعقاب حركة الردة أو فى 
ابن الوليد بالتوجه الى العراق وهو لا زال بالميامة ٠ء‏ ثم كتب أبو بكر 
الى عماله فى مكة والطائف واليمن وعرب نجد والححاز مستحتهم على 
الجهاد والمساهمة فيه » ويعدهم Ly‏ للجهاد من أجر ولواب ويرغبهم 
أبو بكر رضي الله عنه من pl‏ أهل“الردة رای توجيه الحيوش الى 
والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فبه وفي LE‏ الروم » فسارع الناس 
aJi‏ دين محنسب وطامع 4 وأتوا المدنة من کل O ¢ gl‏ ۰ 


وبذلك بيرت الجپوش الی العراق وآلشام ولم Bi aly Aes‏ 
مساهمة من الرتدین الا بعد وفاة آبي بكر ومجيء الخليفة عم بن 
الخطاب » واستمرت جيوش الاسلام تقاتل وتفتح وتنشر الاسلام في 
خلافتي عشمان وعمر رضي الله عنهما » ولم تنوقف الا في خلافة علي 
ابن أبي طالب » کرم الله وجهه » بسیب ما رافق عهده من اضطرابات 
وفتن داخلية » خاصة النزاع بینه وبين معاوية بن أبي سفيان ٠‏ 


. (۱) العلبري : الرسل والملوك » ج ۲ 4 ص ۲۲ . 
(۲) البلاذري : فتوح الللدان » ج ۱ 4 ص ۱۲۸ ۰ 


11o 


البتبيروني ونه جه فى البحث التاريخي 


PS aD 


PUEI الق الرسيري‎ A 
ف كلية از را ب‎ meya yi 
عام وا ربوس نار‎ 


من المعلوم أن آبا الربعان البيرواني كان أحد عباقرة العلم في كثير 
من العلوم السحتة والتطبيقية AHS‏ والراضات والحغرافا والطبيعة 
وغيرها » ولكن هل aig NO‏ مورخا وهل له منهج تاريخي ؟ حتى 
نستفيد منه فى LLS Solel‏ تاریخ الامة العربية » هذا ما سأحاول أن 
آجیب عليه في هذا البحث المتواضع ٠‏ 

الحقبقة أن شهرته كعالم فلكي رياضي طبيعي طفست على شهرته 
كمؤرخ » ومن ثم خلت الكتب التي تنحدث عن ا مورخ خن عن o S>‏ 
قديما وحدیا OA‏ ولم يدرك أهميته کمورخ الا الفلائل من الاس » 


(۱) انظر Mee‏ الضوء اللامع للسخاوي »© ودراسات من المؤرخين 
العرب لار Gul ge‏ ترحمة د . حسين نصار ؛ ومصادر التار بخ الاسلامي 
ومناهج البحث فيه للسيدة اسماعیل کاشف ؛ ومنهج البحث التار خي 
الد کتور حسن عثمان . 


۹۹ 


ومرجع ذلك في اعتقادي آمران اثنان : الفكرة الشائعة عن التاريخ بأنه 
آخبار الدول والملوك والفتوح أو التاريخ السياسي تتعيير آخر الأمر 
الثاني عدم وصول بعض كتبه التاريخية LII‏ وعدم اشتهار ما وصسل 
منها وطبع في أوروبا في آواخر القرن التاسع عشر الا لدى الخاصة مثل 
کتاییه العظيمين : « الاثار الباقية عن القرون الخالية » » « تحقيق 
ما للهند من مقولة » » ثم وصفهما من قبل بعض الباحثين وصفا ضيقا 
أي في نطاق التقاويم وذكر الاعياد والعقائد والعلوم ٠‏ 


ولكن اذا سلمنا بأن مدلول التاريخ ايس محرد تاريخ سياسي أو 
أخبار السلاطين والملوك وانجازاتهم بل هو تنبع لحياة الشعوب في 
نشاطاتها المختلفة الفكرية والعملية من عادات وتقاليد » وثقافة وعلم 3 
وديانة وشربعة فان المرء الذي bo‏ فى poe‏ الكتابين المذكورين لا بحد 
مناصا من القول بان البيروني كان مو رجا »بل مارجا اقدا نافذ 
البصيرة » نهج منهجا جديدا في البحث التارتخي في عصسمه » بل بعد 
تعره الى قزر اين لاروك + 


اوقت الق یرای فا یه اش ا )اس ارگ 
اقفر مها كل dally as ig SV‏ ۲۷ » و « المسامرة فى 
آخبار خوارزم 7 » واللذان لم بعثر عليهما حتى الال حسب معرفتي 1 
كما آلف LES‏ بعنوان « تنقيح التواريخ « والذي ضاع قيما ضاع من 
كتبه الكثيرة آصولا ومسودات حسب تصريحه في فهرست كتبه الذي 
ضمه سخاو الل مقدمته للائار OES) USL‏ بسبب تنقلانه الكثيرة 6 


)1( البيروني » UY‏ الباقية ص ۲۱۱ 4 ۲۱۲ 
(Y)‏ ذکره باقوت في معسم الادباء ۲۱۱/۲ © واقتبس منه ابو الفضل. 
البیهقی في تاربخه عن الدولة الغزنوية العروف بتاریخ البيهقي . 


YAY 


والتقلنات السياسية التى عانی مها البیرونی ۰ ولعل هذا الاخبر OW‏ من 
آهم كتبه في موضوع النقد التاريخي كما بظهر من اسمه ٠‏ 

ولعل المستشرق فرانز روزننال كان » بعد سخاو أول من استآنس 
ببعض GT‏ في کتابه ele‏ التار بخ عند المسلمين ؛ كما كان الدکتور على 
الشابي ول باحث عربي کنب عن النهج التاربخي عند البيروني في 
آطر وحته للدكتوراه بعنوان « الادب الفارسي في‌العهد العزنوني aay‏ 


عصره وحياته الشخصية > 


عاش البيروني العتبود الثلاثة /الأضيرة من القرن الرابع الهجري 
و العقود الأربعة الاولی من القرّن الخاس الهحري ؛ وهو عصر التفكك 
السياسي واضمحلال القوّة السیاسبه المركزبة للخلافة العباسية في بعداد؛ 
و لکنه بالرغم من ذلككانت فترة ازدهار ر علمي حيث أن الدويلات التى 
قامت في أطراف الخلافة العياسية شرقا وغریا ظلت تحمل تلك الرسالة 
الحضارية العلمية التي كانت من مميزات الخلافة العباسية منذ ٠ WSLS‏ 
RE‏ 5 ظهور قوة سياسية جديدة » فى منطقة جديدة فى 
الشرق أي الدولة الغرنوية وفتوحها في داغل الهند ۰ واحتك البيروني 
أمراء بعض هذه الدول الصغيرة والكبيرة وشاهد التقلبات السياسية » 
وتعرض bled‏ التشرد وعدم الاستقرار احبانا » ولكنه SoH, Sh‏ رسالته 
العلمية بهدوء وثبات » وتفان في العلم غريب ٠‏ 


)1( طبع في تونس عام 1558 م . 


TAA 


سم ola‏ اي سنا وب اي ون سا أن 
بعصر البيروني من قبل مؤرخ العلوم الشهير جورم سارتون ۳ ay,‏ 
أكبر شخصية عاشت فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولد ابو J‏ بحان محمد بن Bete‏ البيرو ني في (avr) -AYAY‏ 
خارج مدينة خوارزم ( العروفة الآن بخيوة ) في ضاحية من ضواحيها » 
ومن ثم اشتهر بالبيرو ني ورون معناه بالفارسية ( خارج ) ه ولا صحة 
ا حاء فى بعض wT‏ كطبقات الاطباء لابن أبى أصسعة أن سرون هذه 
مدينة في السند ۰ ويقرر البحث أنها قربة كاث في افليسم خوارزم ۰ 


وتوفي البيروني في مدن تة غرنستة O‏ في رجسب 
6 ه O‏ بعد حياة دامت سبعا وسبعين سنةرء وتثقسم حياة البيروني 
الى فترنين y‏ تیستتان : القترة الاولی من ولادته حتی as‏ الام 
خوارزم وجرجان » والفترة الثانية من انتقاله الى غزنة في صحة 
السلطان محمود الغزنوي في 4۰۸ الى حين وفاته بها ٠‏ وهمكذا فنشأة 


. المدخل الى تاريخ العلم بالانجليزية‎ )١( 

(؟) دراسات في ناریح العلوم عند العرب ؛ تأليفا حكمت نحیب 
غبد الر حمن ( الأوصل لا/ا5ا )ا ص ۲۲۰ 

(9) وأخطأ فدري طوقان في ذكر و فاته Ander‏ خوارزم في کناب 
العلوم عند المرب في ترجمة البيروني ص ۱۷۲ 8 


“ules taan (E)‏ تلميذه وخادمه الخا ص ابي الفضل السرخسي 
صاحب کتاب ج و امع التار ge‏ 3 سخاو في مقدمة الاثار ۰ 


TAN 


البيروني كانت في خوارزم وليست في غزنة كما ذكر فيليب حتى في 
NI‏ قلبلا حدا 6 و AST‏ من بعضص أساته الشعر دة أنه كان من أسرة عادية 
جدا » ولعله حرم من والديه في فترة مبكرة من حياته » وكان مائلا الى 
العلم » محبا للتعلم منذ الصغر كما حدث بنفسه وتعلم اللغة اليونانية 
من عالم بوناني جاء الى بلاده بطر ii‏ مباشرة آي بالسوٌال عن أسماء 
النباتات والاشياء التى كان بحضرها له “ ؛ كما تعلم العلوم الكثيرة 
من col‏ نصر منصور بن علي بن عراق واعترف بذلك في احدى قصائده: 
وآل عراق قد غذوفي بدرهم وملصور منهم قد تولى غراسيا O‏ 
وعرف من آساتذنه Lai‏ عند الصمد بن عد الصمد الأول حسب كلام 
ياقوت في معحم الأدباء VARNA /S)‏ 

وكان E‏ بذکاء فطري خارق وموهبه عظيمة في الفمم فنبغ 
مبکرا » وبدأ بقوم Jet‏ الرصد في موطنه الاول وعمره ۱۸ سنه ثم في 
جرجانية ( اور کانج حالیا ) وتتيجة لهذا النبوغ البکر حرص أمراء تلك 
المنطقة دعوتهم اليه فعاش في كنف امارة آل عراق Vol‏ ثم بعد سقوطها 
انتقل الى امارة Ogle JT‏ بخو ارزم G Laf‏ خسست ظل ak‏ آعماله 


آول کتبه « الآثار الباقية » فى ۳۹۰ ه باسمه ء ولکنه بسبب شراسة 
أخلاق الامير قاوس وخلافه معه عاد في ee‏ وه الى خوارزم 5 وبعد 


(۱) علي احمد الشحات : ابو الريحان البيروني ص ۷۲ . 
(Y)‏ ناقوت ؛ معحم الأدباء > ۲۱۳/۹ ۰ 


Vue 


فترة من حياة الثترد » حيث أكرمه أمير آل مأمون أبو العباس المأمون 
ابن المأمون غاية اكرام وجعله مستشارا له » ثم بعد سقوط هذه الامارة 
أثر هجوم السلطان محمود الغزنوي وحرصه على جمع العلماء في بلاطه 
انتفل الى غزنة في Dich‏ 8 


وفی هذه الفترة الثانية ذهب البیرونی عدة مرات الى الهند فى 
صحبة السلطان محمود وبقي بها طويلا V‏ وجال في كثير من Leli‏ 
البنجاب والسند وكشمير وحتى يبال » حيث تعلم اللفة السنسكريتية 
العلمية وعددا من اللغات واللهحات المحلية ودرس علوم الهند ومحتمعهاء 
وعلم الهنود الفلسفة اليونانية وعلوم اليونان الاخری وكان من تناج 
رحلانه الكتاب المعروف « تحقيق ما للهند من مقولة » + 


و تعد وفاة السلطان محمود استفر في ۱ه في ak) DHE‏ 
بتجاربه في الرصد وصنع بعض الالات العلمية > ومنها UT‏ لمعرفة القبلة 
وأخرى ii al‏ ضغط الماء والهو sl‏ 0 وذلك فى عهد السلطان مسعو ك بن 
محمود الغزنوي وأخيه مودود » وألف باسمهما البيسروني بعض کنبه 
كالقانون المسعودي في الفلك e‏ والحماهر في معرفة الحواهر باسم 
السلطان مودود ٠‏ + 


وتحدث البيروني عن اتصالانه بالامسراء المذكورين في قصيدة 
ذكرها باقوت قطعة منها في الارشاد ؛ وطبيعة علاقاتهم معه O‏ ؛ وأولها: 
مضى أكثر الايام في ظل نعمة على رتب فيها علوت الكراسيا 
)١(‏ ولكن ليس اربعين سنة كما تذكر كثير من الكتب الحديثة 
(Y)‏ الجزء السادس » ص ۲۱۲ . 


۳۰۱ 


التاريخي بنبعي الوقوف عند نقطتن من سيرة البيرو ني 3 وهما معتقداته 
الدينية ونظرته القومية حيث أن بعض العلماء من العرب والشرق وقفوا 
Las gs‏ معاديا من البي رو ني حولهما » وتجنوا على الحقيقة ¢ واتهموا 
البيروني جزافا اتهامات باطلة » ونخص بالذكر منهما المستشرق الروسي 
الشهور بارئولد في كتابه تاريخ الحضارة الاسلامية حيث اتهم البيروني 
بعصبيته للقومية الابرانية وميله الى المانوية ؛ واتباعه المذهب الشيعي » 
وتابعه في ذلك فيليب حتى في تاريخه في القول بنشيعه » وزاد أنه كان 
بميل الى اللاأدرية وافتتن بفلسفة الهنود أو الهندوس على الأصح ٠‏ 


و د ستعرب الرء من هده الا تهامات الباطلة ازاء أقواله المنثوثة فى 
مختلف کتبه التى تدل على تدینه الصَحیح واتباعه للمذهب السني بل 


وغلوه في هذا الحب الى تخد ایراف» ومرجع ذلك كما يبدو عدم امعان 
النظر فى مؤلفاته أو محاولة خلق الانشفاق بين الصفوف الاسلامية وبذر 
بذور Lal I‏ و البعضاء بين المسلمين وهو خط دأب على السير فيه 
كثير من المستشرقين وأتباعهم ٠‏ 

ونرد هذه الاتهامات من كلام البيروني نفسه ٠‏ يقول في کناب 
« الصدنهة فى الطب » بصراحة لاغموض kgs‏ : « دنا والدولة da all‏ 
ee oll‏ على أحدهما القوة الالهية وعلى الآخر اليد السماوية ء 
وكم احتشد طوائف من التوابع وخاصة الجیل والديلم في الباس الدولة 
جلابيب العجمة » فلم تتفق لهم في المراد سوق » ومادام الاذان يقرع 
آذانهم کل بوم خمسا ؛ وتقام الصلوات بالقرآن العربي اين داف 


Yer 


الأثمة صفا صنا » وبخطب لهم في الجوامع بالاصلاح » كانوا للیدین 
و الفم ches‏ الاسلام غير منفصم 6 وحصنه غير منثلم ۱۳۹ 
لين بيد عدا يسم آتپانه poll‏ و اه ارگ راید 


ثم هو القائل فى كلام منطقي عند المقارنة بين اللغة العربية والفارسية 
ثم في اندفاع وتحمس بالغ للعربية : « فانا فى كل واحدة دخيل ء ولها 
متكلف » والهجو بالعربية أحب الي من المدح بالفارسية » وسيعرف 
مصداق قولى من تأمل کتاب gle‏ قد نقل الى الفارس قد ذهب رونفه ؛ 
وكسف باله » واسود وجهه » وزال الانتفاع به اذ لاتصلح هذه اللغة الا 
للاخبار الكسروية والاسماء الليلية "° » + 


C=‏ انه افتقد قتبة بن مسلم .> ay‏ » الاثار 4.5L)‏ « لتدميره 


البيروني عن كتاب مانی « سفر ST AW‏ من اربعين ble‏ » ولكن 
كان ذلك تلبية ارغبته الجامحة فى الاطلاع على تراث الامم الاجنبية من 
الفرس والبهود والبو نان والهنود حسب منهحه فى دراساته المقارنة فى 
التاربخ والاديان والافکار كأي باحث Ge‏ نريه لكي بصل من تلك الفارنة 
الى درجة الایقان الکامل فى معتقداته وافکاره عن افتناع عقلی منطقی > 
الامر الذی يتجلى بوضوح فى كتابيه الجليلين « UV‏ الباقية » و « AF‏ 
الهند » فى مختلف فصولهما ۰ 


)1( نقله علي احمد الشحات في کتابه ابو ریحان البيروني ص ۷ . 
(؟) كراتشيوة كي » الادب الجفرافي ص ۲۵۱ > وانظر انضا على 
الشابي المصدر الذکور ص ۲۳۸ . 


yf 


ولقد حكم بعد حصوله على AS‏ « سفر الاسرار » لما في تتيجة 
بحثه التواصل له وقراءته WE obl‏ ووجدت الله صادقا في قوله : 
« ومن لم يجمل الله له نورا فما له من نور » ( الآية الكريمة ) » « شم 
اختصرت ما في تلك الاسرار من الهذيان البحث والهحر المحض لبطالعها 
مأووف بأفتى » وسحعل الشفاء منها كفعلى لم + 


وتبراً من ابي بكر الرازي المغرم بكتب ماني والمنكر للنبوات رغم 


احترامه لعلمه ۳ ۰ واتتقده انتقادا مرا e‏ 


هذا لاحظ من قرا کنب البيرونى انه بکثر من ايراد الآبات القرآنية 
فیها حتىفى الكتب التى لا يتصور المرء فيها وجود مثل هذه الابات 
ككتاب الجماهر فى معرفة التجؤاهر والاثار الباقبة ٠‏ ولا شم المجال 
لغرب الامثلة هنا + 


وقال Ae‏ الجماهر وى أخبار الفرس التى لا تخلو من ae‏ 
بالعلوم الهندية ٠‏ 


اما بالنسبة لاتهامه بالتشيع فيبطل هذا الاتهام من اقوال البيرونى 
فى « الاثار الباقیة » Cem‏ رقض رد الشمس لسيدنا علي حتى بصلی 


)1( مقدمة الاثار الباقية » رسالة في فهرست كتب محمد بن LSS‏ 
الرازی صفحة ؟ بالرقم اللاتيني ٠‏ 
(۲) نفس المصدر في نفس الصفحة . 


۳۰ 


صلاة العصر. هو له : « ومثل, ذلك laa y: gè‏ يجيه ثله الشيعة بي 
أمير اللؤمنين علي بن ابي طالب O‏ وكذلك آنکر على الشيعة في موضع 
آخر من هذا الکتاب ,دعو اهم في معرفه > الهلال بطرقة حسابية خاصة 
سرية قائلا : D‏ وعلى ما ذكرنا عملت الفرقة المدعية ola‏ ا 
المتتحلة اند يع الال زعمت انه من اسرار النبوة » ٠‏ ومثل هذا الکلام لا 
بصدر عن رجل شيعي ٠‏ قال ذا الکلام وهو في بلاط قابوس بن 
وبوشمكير في جرجان 4 واما alisi Aas‏ آلی غرنة الى بلاط السلطان 
محمود الفزنوي المتعصب JY‏ السنة فلا تصور ان يصحبه في مجالسه 
وآسفاره رجل شيعي ۰ 


' كان البيروئى بعيدا کر البعد . عن:.التعصب gal,‏ 3 وذ قصة 
T‏ في كانه الجماهز في: ممرفة الج واف yE‏ الكلام على نوعين مسن 
peal‏ ` : الخماهن و الکز لك 6 احداهما "اسفن | اللون والآخر ناسود فقال : 
« ان الشيعة كانت تتختم بأبيضبها والنواصب بابيضها مكان العقيندة 
والمذهب.» وكنت اجمع بين هدین" الفصنين في زوج" خاتم nbs AU NALS‏ 
مسا 6. : T s o,‏ دوه ول 


LS‏ قرر SEAM‏ اللحقق lle‏ کرنکو GUM‏ انه كان من اهل 
السنة (۲۳ ۰ 
مكانته العامية ومنهحه الواح طبحي : 
۱ أطلق العلماء القدماء لة لقب « الاستاذ الرئيس » علي البيروني كما 

(۱) تفس الصدر السابق ص VLA‏ . 

(؟) الجماهر ص ۲۱۵ . 


۲۰ ب‎ co yall ااورخ‎ Yeo: 


عرفه الاوریون ( »۸0 Maitre‏ ( وهي ترجمة لنفس اللقب + 
وبجمع الختصون في تاريخ العلوم قدیما وحدیثا على نبوغه وعبقریته 
في عدد من العلوم الفلكية والرباضية والطبيعية والجفرافیا وغیرها » 
وسبق الکلام أن جورج سارتون مرخ العلم الشهیر سمی العصر الذي 
عاش فيه عصر البيروني رغم وجود علماء آفذاذ آخرین في نفس العصره 
Lf‏ سخاو ناشر که الاول في الفرن الناسع te‏ فقد اعتبره أعظم idis‏ 
عرفها التاریخ وظاهرة علمية في الحضارة الاسلامية ولا مجسال لسرد 
آرائهم هنا » و القاری» بجد هذه الآراء مبثوثة في الكتب الکثيرة عن 
تاريخ العلوم في اللغة العريبة واللغات الاجنبية » مثل كتب قدري 
طوقان وكتاب الدوميلي » وعلم الفلك عند المسلمين لنللينو وتاریخ 
الادب الجغرافي العربي Cast‏ وتاريخ الرياضيات لكاجوري 
وغيرها » وجمع الكثير من هذه الآراء الاستاذ علي sal‏ الشحات في 
كتابه الحديث عن حياة OOM Ba pel‏ وهو کتاب قيم فيما بتصل بشرح 
بعض نظرباته العلمية ووصنت dey bell ald) $e‏ » وألف الیسسرونی فى 
عشرة علوم حسب كلامه في فهرس كتبه ؛ والقليل يعرفون أنه آلف حتى 
في الشعر العربي مثل کتاب مختار شعر آبي تمام » وفي أدب التسلية 
من الروايات الشعبية والتاريخية أو ما يسميه هو « ما بحري مجرى 
الأحماض » ۰ 


وهکذا كان البيروني غزير الانتاج متنوعه» وظل DP‏ طوال‌نصف 
فرن من ۳۹۰ ه الى حين وفاته ٠‏ وشاء حظ التاريخ أن یکسون آول 
کتبه من احية التألیف والطیم والترجمة الى الاتكليزية کتابا في 


(۱) البيروني حياته ومولفاته » ص ۲۲۸ - ۲۲۱ ۰ 


ta 


موضوع تاربخي أقصد « الاثار الباقية عن القرون الخالية » وهو أحد 
مولفاته الثلاثة الهامة + الاخران « تحقق ما للهند من مقولة مقبولة فى 
العقل أو مرذولة » المعروف أيضا بكتاب الهند او تاريخ الود © 
ونشر ادورد سخاو الالمانى هذين الكتسابين وترجمهما الى اللغة 
الا نکلیز ;4 » الاولی في اام » والثانية في ۱۸۸۷ وترجمهما الى 
الانكليزية بعد نشرهما مباشرة ؛ وله الفضل في تعريف هذا العبقري 
وانتاجه في العلوم الانسانية الى العالم في العصر الحدیث ؛ آما الثالسث 
فهو القانون السمودي » adi‏ البيرو ني باسم السلطان مسعود بن 
محمود الغزنوي » وهو في رأي کارلو نللینو الستشرق التخصص في 
علوم الفلك ST‏ وأدق موسوعة في علوم الفلك و الجفرافية الرباضية ۰ 
نشرته داثرة العارف العثمانية حیدر OLT‏ (الهند ) فى UH‏ محلدات ٠‏ 


ویربو عدد OW fe‏ البيروني من الکتب الكبيبرة والرسائل 
الصغيرة أو الابحاث العلمية على ۹۸۰ US‏ ورسالة والفهرس الذي 
وضعه البيروني نفسه لمو لفاته وآتحائه في ۲۷»هشمل ۱۰۳ کنابا كما 
دک GS‏ كتب. انعر وهو فى سبيل اتمامها من مسوداتها O‏ وكنان 
من دقته العلمية أنه ذكر عدد أوراق الكثير من هذه الكتب والرسائل » 
الامر الذي فيه الباحث فی هدر انتاجه العلمی تقدیرا صحیحا » فمنها 
مثلا كتاب الوساطة بين الخوارزمي وأبي الحسن الاهوازي الفلكي في 
٠٠٠‏ ورقة أي ۱۲۰۰ صفحة وکتاب جمم الجوامع في شرح السند هند 
أو الرياضيات الهندية في 0۰۰ ورقة » ورسالة في تقاسيم الاقاليم ۲۰ 
ورقه » وايضاح الأدلة على كيفية سمت فاا و رنه وا 

be, )١(‏ خير الدین اازركلي في اعتباره کتابا مستقلا عن تحقیق 
ما للهند كما ذکر عن کتبه تاريخ الاس الشر قية ولیسی له . 

. انظر هذا الفیرس في مقدمة الاثار الباقية بقلم سخاو‎ (y) 


۳۰۷ 


الضور وتبطيخ الكور في:۱۰ ورقات ٠‏ ونشرت ما لانقل عن عشرة کنب 
آخرق في الوغنوعانت العلمية وترجم يو الى اللعات الاوروبية و 
Sey‏ الدول المختلفة بعد اف .العا ية isl‏ في تكريم 
البيرونى باحياء ذكراه بطرق. شتی من اصدار محلدات تذكارية واقامة 
الندوات العلمية في. الهند وتركيا وروسيا السوفياتيية وافغانستان 
و باکستان و آخرها pai SU‏ العالي الذي عقد في. كراتشبسي في ۴۱۹۷۳ 
بمنانسة we‏ منلاده الالفی » كما آطلشت روسیا السوفياتية اسمه. على 
جامعة حدثة فى طاشقند » ونصب تمشسال.له فى الاح الحیولوجي 
بجامعة موسکو ».لان البيزوني ولد » وعاش فترة طويلة من الزمن في 
المناطق اللي نخضع كرومنيا SII‏ وتركمانستان آو بسلاد ما وراء 
النهر القديمة ٠‏ ۰ 


ومنهج البيروني في البحث التارمخي کمنهجه في البحث العلمي > 
وهو عبن gel‏ الذي سير علي لس العلني في pall‏ الحدیث » أي 
الاحتكام Cl‏ العقل بعد الاستقصاء والاستبيعساب والتخليل coe‏ 
والمقار نة + وأصاب الدكتور علي الشابي eis‏ في قوله : « بانه 
بحث التاريخ والجتمع بط بطر di‏ + رياضية بحنة yi‏ تقبل الرفض أو التعديل 
ja yi‏ ما تسمح به الان العلمية a‏ واذا قارنا منهجه P‏ 
E,‏ والسعودي ومسکوبه وغیرهم ol uf‏ المعروفين أدركنا 


نهم لم .يوفقوا ال ی امنيس المتكامل لان ثقافتهم كانت مبنية على العلوم 
النقلية فقط » بینما وفق البيروني al oe‏ 43 اله شام cias‏ 


(1) المضيدر اسان ص ۳۲۶ مب 


۳۰۸ 


العقلية وحسة التقدي الدقيق' فى معالحة ان دن ls Lás‏ التاريخ 
واستکناه عللها والربط بینها ٠‏ . 


وآوضح البيروني بعض ملامح منهجه في مقدمة انار البا 

بقوله : ان.أقرب الاسباب المودية الى .ما سئلت عنه هو معرفسة آخبار 
الامم السالفة. وآنباء القرون الماضيةٍ لان La SST‏ أحوال. عنهم .ورسوم 
باقية من:رسومهم ونواميسهم ولا سبيل. الى التوسل الى ذلك .من جهتة 
الاستدلال بالمعقولات والقياس بما alts‏ من الحسوسات.سوی التقليد 
لأهل. الكتب واللل وأصحاب الآراء والتحل » الستعملین لذلك» وتصيير 
ما هم فيه أساسا يبنى. عليه بعده » ثم قياس أقاويلهم وآرائهم في اثبات 
ذلك ,بعضها. ببعض. بعد تنزيه النفس .عن ..العوارض للردية لأكثر الخلق» 
والاسباب المعمية لصاحبها عن الحق * وهی كالعادة المألوفة والتعصیب 
والتضافر واتباع الهوی والتفالب بالرئاسة وأشياه ذلك © »۰ 


“ وبعذ AST‏ على منهج cadi i‏ التأريخي ذا من وجو 
الرجوع الى المصادر الاصلية والأخذ بالأخببار والآراء بعد المقارنبة 
بموضوعية ونزاهة دون الوقوع تحت وطأة التعصب والافتخار الشخصي 
أو الفومي Sh‏ صموبة هذا المنهيج قائلا : « على آن الأصل الذي أصلته 
والطريق الذي مهدته ليس بقربب المأخذ بل كأنه من بده وصعويته 
بشبه أن يكون غير موصول اليه لكثرة الأباطيل الستى تدخل جمنل 
الاخبار ,والاحادبث » ولكنه يقرر .في نفس الوفت. .بعقل . نطقي علمي 
عدم رفض الاخبار لجرد هذا السب العارض: بقووله. coed sea.‏ كلها 
داخلة في حد الامتناع » فتميز وتهذب» لكن ما كان منها في حد الامكان 


(۱) الاثار الباقية ص 1 


جرى مجری الخبر الحق اذا لم يشهد ببطلانه شواهد آخر بل قد بشاهد 
وشوهد من الأحوال الطبيعية ما لو حكى مثلها عن زمان بعید عهدنا به 
نيتنا الحكم على امتناعها ۳ ۰ 


ولقد طبق البيروني منهجه هذا بدقة في جميع كتبه التاريخية 
والعلمية وخاصة في الآثار وكتاب الهند من حيث الرجوع الى المصادر 
الأصلية في تواريخ مختلف الشعوب » والنقد التحليلي والمقارنة و نصد 
في كتابه الاثار الباقية ذكر عشرات الكتب من تراث الامسم المختلفة 
کالجوس والمانوية واليهود والمسيحيين السريان والأقباط واليونان 
والعرب وكذلك فى كتابه « تحقبق ما للهند من مقولة » وسمكن 
استخراج تواريخ هذه الشعوب الاجتماعية من الاعياد والمواسم 
الموجودة الباقية التى ذکرها البیرونی"» وأثبت بعد المقارنات العديدة 
والاستقصاء ما أمكن جداول السلالات الحاكمة في ايران قبل الاسلام 
وكذلك الملوك الكلدانيين واليوتتان والروم والبيزنطيين » وناقش في 
أصول بعض السلالات الاسلامية الحاكتة في عمده من بني بوبه 
والزباريين والفاطميين » وأثبت عدم صحة نسبة بني بويه الى 
الساسانیین ونسبة الفاطميين الى آل الرسول عليه الصلاة والسلام » ولم 
يمنعه الخوف من بطش قابوس بن وشكمير الذي آلف له كتاب الاشار 
أن نکر صحة نسبه الى « آصول السيادة O‏ » ۰ 


كما آنه وقف من قضايا التاریخ القديم في الأصول الاسلامية 
موقفا جديدا اثباتا ونفیا »ومنها مثلا قضية هوية ذي القرنين المذكور 


)1( نفس المصدر ص a‏ 
(۲) انظر الاثار الباقية ص YA‏ و YA‏ 


۳۱۰ 


في القرآن الكريم » وهو عند معظم الورخین والفسسرین كالطبري 
والمسعودي وأبي حنيفة الدينوري والقرطبي والكتاب والجثرافيين کابن 
خرداذية وجعفر بن قتيبة والاسكندر المقدونى بينما اعتبره علماء اليمن 
القدامى كمحمد بن حبيب في کنابه الحبر والهمداني في الاكليل أحد 
ملوك اليمن وحدوده بمصعب الهمال الحميري » والبيسرونى بسد 
استقصاء هذه الاقوال وغيرها مال الى القول بانه أبوكرب شمر برعش » 
واحتج بظاهر اللقب الذي AG‏ في ملوك اليمن المعروفين بالأذواء V‏ 


ورفض كلام ابن خرداذبة بعد مناقشة علمية من AGI‏ الداخلي 
في کون سد باچوج وماجوج في منطقة بحر قزوين الغربية ٠‏ 


وبحث في موضوع التاريخ ta Ais ped!‏ المقارنة والنقاش 
لأقوال مختلفة أن هجرة الرسول صلی الله عليه سم كانت في الثامن 
من ربيع الأول ولا يجوز كونها في الثاني والثاني عشتر من هذا الشهر 
لعدم وقوع يوم الاثنين من الناحية الحتاييه الا في‌ذلك التاريخ» وكذلك 
رفض وقوع عاشوراء عيد اليهود في العاشر من المحرمء والأخبار المروية 
في صوم النبي عليه السلام في هذا اليوم وه يوم نجاة موسي وبي 
اسرائيل من الغرق بطربقه رياضية عجيبة مقنعة » واعتيسر الروايات 
الواردة في هذا الموضوع من عمل محدئي العوام أو مسالمة آهل 
اللکتان 29 , 


)1( ناس الصدر ص 4۰ ب LY‏ » وبعتيره الرحوم مولانا او الکلام 
ازاد في تفسیر pal‏ آن الکر بم باسم ترحمان yall‏ ان الاك الايراني القديم 
کوروش أو سائرس » وكذلك رای مولانا أبي الاعلى المودودي في تفسميره 
تفهیم yall‏ آن رہ عض SV‏ لتحفظه . 

« f. الصدر السابق ذکره ص‎ (Y) 


۳۱۱ 


lag لعملية رناضية للتثبت منهسا‎ a ane 


+ cor 


ومن x‏ آخری Gb‏ أصول البحث في الطبيعة في بعض: blas‏ 
تاريخية GAT‏ ولم .يرفضها لمجرد غرابتها ».ومنها قضية الاعمار الطويلة 

في الامم السالفة » وما ورد مئها. : في oT all‏ الكرم مثل عمر. لوح فأثبت 
ور الطويل الوارد في oF al‏ بطر di‏ علمية بحتة دون الاعتياد 

Of‏ الروارات والتفاسیر + وار اولك gi i‏ برفضون مثل هذه 
القضايا من أغمار الحشوية ونوكي الدهرية ولا بتسع المجال هنا لابراد 
منافشته فليراجع كتابه الاثار ASLI‏ ( ص ۷۸ د ٠.) 8١٠‏ 


LS‏ أنه أدرك أهملة معرفة اللغات الاجنبية في البحث العلمي عامة 
والبحث el‏ فتعلم Toke‏ من اللعات كاليونانية والعبرية والسريانية 
يجائب اللغة ال 4S‏ وألفارشية“والعربية وپذکر آسماء الاحجار in SSI‏ 
في هذه اللغات المختلفة في کتابه الجماهر في معرفة الجواهر » وهو 
الوحيد من بين علماء العرب والاسلام في عصره وقبل عصره من تعلم 
اللغة GLUT, as So‏ الهندية الاخری لدراسسة آداپ وتقاليد 
وعلوم الهند ليقدم لنا دراسة فذة رائعة في الوضوع في کنابه الجليل 
Nie a‏ رارض ی کت 
E‏ ی اس ی i‏ 99 


7 وهو في كتابة هذا لم . تكن مرد تاق كنا قال ال ولا مت 
بعلوم الهتد بل مؤرخا عالما ناقدا بصيرا مستقل ,التفكير ٠‏ وهو القائل 
بمناسبة ذکر آراء علماء الهند في الأرصاد في کتبسابه تحدید نابات 


TAN 


الاماکن « ويجب أن آعیر هذا الکلام تجمیع وجوص.ه » فاني y‏ آبي 


و انتقد منهج عاماء الهنود قائلا : » ومن طالع أعمالهم و lata‏ من 
البعد عن التحقیق بحیث لا بثق في آرصادهم بادعاء تدفیق » ولکن 
القوم بسبب نزوح دبارهم 'وشدة كتمانهم » وضنهم على الشيء النزر 
براحون راگحته » واعتقاد العامة فيهم الحكمة مع خلوهم عنها » وسهولة 
تلك الاعمال بالقياس الى المحققة » قد كثر متعصبوهم الذين لا باتفتون 
ا ا ا و 
في المدخل الى e OD, re eel. elt‏ .5 

وفضل البيروني منهج غلماء TI‏ 0 
الود 3 AT‏ كتاب Aa A Ss 4 we‏ تاليف د هذا oa‏ 
البحث عنها وعن مائية لا الم > وان ل يخللان PEER‏ 
بملتهم » ونستغفر الله في الحكايات ا د 
بما برضيه » ونسترشده الى الوقوف على الباطل لنتقيه » ٠ P‏ 

وأختم كلامى بنصيحة هذا العالم العبقنري toss‏ الحق ء 
وجهها الى الفلکیین ولكنها نبراس لكل باحث hen‏ في آي,حقل علمسي 
حبث قال : « ويجب أن يثيقظ الراصد ويديم في أعماله » واتهام نفسه » 
تا ا ad t‏ ا د 

والله ولي التوفيق, 9 ۱ 
)١‏ تحدید LUG‏ امان on‏ مسافات للاماکن ص ۸۲ + 


( 
) 1 
(f)‏ تحقيق ماد من مقولة س لاام ۰ 

(؟) تحديد نهابات” الاماكن uA‏ 


۳۱۲۳ 


مواجع البحث 


| ) كتب البيروني : 
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۳۱ 
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ال zal‏ ۱ الأجنبية موده 
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Bernard Lewis 
and P.M. Holt 
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Nasr, Hussein, 


Elgoad,: C. 
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Savory, R.M. 


Savory, R.M. 


کیت ا لبنت تاد 
op Sy ۱‏ الا cone)‏ 


١‏ الركرة رة افرط ري 
تسسا Wad. Be‏ ۱ 


je امع‎ 


ان فكرة الدراسة” تلو الختلفة في خارج الیجامع كانت من آلامور 
:التي تراود آذهان الخلفاء العیاسیین doves‏ في رمن x‏ من تاریخ 
ذولتهم » فأوجدوا من أجل ذلك ذور العلم و سوت الحكة للدراسة 
وترجمة علوم الاقدمين » وكانت بعداد في عصر الازدهار العباسي 6 كعبة 
الملا والاطباء من كل الان اه 

UT‏ عن التعلیم العالي » فكان بيت LL aN‏ آول دار للدرانة 


العا في اس فهو خاذوة على کل دار nee‏ 
عي ات 0 ۱ 0 


(۱) فیلیب حتي ۳۳ قار بح المرب المطول > ۲ ص 8.1 ۲ iah) ak:‏ 
الفلك ) . 


YY ا‎ 


يقول طوطح : قد لا نکون مبالغين اذا قلنا أن بت الحكمة كان 
من أقدم الكليات والحامعات التي أ ست في التاربخ ۾ اذا kiul‏ 
الحكمة ‏ الأسبقية على سائر کلیات العلم وجامعاته » وضیف طوطح 
الى ذلك : اذا صحت تسمية بيت الحكمة بكلية أو جامعة » كان له 
السبق على الأزهر أيضا » علما Ob‏ الأزهر » كان آول جامعة لانه آسس 
قبل جامعات أورويا ۳ ۰ 


وكان العصر العباسي الاول آهم العصور الاسلامية انتاجا في 
العلم » فقد انتشر في زمن الرشید مجموعة كبيرة من الکتب BAN‏ من 
اللغات العالية المعروفة » في ذلك العصر » من علوم الطب » والفلك 
والفلسفة » والحكمة » والادب 6 والقصص وغرها هذا فضلا عن 
col gh‏ المربية الجديإة اي St‏ علماء العربية في شتى آنواع 
العلوم القرآنة » واللغة » والتحو « والشساریخ pls e‏ الفر وع 
الاخری 0 . 


ولا استقر الخلفاء العباسيين في بغداد قربوا الهم الكثير من 
حملة العلوم وطلبوا منهم نقلها الى اللغة العربية » وفي مقدمة الخلفاء 
الذين عناهم هذا الأمر » آبو جعفر النصور ؛ واهتم الهدي بالناشرات 
الفكرية بالرد على الزنادقة » وافتنی الرشيد أثر جده في تشحیع الانتاج 
العلمي » فقد كتب الى أمراء الأجناد وال الولاة « من عمر محالس 


(0) طوطح : التربية عند المزب ص ۱۷ . 
(۲) عبد الجبار الجومرد : هارون الرشید ج ۲ » ص ۲۲۷ ۰ 


۳۱۸ 


العلم ومقاعد الأدب فاكتبوه ه في ألفي دینار من العطساء » ومن جمع 
القرآن » » وروی الحدیث » وتفقه في للم و واستجره فاكتبوه.في 
أربعة الاف دينار من العطاء وليكن ذلك بامتحان الرجال CO‏ الساشين 
لهذا الأمر من المعروفين به من علماء عص ركم ٠‏ 


أما الأمون (* فكان مثالا فى انشاء المكاتب بالممالك الابسلامية 
كما كان مثالا في سائر أسباب Lag!‏ العلمية فاقندی به بنو آمية فى 
الاندلس » وتشبهه به الحكم بن الناصر الذي تولى الخلافة سنة atos‏ 
فأنشأ في قرطبة مكتبة » واقتدى بخلفاء بغداد أيضا الخلفاء الفاطميين 
ف بذلك العزيز Wh‏ ثاني خلفائهم فجمم الکتسب في قصره » 
وخصص لها قاعات سماها خزانة Li, Ud‏ دار الحكمة فقد آنشآها 
الحاكم ph‏ الله بن العزيز Wh‏ وهي غیر خزانة ppl‏ أو خزاشن 
القصور oO‏ 


ما هو بيت الحكمة : ب 


يمن أن بوصف بيت الحكمة ببغداد بانه بناية كبيرة فيها عدد من 
القامات » و الححرات الواسعة موزعة في أقسام الدار » تضم مجموعة من 
خزائن الكتب » في كل خزانة مجموعة من الاسفار العلمية الخاصة التي 


)9( الصدر السابق ص ۲۲۱ ۰ 

)0( خلافة الآمون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ ه ) ابن الكازروني : مختصر 
التاريخ ص ۱۳ ب ۱۳۸۰ . 

(1) جرحي زبدان : التمدن الاسلامي ج ۲ ص ۲.۸ وص ۰۲۱۱ 
وقد كانت دار العلم الحاکمة اکبر معهد علمي شهده القرن الرابع الهجري 
بناما الحاکم بأمر الله الفاطمي لیجماها منافسة لدار الحكمة في بفداد » 
محمد عبد الرحیم غنيمة : الجامعات الاسلامية الکبری ص ۵۹۵ . 


۳۹ 


عبر الفالب الى موسسها كخزانة الزشید + ؤخرائة الأقون OO‏ 
3 ت igh Lait‏ دار Geos oy‏ الى عدة ۳ ۳ ام sa SI 5 TEA‏ 
منها Hiat‏ المت والاقتنام آلاخری o 4 bows‏ والتاليف ؛ 4 
والتحليد 6 والمطالعة 240 و 


"وان الذي :وضع نواة لها الیست عو'التمتوز ؛ فقد جنم الكقب 
ll‏ ترجنت له في الطب والتجوم والهندسة » والكتب النتي آلفت في 
الخدنث shy sty‏ » ووضعت في خزانة 267 )م وقدر أهذه i at‏ 
ee‏ امم 


لفنسثة e‏ 
,اما تيسية بيت EENE‏ يستممل العلمساء اس يست 
E e‏ تتح (یت bo (LS‏ 1 

و ( خزانة الحكمة ) حینا ٩ CAT‏ © 


فالخزانة كلمة معروفة » وهي اسم | الموضع الذي بخزن فبه 
teed gl‏ فاستعملوه للدلالة علی المكان الذي ctis‏ فيه ٠‏ الکتب 


(V)‏ تاجي معروف ؛ اصالة الحضارة العربية ص 11 الطبعة 
(A)‏ رشيد حميد الجميلي : اثر الترحمة في: الحضارة. الاسلامية في 
القررن الثاني ,ص .؟. (.أطروحة ماجسبتیر مكتوبة على الآلة الكاتبة ) . 
ید دبز دحي : beac!‏ الجكمة ص EN‏ و 
SREE‏ حاجن dade i‏ + کشت “القن هي :۰1 ص1۸۱ rer 5 E‏ 


fs 


وكما أطلقوا بيت الال على المكان الذي بحفظ فيه مال الدولة » فلا بعد 
أن يكونوا قد أطلقوا AAS‏ ( بيت الحكمة ) على المكان الذي حفظت 
فيه الكتب » أما كلمة (الحكمة) فقد استعملوها Lind‏ يرادف (فلسفة) 
فالظاهر أنهم أطلقوا خزانه الحكمة و ست الحكمة على مكان المحموعة 
من هذه الكتب » ويقول آحمد أمين ان أكثر هذه الکنب تقلت عن 
الامم الاخری وانها ليست كتب دبنية » بل هي كتسب فلسفة آو 
Ose‏ (۱۱) م 


فالخزانة والبيت (الدار) براد. بها هنا المحل أو المباءة التي تنجمع 
فيها الكتب وتنظم بنظام معلوم ليطالع فيها ويستفاد من علومها OP‏ + 


مؤسس ببت الحكمة : 


لم يقف المورخون على تاريخ لهذا المعهد الجدير بالاهتمام » غير 
أنه بمكن جمع بعض الاخبار المتفرقة Gy‏ طبات الکتب واستنتاج آشیاء 
كثيرة منها » وقد اختلف الباحثون في شخصية مؤسس بيت الحكمة » 
فزعم البعض ان مؤسس هذا البيت هو الأمون » وآکد فريق آخر أن 
الرشيد هو الذي LT‏ بيت الحكمة » فياقوت OO‏ مثلا يؤكد أن ست 
الحكمة كان في حيز الوجود أيام الرشيد » اذ يقول : « عن علان 
الوراق كان بنسخ في بيت الحكمة لأرشيد ؛ والمأمون » والبرامكة » 


deol )۱۱(‏ آمبن ۳ ضحی الاسلام ue‏ 1 * 
(۱۲) الصدر السایق ص ۲ ۰ 
VY‏ اقوت الحموي : معحجم الادیاء ج ٩‏ ص ۱۱ ۰ 


۲۱ - العربي‎ cod Yy) 


وجاء في الفهرست لابن النديم : ان أبا سهل الفضل بن نوبخت « كان 
في خزانة لل رشيد 4 وكان a]‏ نقل عن الفار سبه 3 )04 ۰ 

والحشقة أن الرشيد هو الذى آنشاً بيت الحكمة أما لاذا أنشأهاء 
فلفد 3 -عمعت لد به عدد ms‏ من | لكتب ورأى انشاء مكانا Bis‏ فس4 
هذه الکتب التي جمعها فأنشأ بيت الحكمة مما ساعد على اننشار 


الیل OD‏ + 
بل بری بعضهم أن نشأة بيت الحكمة ترجع الى آفسدم من عهد 
الرشید » فمحمد غنيمة بری أن فكرة خزانة الحکم4 ؛ كانت معروفة 
لدی الخليفة النصور » الذي ترجم في عصره OLS‏ كليلة ودمنة » وغیره 
من الکتب الفارسية » واقتنس في حكمه كثيرا من عادات الفرسء وأكبر 
الظن أنه قد اقتدی بهم فانخذ له خزائن OS‏ في قصره كانت نواتها مما 
ترجم له من AES‏ و الهند OY‏ وان النسخ الأهم للكتب التقولبه 


(V0)‏ این wast‏ : الفهر سيت ص Yoo‏ وص YVE‏ » وابن wal‏ هو 
ممن لازم بيت الحكمة ونقل عنه كتب خزائنه فاطلع على ما بحويه من كتب 
نادرة ومصورات حغرافية » ورقوق قديمة ولغات ملوعة » وكانت كلب 
بيت الحكمة من المصادر التي عول عليها في تأليفه الثمين (ابن النديم) : 
الفهر ست ص ۷ » ص A‏ وكتابه خير دليل على ان كتب الحكمة كانت 
مفهرسة وذكر ابن النديم : انه كان في خزانة الأمون كتاب بخط عبدالملك 
ابن هاشم في جلد paT‏ ( المصدر السابق ص ۲۸ ) ۰ 

)10( خودانحش : الحضارة الاسلامية ص ,۱۱ - ص ۱۱۱ ترجمة 
سني الخر بو طلي ۰ 

)11( محمد عبد الرحيم غنيمة ‏ تاريخ الجامعات الاسلامية 
الکبری ص ٠ Of‏ 


YYY 


كانت تحفظ فى خزانة المنصور O‏ » وان البطریق بوحنا بن ماسويه 


ee 
cet ea هو الزيادة في ثروة یت الحكمة و‎ 
العباسي » ویعتبر عصره أزهى أيام هذه د‎ Sell 
فضله من محرد مكتية الى دار للثر جمه والانتاج الفكري 6 فتحوات‎ 
من « خزانة » الى مجمع أو أكاديبية للبحث العلمي تعمل على خسامة‎ 
العلم وترجمة ثمار المفكرين الاغريقي والفارسي ۷۷ + وان تاريخ بیت‎ 
الحكمة من حيث الخدمات العلمية التي آداها للم كر العربي تخص‎ 


موقع بيت الحكمة : 


أما موقع بيت الحكمة التي مها ران شيد Tatras‏ » فلا بعلم 
ان كان جزءا من قصر الخليفة » أو كان بناية مستقلة » غير أنه كان على 
الأرجح دارا خاصة بالكتب ضمن قصور الخلافة تتکون من عدد من 
الحجرات والخزائن ٠ OY‏ ويوكد أحمد أمين ؛ ان دار الحكمة كانت 


۱.۰ » خرائن الكتب القديمة في العراق ص‎ ۰ alge كوركيس‎ (VN) 

(۱۸) ابن dane | cst)‏ : عیون الابناء في طبقات الاطاء ج ١‏ ص ۲۰۵ 

)14( محمد عبد الرحيم غنيمة : تاريخ الجامعات الاسلامية 
الکبری ص Of‏ . ونقولا زيادة : لمحات من تاریخ المرب ص ۲۰۹۰ ۰ 

(۲۰) فترة خلافة الرشيد من ۱۷۰ ه م VAY‏ هد ابن الک‌ازورني : 
مختصر التاريخ ص 1۲۵.- ۱۲۷ ۰ 

Gel (11)‏ معروف : أصالة الحضارة العربية ص EEI‏ الطبعة 
الثالثه » طه الراوي : بغداد مدينة السلام ص ۹۸ سلسلة اقرأ (TY) ste‏ 


۳۳۳ 


ملحقة pats‏ الخليفة لا في مکان خارجي ۰ أولم تقل Ltd)‏ في تخل و 
بعداد خر عن ely‏ خاص لامكتية | . 


آما أحمد فريد رفاعي » فيقول St:‏ الرواية النسابه العروف Oe‏ 
الشعوبي كان ممن ينسخ في بيت الحكمة أو في أحد بيوت الحكمة 
هذه ء اذ بلوح لنا أنها كانت على الارجح ST‏ من بيست ؛ للرشيد 
والبراميكة والمامون ۲۳ ۰ 


وحسب ظني انه يراد بالست هنا خزانة الرشيد» وخزانة البرامکةه 
وخزانة الأمون » والحقیقه ان ابن الندیم ستعمل أحيانا خزانة المآمون » 
وأحيانا خزانة الرشید ۲۳ » شین من هذا أن بست الحكمة كان محموعةً 
من خزائن » لكل مجموعة من الکتب خزانة وکل هذه الخزائن "۲۳ في 
بيت الحكمة الذي بقع في قصر الرشید OP‏ (الخلد) » Lays‏ كانت دار 
العلم يبداد التي يذكرها اتوت هج جت Lad‏ نفسه شکسل 
جديد "© . ولكن هناك Ges‏ بين خزانة الحكمة » ودور العلم» وخزانة 


)11( احمد امین : ضحى الاسلام ج ۲ ص 55 ٠‏ 

(YY)‏ احمد فريد رفاعي : pas‏ الأمون ص ۲۷۵ المجلد الأول الطبعة 
ALN‏ . ويشديف Lad‏ ان البرامكة جعلوا الرشيد من الكتب ما وفقوا 
هندية ؛ فارسية » بونائیة. المصدر السابق . 

(1؟) ان pl‏ : الفهرست ص 1۹۰ . 

. ۰۱۳۲ ابن نباتة : سرح العيون ص‎ (Yo) 

(Y)‏ وعلى الأرجح فان دار الحكمة كان في بدابة تكويئه في عهد 
الرشيد في دار الخلافة ولا زاد عدد الكتب المترحمة Aas My‏ نقلت الى 
الرصافة على age‏ الأمون بالقرب من باب الشماسة وأضاف اليها المأمون 
مرصدا LSG‏ . حتي : ج ۲ 6 ص 240 . 
(YV)‏ باقوت الحموي : معجم الادباء ج هم » ص ۲۹۲ ۰ 


۳۳ 


4il البو د امو العلم » وخز‎ ll « ee 
AO ee لكشن‎ 
a عستا‎ 


اذا فبيت الحكمة يختلف عن دور العلم التي لهرت فى القرن 
الثالث الهجري » فهي موسسات أديبة أكثر كتبها تبعث فى اللغة والادب 
و الفقه والأخبار » والسيرة لا تخلو من کنب الحكمة ٠‏ 


أما سوت الحكمة الخاصة فهي المكتبنات التي أنشأها العلماء 
والاغشاء والادباء والاعيان في دورهم « وكان ستفاد منها الناس » فقد 
کانت شبه عمومية » وکانت تضم a LT‏ متتوعن1 » کالنطن 
والفلسفة والفلك OY‏ . فقد كانت dlls‏ کزا لتجمع الثقافات لا بذله 
الخلفاء العباسيين من جهود حا لنشر العلم Gy‏ كافة الطبقات واقشدى 
الناس بالخلفاء » فأنشا علي بن بحبی المنجم.(ات ۷۲۷۰ ه ) مكتبة في 
قصره سماها ( خزانة الحكمة ) وفتخها لاراغبين فى ال‌درس بقصدها 
الناس من كل بلد فيقيمون فیها ویتعلمون متها صنوف العلم » والکتسب 
مبذولة والعيانة والتفقة لذلك من مال بحبی TO‏ ۰ 


وظيفة بيت الحكمة والعاملن فيه : ب 


(۲۸) آدم ۰ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهمحري ص ۰۲۱۲ 
(TV)‏ فيليب حتي : تاريخ العرب المطلول ج ؟ ص ١.ه‏ الطبعة 
الرابعة . ۱ ۱ 
).¥( باقوت : معحم الإدباء ج Vo‏ ؛ ص ۱۵۷ + 


YYƏ 


كالرشيد » والبرامكة / والمأمون » والمتوكل » كما رد فيها ذكر عدد من 
العلماء » والخزان » والموظفين » والخدم » فقد كان يدير بيت الحكمة 
علماء ونساخون (ry)‏ 4 وخزان ومحلدون من مختلف الادیان والاجناس 
والمذاهب والثقافات » ومعهم الوراقون ٠‏ فكان ست الحكمة عيارة عن 
محلس للترجمة أو النسخ أو الدرس أو iJ‏ فيجلس اللساخ في 
والمطالعون والمؤلفون ۰ 


خازنا ۳ لادارة Sey‏ كنوزه 9" هو سهل بن 
هارون» المؤلف والشاعر العربي لع نجمه فی آو اخر القرن الثاني ويستهل 


11 


(۳۱) معروف : اصالة الحشارة ص 11۱1 © 

(۲۲) جرحي زیدان : ااتمدن الاسسلامي ج ۲ ص ۲۰۸ ؛ وطه 
الراوي : بنداد مدينة السلام ص ٩۸‏ © سلسلة اقرا عدد (YY)‏ . 

(۳۲) ان هذه الوظيفة ترجع الى العصور الاسلامية الاولی وقد 
عرفت عند العباسيين كما عرفت في الدول التي تفرعت عن الخلافة 
العباسية » وفي غيرها من الدول الاسلامية نظرا لعنساية المسلمين في 
العصور الوسطى بالقراءة والعلم والکتب » ومن واجبات خازن الكتب 
الاحتفاظ بالكتب التي في عهدته وصيانتها وتجليدها اذا احتاجت الى 
ذلك وعدم اعارتها أن لا يعرف قيمتها وبذلها للمحتاج اليها أو تنفيذ شرط 
الواقف بخصوص احران رهن بقية الكتاب المعار . ( حسن باشا : الفنون 
الاسلامية والوظائف عن الاثار بالعربية ( > \ ص Lo}‏ ص 8٩۵۲‏ + 

(۳6) الطرازي : خزائن الكتب العربية في الخافقين المجلد الاول 
ص ۱١۱‏ ۰ 


۳۳۹ 


القرن الثالث الهجري »> وكان في عهد الرشيد كاتبا لبحيى بن خالد 
البرمكي ثم خلفه في منصب صاحب الدواوين e Fe)‏ 


وقول اين النديم : أن سلما وسهل بن هارون كانا مشرفين على 
الخزانه أما متعاصرين ولكل دائرة اختصاص أو متعاقبين » لان ابن 
النديم ۲۳۷ كما مر سابقا ستعمل أحيانا خزانة المأمون وأحيانا خزانة 
الرشيد » وان سهل بن هارون كان مشرفا على القسم الذي أحضرته 
بعثة القسطنطينة » وقيل كان خازنا للكتب التي جلبت من جزيرة قبرص» 
ام | ونسج على منوالها کتبا منها 29 + 

ونستدل من كلام أحمد رفاعي » أن سهل بن هارون بالاضافة الى 
ادارة بت الحكمة عامة » كان بتولی تنظیسم خزانة الأمون بصورة 
خاصة OA)‏ وان ابن أبي الحريش »كان Abe‏ في خزانة الحكمة 
O gal‏ , 


(Yo)‏ دائرة المعارف : Bale‏ سهل بن شارون.. 

)1( ابن النديم الفهرست ص ٩٩‏ ۰ 

(YY)‏ أن تباتة : سرح العيون ص ۱۵۲ وانه كان کاتسا على خزائن 
الحكمة ثم عينه المأمون خازنا لها ٠‏ وهو من أهل ميسان » نزل البصرة 
فنسب اليها القيرواني : ( زهر اداب ج ۲ ص 11۷ ) ۰ 

واشتهر سهل بن هارون في زمانه بالحكمة وال لافة حتی سماه 
og polas‏ بزرجمهر الاسلام » اشارة الى أنه بحل في الفرييستة محل 
بزرجمهر في الفارسية . وما أثر عنه من حكم وأفعال كثيرة » وهو بحسن 
القول نثرا وشعرا وله كتب كثيرة مشاكل لكليلة ودمنة على الستة 
الحيوان توفي في ۲۱۵ ه ( شوقي ضيف ص ۵۰۲۹ د ۰۲.۰ ) . 

ASU adhi ۳۷۵ الأمون ج ۱ ص‎ pas : آحمد رفاعي‎ (YA) 
صاحب‎ (ob و کل ادارة بيت الحكمة الى سلما وکان‎ oll و شول أن‎ 
. ) ۲۷۷ بيت الحكمة ( الصدر السابق ص‎ 

٠ 1١ ابن المد + الفهرست عن‎ (VA) 


YYY 


E E on‏ الى 
أيام المتوكل وبذلك Joa‏ المعتصم والواثق EO Lat‏ » واختسار له 
الرشيد LET‏ حاذقين بحسئون الترجمة » وال بوحنا كان أمينا على ترجمة 


و نو شاكر كانوا يتواون ؛ دائرة العلوم |[ رياضة والهيشة 


و الهندسة و الوسیقی و کانوا ila‏ في علومهم ae‏ | في 
أيام العضد EO‏ + 


وان 3 قسطا بن لوقا الذي كان فصيحا في اللغفة اليونانية جيد 


العبارة فى ي العربية » كان شرف علی قسم من أقسام الترجمة في دار 
الحكية AO‏ , 


بدا بسك الم Jai‏ مأ رد دو لفته مکنبه dale‏ فأصبح ody!‏ 
المكتبة شأن في العالم الاسلامي 4140م تظور وأصبسح آول جامعة 
اسلامية اجتمع فيها العلماء ooo‏ والباحثون Lely‏ البها الطلاب 4 وكانت 


. EEE ناجي معروف : اصالة الحضارة ص‎ (E) 

)81( وان Loy‏ بن ماسوبه كان آمینا على ترجمة نسوع من الکتب 
الحكمية ( ابن العيدي : تاريخ مختصر الدول ص ۱۳۸ ) . 

(EN)‏ هم آولاد موسی بن شاکر وآحفاده تعر ف بيني النحم ۰ حرجي 
زیدان : التمدن الاسلامي ج ۲ ص ۱۵۰ . 

(EV)‏ ابن النديم الفهرست ص EYE‏ » وسيد امیسسر علي مختصر 
تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ص ۲۲۹ . 

)££( عبد الله عبد الدائم ٠‏ التربية عبر التاريخ ص ۱۵۸ ۰ 


YYA 


تحري فبها الابحاث والدراسات العليا فأصیح مؤسسة علمية للثقافة 
العالة ا كته a‏ الحكمة والفلسفة والمنطق والطست والنجوم 
والرياضيات وغيرها من الكتى العلمية المختلفة ٠‏ ثم ارتقت دار الحكمة 
من محرد ۳ الى دار للترجمة والانتاج الفكري » وكثر الترجمون 
في هده الدار في عصر المأمون و کانوا يقومسون پواجبهسسم العلبي » 
وتبادلول وجوه اارأي» وکان هذا تطورا هاما فى حياة الکتبة تحولت 
من «خزانة» الى «مجمع» أو أكاديمية للبحث العلمي تعمل على خدمة 
العلم » وترجمة ثمار المفكرين o‏ 
ولا بعلم أمر مكتبة الحكمة هل كانت مكتبة فى (Hg‏ الرشيد أم 
معهد أو مرصدا أيضا » قول أحمد أمين : «. لقد بالغ , بعضهم فقالوا ان 
بيت الحكمة كان جامعة كبيرة نتصل بها مكتبة ومد wa‏ 4 ولها 
عميد EO‏ أرسله المأمون الى بلاد اليونان لتقل حكمة البونان » e‏ 


والحقيقة أن یت الحكمة كان مدرسة عالة لببصسث التجريبي 
اد الى الملاحظة ومکتب ترجمة كانت تتم فيه عملية التعریب للکتب 
الاجندية بلغاتها المختلفة الى العر us‏ ولسكن من دراسة النصوص 
الع جو ا ا لي 

A ون و‎ NS i 
١ تنم عملية تعريبها أو عملية نسخها بأكثر من نسخة لتوزيعها على‎ 


: وشوقي ضيف‎ YYY ص‎ ١ احمد رفاعي > عصر الأمون ج‎ (£o) 
. 11 العصر العباسي الاول ص‎ 
+ tarte ee 
. حتى ۰ تاريخ العرب ج ۲ ص 0۰۱ الطبعة الرابعة‎ (LY) 


۳۳۹ 


المعروفة CAD JIT‏ خارج بغداد » كبيث الحصكيمة التونسسي في 
مت رقادة — أو دار الحكمة الفاطمية بالقاهرة وغيرغا < كما كانت الكت 
المترجمة والمؤلفة Gets‏ الگفنیاء والمؤسسات العلبية الاخری 6 
و الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في ست الحكمة + 


وللوصول الى دقة الكتب المترجمة كانت تراجع She J‏ الشي 
كان يقوم بها النقلة في دار E‏ 
فرة الحراني ) في دولة المعتضد م من الذين راجعوا أو صححوا الترجمات 
العربية في ols gl‏ الرياضية والفلكية والمنطق ٠‏ وكان يجيد الاغريقية 
والسودانية والعربية OP‏ وكذلك فعل ( اسحق بن حنين ) » فقد جمل 
له المتوكل كتاب تحارير عالمين بالترجمه كانوا بترجمون ويراجع ونتصفح 
ما ترجموا ۶ + 


ولا شك فقد كان كان نظام استعارة الکتب موجود في مکنبه بیت 
RSC‏ و لخن مو هي شا مطاف كارك الکت:عند الفباسسين 
شول ۱ عدم اعارتها لمن لا تعرفت PRE nar‏ للمحتاج اليهاء واحراز 
(oY)‏ 


وقد أمر المأمون ال تفرد el aU‏ حجرة من ححر الدار وأمر أن 


(EA)‏ رشيد حميد الحميلي ۰ اثر الترجمة في الحضارة الاسلامية 


ص ۲۰ ((طروحة ماجستیر) ۰ 
)£4( ناحي معروف : اصالة الحضارة ص 595 الطبعة الثالثة . 
ه) القفطي : تاريخ الحکماء ص ۱۱۵ وهو (ثابت بن قرة) جد ثابت 
ان سنان (صاحب التاریج) تو في ۸ھ نفس الصدر 1۲۲-۱۲۰ . 
)01( ابن ابي أصييعة + عیون الابناء ج ۱ ص ۲۰۳ ۰ 
(ot)‏ حسن الباشا : الفتون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية 
ج ا ص fol‏ — ۵۲ . 


۳۳۰ 


ولف ما بجمع به أصول النحو وما سمع من العرب » ووکل له جواري 
وخدم للقيام بما بحتاج اليه » حتى لا GLE‏ قلبه ولا ترف نفسه. الى 
شيء ۰۰ وصير له الوراقين والزمن والأمناء والمنفقين ٠‏ فكان الوراقون 
يكتبون » وأمر المأمون بكتبسه في الخزائن » فبعد أن فرغ خرج 
للناس CD‏ , 

وقد آدن الحركة العلمية الذي يعتبر بيت الحكمة لولبها الى 
ازدياد طلب المعرفة من قبل GUS‏ لا يستهان بها من الناس ۰ الأمر الذي 
أدى بدوره الى الاقبال على شراء الورق » لذا آسست مصانع الورق 
في عهد الرشید في بغداد CD‏ ثم انتشرت صناعته في أنحاء البلاد 
العربية + وقبل ذلك كان يكتب على ورق اليردى أو حتى على الرفوف 
من الحلود أو العظام او الخزن أو أي شي ء٠‏ ووجدت حوائيت الوراقين 
بکثرة وخاصة في خلافة الأمونالذين كانوا سلون على ناس -لابمكن ضيط 
عددهم لکثر تهم OP‏ + وكان ظهور الورق rte‏ لانتشار الثقافة 
العربية » ومضى العلماء فیدون من صنعة الوراقة -فانكذوا لأنفسهم 
وراقين ینفلون عنهم کنبهم OY‏ + 
ونهض التعلیم العالي على وجه الخصوص لا اهمتم الخلفاء 
العباسيين بحركة النقل OO?‏ 6 ومن أساتذة بيت الحكمة نستنتج و نحکم 
على مستوی بيت الحكمة العلمي من مقدرة BLT‏ ومدیره .. ۱ 


(0Y)‏ وهو plas‏ آولاد الأمون : شوقي ضیف العصر العباسي الاول 
ص و 

)00( أحمد أمين : ضحی الاسلام ج ۲ ص 1۵ . 

)00( عبد النعم ماجد/العصر العياسي ج ۱ ص ۲۵۸ . 

)0( ناجي معروف : اصالة الحضارة ص 1۱ . 

(oV)‏ شوقي ضیف : العصر العباسي الاول ص ٠١١‏ الطبعةالثالثة. 


۳۳۱ 


واذا نظرنا الى منهج التدريس في بيت الحكمة وجدناه راقيا جدا 
فكانت تدرس فيه العلوم الفلسفية »> والطبية » والرياضيات » و AAi‏ 
والعلوم الطبيعية والتاريخ والحغرافيا والموسيقى OM‏ . 

فاذا كان es æA‏ الحكمة قد أنهى هذه العلوم فلا ريب في أن 
ذلك المعهد كان يساوي الكلية في يومنا هذا ٠‏ 

وكانت رعاية المأمون لبيت الحكمة » وما انفسق عليه من مال 
وما جرى في عهده من ترجمات لتراث الاغريق مضرب الامثال» فهو أول 
من Gob‏ بألا يكون نشاط بيت الحكمة » متوقف على سخساء الخلقاء 
والامراء » فهياً للعلماء آرزاقا سخية تقاضو نها في آوقات ثابتة » يفيض 
ريسها عن التکالیف الطلوية ieg‏ المظيمة وكذلك جری العمل 
من بعده على أن يكون لکلا یاک أو/مكرسة أو موسسسسة وقف ثابتة 
في بنفقاتها l ٠ CV‏ 

وكان یتقاضی كل من ce‏ بن اسحتاق » وحبش بن الحسن » 
Cally‏ بن قرة وغيرهم في الشهر خمسمائة دينار للنقل والملازمة(" e‏ 


واتخذ العلماء والدرسون لهم bj‏ خاصا c‏ وکان pi‏ يوسف أول 
رسو A‏ بو لگ 


+ ۱۱۳ عبد النعم ماحد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص‎ (0A) 

)04( عبد الحليم parte‏ : تاريخ العلم ودود العلماء العرب في تقدمه 
ص ۷۳ الطبعة الرابعة . 

(.1) احمد فريد رفاعي : pac‏ الأمون ج ١‏ ص ۲۷۷ الطبعة الثالثة 
ص ۷۲ » ومحمد أسعد طلس : pas‏ الازدهار وتاريخ الدولة العباسية 
ص IVE‏ الطبعة الاولی . 


۳۳۲ 


من غير لبس العلماء ء واقترح لتميز هذه الطائفة عيامة سوداء 


بيت الحكمة » وحركة الترجمة : 


حركة الترجمة لها جذور » كانت أول ترجمة في الاسلام على مد 
VE‏ بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المتوفى سنة ۸ ه وکان بسمی 
( حكيم آل مروان ) كما أن أول تاليف في علوم الحكمة كان على بده 
OP Lat‏ ونولى ماسرجوبه في الدولة المروانية تفسير كتاب (آهرن ابن 
وحفظ في خزائن كتب الامويين الى أن وجنده الخليفة عمر بن عبدالعزیز 
في خزائن الكتب فآمر باخراجه » EAT YS‏ “زمن مروان بن الحکم» 
وحفظ في خزائن كتب الاومبين الى أن وجده الخليفة عمر بن عبدالعزیز 
فحرضه بعضهم على اخراجه للناس: للاتتفاع به OD‏ وترجم WLS‏ في 
تاريخ الساسائيين ونظمهم السياسية لهشام بن عبد الملك OD‏ , 


وفي الدولة العباسية كثر اختلاط العرب مع غيرهم من الامم التي 
دانت لحكمهم وزادت رغبتهم بالاطلاع على علوم القوم ومعارفهم فقربوا 
اعاماء والاطباء والحكماء وهل الفنون والاداب » وأجزلوا لسم 
العطاء 4 واجتمع في خزائنهم ثقافة الشرق والغرب ٠‏ 


. ۱۷۵ عبد الله عبد الدائم : التربية عبر التاريخ ص‎ (VN 

۲ حاحي خليفة : كشف الظنون ج ۱ ص YAL‏ الطبعة الرابعة . 
۲ ابن حاجل : طبقات الاطباء ص 51 . 

) شوفي ضیف : العصر العياسي الاول ص ١.5‏ . 


۳۳۲ 


. واهتم العباسيون بعلم صنعة (الكيمياء) وظلوا بزادون عليها حتى 
ظهر فى العصر العباسی جابر بن حيان وهو ابن صيدلي كوفي » وخلف 
كثيرا من النظريات في هذا العلم ترجمت طائفة منها الى اللاتيتية وأفاد 
منها الاوروسون (10) ۾ 


وبدأت حركة الترجمة للكتب في عهد أبي ine‏ النصور فقدم 
قوم من علماء الهند ومعهم OLS‏ في علم النجوم وضعه قدماء تلك البلاد 
بدعى (السند هند) وفي السنسكريتية (سبدهنتا) فقدمه المنصور السی 
أبي اسحق ابراهیم بن حبيب الفزاري ؛ فعربه له وعمل له زیجا CP‏ 
وقرب النصور المنجمين وعمل باحکام النجوم » وكان معه نوبخضت 
المجوسي النجم وأسلم على ead‏ وجرجیس بن جبرائیل بن بختوع 
الذي ترجم للمنصور کنباعن اليونائية » فقد استدعساه النصور من 
جند سابور سنة ۱4۸ ها لیکون بجانیه » وقد نقل كتبا کثیسرة من 
اليونانية الى العربية وآغلب الظن آنها كانت كتبا طبية » وکان جرجیس 
من السریان الناطره » وتعاقبت من بعده Shel‏ من أبنائه وأحفاده نخدم 
الطب والترحمة OW)‏ .۰ 


" واهتم ابو جعفر المنصور کثیرا بالترجمة » ونقل له حنين بن اسحق 
بعض كنب ابقراط وجالینوس في الطبء كما JE‏ انلقع التوفي سنة 
(ayey)‏ كتاب كليلة ودمنة عن الفهاورية الى العربية وأول نقل في 


)10( الصدر السابق ص ٠ ١١١‏ 

ردد) الطرازى : خزائن الكتب العربية في الخافقين ص .ه » 
والجداول الفلكية ( شوقي ضيف . المصر العباسي ص ۱۱۱ ) ۰ 

* ۱۱۱ شوقي ضيف : العصر العباسي الاول ص‎ (AY) 


۳۳ 


أقليدس في الهنلاسة الى العر دة 000 » وان المنصور جمع هذه الكتب 
في خزانة النواة لبيت الحكمة » وفى زمن المهدي \oA)‏ ها ۱4۵ =( 
بعد انتشار حركة الزنادقة ورد المهدي عليهم » واهتم بالناظرات الفكرية 
أكثر من اهتمامه بالترجمة » و تحنب العلماء ترجمة كتب الحكمة والفلسفة 
والنجوم التي تبحث في الملل eels‏ و الگهو اء والمعتقدات فلم تنو سسع 
خزانة الحكمة في زمنه كثيرا oy‏ 


وجاء عهد اأرشيد واتسعت دائرة الترجمة التى كان جده المنصور 
قد اهتم Ji‏ العلوم من اللغات الاجنينة الى Lusi‏ زاد عدد 
الموظفين المستغلين بالترجمة » وان كانت حركة الترجمة في زمنه لم تبلغ 
الشآن العظیم الذي بلغته في عصر المأمون » وتألق في عصره آنجم عدد 
من العلماء أمثال الاصمعي النحوي المشهور » وجبريل بختيشوع eD‏ 


وحتی نتم مشروع ترجمه الكتب الاجنبية وحفظها في بيت 
الحكمة » ولي عدة علماء أمر بيت الحكمة » فعهد السى فضل بن 


(VA)‏ ابن الندم : الفهر ست ص YEY‏ 6 وعمر فر وخ ۲ تاربخ العاوم 
عند العرب ص 116 . 


)14( سعيد دوه جي : بيت الحكمة ص ۲۲ : ولكن ادي عني 
بالكتب التي ورثها عن أبيه وأوصاه بها عند وفائه فكان شديد الحرص 
عليها ( طرازي ج ١‏ ص (VW‏ ۰ 

(۷۰) سيد أمير علي * تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ص ۲۱۷ . 


Yo 


ترجمة الكتب الطبية القديمة التي كان يعثر عليها في آسفاره بين البلاد 
وفي غزواته وجهاده » فقد حمل معه من انفرة وعمورية وغيرها من 


بلاد الروم كنبا كثيرة ٠‏ ۰ ومنح العلماء الكثير من الحرية والتتكريم 
فقد منح مرة لأحد العلماء مائة آلف درهم ۳ ۰ 


ومعظم الکتب التي تقلت عن الهنود في الطب والقلك واار باضیات 
قد تم الانتهاء من تقلها في عصر الرشيد » وكان بعض slde‏ الهند قد 
وفدوا الى بغداد » منذ عهد المنصور سواء من تلقاء أتفسهم؛ أو 
بدعوهم الخلفاء للحضور e YD‏ 


وقد وجيت الما ایام الرشيد الى الكتسب الفارسية 
والهندية ۲۳۲ ثم Lele‏ الثروة LALA‏ في أخريات آيام الرشيد وخلال 


Lal‏ عهد المأمون ففي تاريخ العلم عند العرب » خمس4 بوضعون 
على القمة ؛ فى قيادة الحركة العلمية في العصم الاسلژمي الزاهسر E‏ 


(۷۱) الکنی ot‏ سهل کناه النصور لا رای طول اسمه قال له ۰ لو 
احمل لك كنية تقوم مقام الاسم فکناه بأبي سهل فبقيت الكنية وبطل 
الاسم » ( القفطي : تاريخ الحکماء ص ۲۰۹ ) ۰ 

: خودابخش : الحضارة الاسلامية ص .15 4 وانور الرفاعي‎ (VY) 
۰ ۵۲۱ الاسلام في حضارته ونظمه ص‎ 

)¥( السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۲۸۵ ٠‏ 

۰ ۲۷ حلال مظهر ۰ حضارة الاسلام ص‎ (VE) 

٠ ۱۵۸ عبد الله عبد الدائم : التربية عبر التاريخ ص‎ (Vo) 


امون 


وأولئك هم الملأمون 04 ونظام املك , و ور الدين الزنكى 4 والحاكم دامر 
الله g‏ وصلاح الدين الا بوبی 6 وقد ار تسطت هذه الأسماء ارتباطا 
رائعا وثيقا بالنهضة العلمية » وكان لكل منهم آثره الضخم في تاريخ 
الحركة العلمية الاسلامية ومن الناس من يقول بحق ان جميع الحركات 
الثقافية والعلمية في البلاد الاسلامية منذ عهد المأمون انما هي EIP‏ 
للاصول التي آنبتها هذا الخليفة العظيم ٠ OD‏ فقد عمل Syl‏ على 
وقيل أنه Gal‏ على ترجمة كتب البونان وحدها LIM‏ ألف دنار(۰)۲۷ 


وقام المأمون بتوسیم وندعيم بيت الحكمة الذي آنشاه أبوه » 
واهتم بأنواع عدة من الثقافة ولم شتصر اهتمامه على الثقافة الفارسية 
لانه كان مغرما بدراسة كتب الفرس القديمة WA‏ فقط Lily‏ اهتم أيضا 
بجمع الكتب الاغريقية CV‏ وبعث وفدا اهذه الهبة کي بطلع عليها » 
واضطر القيصر الى الوافقة على ذلك بعد امتناع وتردد ۱ » فاخرج 


. VY عك الحليم منخصر : تاريخ العلم ودور الملماء ص‎ (y5) 

. ۱۰۱ الطر ازي ۰ خزائن الکتب العربية الحلد الاول ص‎ (YY) 

(VA)‏ كانت ام المأمون فارسية ولذا كان میالا بالليسع الى الثقافة 
والحضارة الفارسية (خودابخش) ۰ الحضارة الأسلامية ص ۱۱۲ ) ۰ 

(YA)‏ من کتب فلاطون 04 أرسطو ot pole 4 -bl wi é‏ 2 أو قاليد س» 
بطلیمو س وغیر هم من الفلاسفة ( احمد رفاعي : عصر الأمون حا ص۲۷۷ 
الطبعة الثالثة ) . 

(۸۰) قيل ان النام الذي رآه الأمون كان هو السیسسب في اخراج 
الکتب فقد ری في منامه رجلا حسر الشمایل فقال من الت قال ۰ آنا 
pet!‏ فسأل عن الحسن فقال ما حسن في العقل ثم ماذا f‏ قال 
ما حسن في الشرع فأمر opili‏ باخراج الكتب ) حاحي ذليقفة كشف 
lee © 9-32)!‏ ؛ ص (VAL‏ ۰ 


۳۳۷ المؤرخ العربي - ۲۲ 


المأمون لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن ع cp Ll‏ وسلما صاحب 
ست الحكمة وغيرهم 4 PEES‏ ما وجدوا CAN)‏ 4 و لا حملوه البه آمرهم 


بنقله فنقل وأحضر المآمون حنين بن آبي اسحاق وكان فت فتي السن » 
وأمره Jis‏ ما jAi‏ . عليه من كتب الحكماء IG gle‏ اق الو واسلاح 


5 taeda Le 

وكان الأمون بمطه من الذهب disla Bj‏ من ن الكتب الى لسریی 
مثلا بمثل MD‏ فجمم في دار الحكمة کنوز العلم وآقاره من اسلامية 
وغير اسلامية و کانت خزانة الحکمة فى عهده مفتوحة الابواب AO‏ 
أمام العلماء الذين يريدون الدراسة والتحقيق ولم كن الخليفة بعيدا 
عن آمور البحث والدراسة والمناقئنة فيما تضمنته هذه الكنوز العلمية e‏ 


كما أن ميل المأمون الی الفلسفة والمنطق وانساع دائرة معارفه 
العامة وتأثره بمذهب الاعتزال,ما دفعه الی ایجاد حركة تقل وتأليف قوية 
عنيفة و کان من نتالج اقبال العرب وغبرهم على تلك الولفات وآمثالها أن 
تولد عندهم على الکلام » والعلسفة الأفلاطونية الجديدة e AO‏ 


وكثر في داد الوراقون وباعة ON‏ وأصبح هم اس البحث 


(۸۱) احمد فريد رفاعي : عمصس الأمون ج ۱ ص ۲۷۷ الطبعة 
الثالثة . 

۰ ۳۷۷ المصدر السابق ص‎ (AX) 

۰ ۱۹۲ الازدهار ص‎ pae | محمد اسمد طاسن‎ (AY) 

(AQ)‏ احمد فرید رفاعي : عصر الأمون ج ١‏ ص ۳۷۷ الطبعة 
الثالئة . 


YYA 


والمطالعة وظلت النهضة مستمرة بعد المأمون الى عدد من خلفاثه حتى 


وأرسل الأمون الى حاكم صقلية بآن يرسل اليه مكتبة صقلية 
الشهيرة الغنية بکتبها الفلسفية والعلمية الكثيرة » وان الحاكم تردد في 
ارسالها » وكان بين الضن بها والحرص عليها والخوف من القوة 
المأموئية» والهيبة» ومن أجل ذلك جمع كبار رجالات الدولة وأدلى اليهم 
يطلب ال مآمون فأشار عليه المظران الاکیر بقوله : « أرسلها اليه:» فواللبه 
ما دخلت هذه العلوم في آمة الا أفسدنها » فأذعسن الحاكم 
لشورته وعمل بها OO‏ 

بلغ من شغف الأمون بکتب الجكمة والفلسفة ء أنه اذا ما عفد 
معاهدة مع بعض ملوك الروم » فانه كان يشترط عليه أن پرسل اليه من 
تفاس كتب الحكمة التى فى بلاده “ومن ذلك جعل أحد شروط 
معاهدة الصلح دنه وین ساليل امالك psp ae‏ - أن dys‏ 
الثاني للاول عن احدى الکتبات الشهيرة في القسطنطينية » كان بين 
ذخائرها الثمينة كتاب بطلیموس في الفلك فأمسر المأمون بنقله الى 
العربية وسماه D‏ الممسجطي ۾ CAND‏ . 


٠ ١٤١ جرحي زيدان : التمدن الاسلامي ج ۲ ص‎ (Ao) 

tool (AN)‏ فريد رفاعي : a‏ الأمون ى ١‏ ص ۲۷۵ الطبعة 
الثالثة . 

1 سعيك ديوهجي : بيت الحكمة ص‎ (AY) 

(AA)‏ الطرازي : خرائن الكتب العربية ج ۱ ص EA‏ وطلب الأمون 
من ملك الروم أن بعطيه هذه الكتب مكان الغرامة التي كان قد فرضها 
عليه فقبل ملك الروم بذلك وعده كسيا كبيرا له » اما اللأمون فعد ذلك 
نعمة عظيمة عليه i‏ عمر فروخ ( العلوم عند المرب ) ص ۱۱6 ۰ 


۳۳۹ 


وکان المأمون بحل علماء الملل الاخری من نصارى وغيرهم و ستفي 
بهم في مجلسه » لا لعلمهم فحسب بل لثقافتمم في لغسة العرب 49 
وخدمتهم يها ۰ 


ولم يكن التسامح يسود بيت الحکمة في زمن المأمون فقط بل في 
cline‏ عهود الخلقاء العباسیین » حبا بنشر الروح العلميية الخاصة بين 
الحكمة وأشرفوا على حركة الترجمة فيه هم النصارى السسسريان ولهم 
منزلة رفيعة عند الخلفاء » فلا آثر للتعصب الذميم » فنجد في بيست 
الحكمة أصحاب الفلسفة من الديانات الاخرى يناظرون المسلمين في 
الامور الدينية بكل حرية وصراحة ؛ وبتكلم آهل الملل الاخرى با 
يبدو لهم » وبما يعتقدونه OAL Gans‏ الى 'العقل والمنطق SO‏ , 


وقد آخرجوا هو eS‏ من آدرة سورنا 4 وآسيا الصعرى وسواحل 
phil‏ وفلسطين كتبا خطية في الفلسفة والتاربخ وعلم الهندسة لعلماء 
اليونان وفلاسفتهم ثم ترجموها الى العربية بدفة وعناية OY‏ 


أقيل آهل المعرقة والادباء دن الامصار A‏ وأحرى عليهم الملأمون 
وأول من أغدق العطايا على العلماء المتخصصين وأصبح بعد ذلك تقليدا 
للدولة هو «المهدي» ails‏ أكثر من مکافانه للعلماء كثرة جعلنهم شدون 


۰ ۵۲۲ الاسلام في حضارته ونظمه ص‎ ٠ أنور ألر فاعي‎ (AA) 
. ] ؛ بيت الحكمة ص‎ Gee go سعيد‎ )٩۰( 

. ۵۲۲ انور الرفاعي : الاسلام في حضارته ص‎ )٩۱( 

۰ ۲۲۷ المسعودي : مروج ج 6 ص‎ (AY) 


Ye. 


اليه الرحال من كل بلدة OP‏ ۰ واحتذاه فى ذلك الرشيد وشسال أنه 
وصل الاصمعي by‏ بمائة آلف درهم LT GO‏ المأمون فكان سحاية 
منهله علی العلماء والتکلمن ۰ 


وان النشاط والازدهار للمترجمین وجمساع العلوم لم تقتصر 
موازرنه على الخلفاء فقط بل جاراهم في ذلك الوزراء OP‏ والولاة 
LS‏ القواد AV‏ ولم I‏ الخلفاء في بغداد طربقا لاج ذاب آشهر 
العلماء في م الا سلكوه واذا صحت روابة غوستاف لوبون : « ان 
أحد الخلفاء شن الحرب على قيصر الروم ليأذن لأحد الرياضيين 
المشهورين في التدريس ببغداد » OP‏ , 


و کان عصر الأمون all‏ عصور | man‏ لحضارة العر دة على وجه الاطلاق 
a‏ دن خر الاسلامي الذهبي ۾" وان oy pial‏ سنه التي قضاها 
في الحکم قد ترکت کنوزا زاخرة من الثروة الفأكرية ۰ aD‏ 


. ۱۰۲ شوقي ضیف : العصر العباسی الاول ص‎ (AY) 

. . ص ۱و مر‎ ٩ الطبري : تاريخ ج‎ AD 

(A0)‏ ولا بد من ذکر مساهمة البرامكة في الترجمة فقد عنوا عنابة 
واسعة بترجمة التراث aa‏ ونهض جيل كبير في عصرهم والعصر 
الذي تلاهم بهذه الترحمة منهم آل نوبخت وعلى راسهم الفضل بن نوبخت 
الذي أكثر من ترجمة الفلك » وآل سهل وعلى رأسهم الفضل وكان 
بنرجم للمأمون في حدائته بعض الكتب الفارسيسة ومن أبرذ المترجمين 
للتراث الفارسي محرز بن جهم البرمكي وطلب بن بحیی بن خالد البرمكي 
الى بطريرك الاسكندرية أن يترجم في الزراعة كتابا عن الروميية وقد 
ترجمه برسمة ( شوقي ضيف : العصر العباسي الاول ص ۱۱۲ ) . 

. 5 عمر كحالة/العلوم البحتة في العصور الاسلامية ص‎ (VY 

. لوبون : حضارة العرب ص ۱۷ الطبعة الرابعة‎ (AY) 

. ١55 الازدهار ص‎ pas : محمد اسمد طانس‎ (4A) 


YL) 


يوضح طوطح سبب جمود النهضة الفكرية بعك زوال Opell‏ بدعته 

ی الدین » وفي الفلسفة » و اسشلاء الرجعیون على زمام الامور » عدلت 

ae‏ بت الت الاو » وقلب بر نامه Lob‏ من القوم أن الحكمة 
والفلسفة والعلوم الطبيعية Lsi‏ هي isla‏ للدین ۰ للك 


نم نمت نمت الحركة الفقهية في بغداد في القرنين الثالث والرابع بعد 
الهحرة نموا كبيرا » وظهر كثير م من اتید بو اتال 3" ۲ محمد بن 

بر الطبري وله عدة كتب وقد جمع الطبسري مواده من الاحاديث 
a‏ ا لاه بكتابة ) تاريخ الامم 
والملوك ) ان أحد وزراء السامانسین تقل مختمسما له الى اللغة 
الفارسية ۰ ٩۱۱‏ 


وان حمزة الاصفهاني ( التوفي حوالى سنة ۰ ه ) عندما وضع 
كتابه ( تاريخ ملوك الفرس ) كانك |احدى هذه النسسخ في خزانة 


O الأمون‎ 


أهم المترجمين في بيت الحكمة : 
ان ig ath‏ الناس أن يقفا على الكتب العلمية النادرة 
علها a‏ 4 وتحليدها pitt‏ الكبيرة فذلل الخلفاء للناس سيبل 


٠ ۱۷ - ۱۱ طح : التربية عند العرب ص‎ sh (44) 
e 9 +) 
‘ 1۵ ص‎ ٤ ۱۸ > ناقوت : معجم الإدباء‎ : \) 
Why Oh ea ine a y) 


۳:۲ 


e‏ و 0 والمعارف 
الفكرية والعلمية ٠‏ 
وروي أن KS‏ المونان كانت موجودة في بلاد المسلنين نفسها اذ 
كانت آغلب مراکز الثقافة اليونانية في العالم القديم » ضمن دار 
الاسلام D‏ فکانت توجد فى منطقة البحر الانیض فى الاسکندرتة » 
وفي الاماکن الجاورة للعراق في بلاد الجزبرة في حران D6‏ 
وانتقلت الذراسات iili al‏ الى الحقل العربي عن طريق oe‏ 


Ug » أكاديمية جندسابور » وثانا شکان تحران وانطساكية‎ 4 ols 
eas السورادين 7 ؛ في حران‎ di Ma OW» )۱۳۰( بر ة و‎ pel رهبا‎ 


فضلا كبيرا في JB‏ علوم الاولين الى VV GA‏ وهم المنسبم الرئيسي 


الذي استمد العرب معلوماتهم عن الثقافة والحضارة الاغريقية وقد 
تفوقوا على الاخرين بمعرفتهم اللفة » لذا كانت ترجمتهم آکثر دقة من 
غير هم AV,‏ 


ولا بد من وقفة قصيرة عند هؤلاء المترجمين والذي كسان يزيد 


. ۲۵۲ ص‎ 4 ١ العصر العباسي الاول ج‎ : tole عبد النعم‎ )٠١9( 
. ۱۲۲ السعودی : التنبيه والاشراف : ص‎ (1. 0) 

(۱۰۵) خودابخش : الحضارة الاسلامية ص 168 . 

. 156 الازدهار ص‎ pas : محمد أسعد طلس‎ )1١5( 

(۱۰۷) خودابخش : الحضارة الاسلامية ص ۱۵۸ . 


yer 


عددهم على المئة » OM‏ يذكر بعض منهم فمن اشتهر بالنقله » ابو زكري 
Ley‏ بن ماسويه ١‏ الذي كان في أيام الرشیسد وقد ولاه ترجمة 
الكتب الطبية التى وجدها بأنقرة وعمورية » وسائر بلاد اأروم » ورتب 
له LES‏ حذاقا SG‏ بين ندیه 6 وكان معظما سغداد جليل القدر» وكان 
في حياته بعقد مجلسا بجتمع اليه أهل العلوم والادب » وکان يدرس 
و بجتمع اليه تلاميذه ٠‏ خدم المأمون OV‏ والعتصم والواثق والمتوكل 
وتوفي في آبام المتوكل ۰ 


ومن زعماء الترجمة الحسن بن سهل الذي استوزره المأمون ۳ 
واحمد بن بحبی بن جابر البلاذري » صاحب كتاب فتوح البلدان » 
وأبو حفص عمر بن الفرخان::الطبري ۲۱ أحد رؤساء التراجمة 
وا متحققين بعلم النجوم a‏ 


لأقليدس gels‏ أحدهما يعرف بالهاروني والآخر بالمأموني ٩١ ٠‏ 


(۱۰۸) ابن ابي أصيبمة : عيون ALY‏ ج ۱ ص ۲۰۵ . 

)١.9(‏ كان ابوه ماسوبه أميا لا يعرف القراءة » الا أنه تلقی الطب 
من abil‏ الیونان وطال به الران والتجرية فيه الى ان dale GY‏ مكانة 
عالية ( حمیل نخلة ۰ حضارة الاسلام ص ۲۸۱ ) ۰ 

(۱۱۰) القفطي : تاريخ الحکماء ص ۲۸۰ — ۲۸۱ ۰ 

(۱۱۱) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ص YEV‏ 6 واحمد 
الر فاعي : عصر المأمون ۱ 

(۱۱۲) ارنولد : تراث الاسلام ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ 


YEE 


js‏ آدضا حنین cy‏ اسیحاق العبادي المتطب CW")‏ وهو من أشهر 
المترجمين الى العربية » وهو عربي من آهل الحيرة » وكان أبوه صيدلانيا 
نسطوريا » وقد درس على يوحن ا بن Hp pels‏ في جند سابور 
وأصبح صيدليا عنده كان ماهرا a‏ صناعة الكحل وتعلم اللغة 
لاه وار قي اليه وهل Syl‏ قينا > ق 
الخليل بن أحمد » ثم توجه الى بعداد ورعاه اناء موسى وقدموه الى 
والسريانية » وتمكن حنين أن بأتى باصدقائه الاطباء فى مدرسة جند 
قديرا في ترجمته وهو الذي آوضح معاني كتب ابقراط » وجالیتوس 
و اخصها أحسن تلخيص وله كتاب في e OND al‏ وكان ge‏ الالحاح 
بالاسئلة على استاده الذي ضاق CGE A D‏ وما فطر ده من مدرسته 


اليونانية » ثم عاد للبصرة والكوفة ¢ g‏ يقال أنه بدا بالتزنجمة وهو فى 
السابعة عشر ONO‏ » وكانت مهارته فى الترجمة عاملا لتقرب الأمون له 
oles‏ لا phis‏ عن اغداق الصلات عليه » ولا كان حنسين نفسه مغرما 
بالكتب فقد تجول في آسيا الصغرى » وسوريا للبحسث عن الكتب » 
وكان ابراهيم بن صلت قد ترجم كتاب بطليموس عن الفلك الى اللفة 

(۱۱۳) حاجي خليفة : Ais‏ الظنون ص ۱۳۸ . 

: ص ۲۵۷ » والقفطي‎ ١ wm ابن ابي أصيبعة 8 عيون الابناء‎ GEES) 
۰ ۱۷۱ تاربخ الحکماء ص‎ 

)110( جلال مظهر : حضارة الاسلام واثرها في الترقي العلمي 
ص Yo‏ . 


{o 


العربية 6 فر اجعه وصححه حجان ن اسحق ay)‏ 6 وقد ترجم غشر بن 
كتابا لجالينوس » اربعة عشر مثولفا الى العربية OND‏ + 


و کان له ولدان داوود واسحاق » آما داوود فلم یبرع براعة أخبه 
اسحاق OW‏ الذی كان أوحد عصره فى علم الطب وكان ash Gh‏ 
فى النقل » وفى معرفته باللغات وخاصة فيها » وكان بعرب كتب الحكمة 


التي بلغة اليونانيين الى اللغة العريية » كما كان يفعل أبوه » الا أن الذي 


بوجد من تعريبه في كتب الحكمة من كلام ارسطاطليس وغيره AST‏ مما 


و جد من al‏ دنه لكتب الطب 3 وكان قد خدم من el alai‏ والرؤساء 
oe‏ خدمة أبوه 4 ° انقطع الى القاسم بن عرد الله وز بر الا مام العتضد 


)۱ ۰ واختص به‎ Wh 


آما فیلسوف pty Oyl‏ ب الكندي — التوفی حوالی 
منتصف القرن الثالث هو آبو یوسب يعقوب بن اسحاق » العربي الاصل 
تصل نسیه بملوك .العرب الاقدمين من کنده ON‏ وقيل من ولد 
الاشمت بن‌قیس» كان آبوة الصباح من ولاة الاعمال بالكوفة وغیرها في 
أيام الهدي والرشید » وشول بن جلجل : ان جده ولي الولابات لبني 


هائيم ONY‏ انتقل يعقوب الى بغداد واشتفل بعلم الادب » ثم بعلوم 


)14( خودابخش : .لحضارة الاسلامية ص ۱۱۳ . 
(۱۱۷) القفطي : تاريخ الحکماء ص ۱۷۱ ۰ 

(۱۱۸) ابن ابي اصيبعة : عیون الابناء ج ۱ ص ۲۸۱ . 
)114( ابن خلكان : وفيات الاعیان ص ۲۰۵ ۰ 


(۱۲۰) ابن حلجل : طبقات الاطباء ص ۷۲ . 
الاسلامبة 4( تار بخها وحضارتها of ue‏ 5 


TE 


الطب » والنجوم والفلسفة والحساب والمنطق وله کتب كثيرة » وآنزله 
الأمون منزلة عظیمة » وکانت دولة الستصم تیار وسا CWO)‏ 
وحاول الكندي في مذهبه الفلسفي أن بجمع آراء آفلاطون وارسطو » 
واعتبر الرباضیات والفيناغورسية آساس العلم كله ء 


آما آل بختشوع فکانوا في كل عهود الدولة العباسية واشتهر 
منهم جبریل بن بختشوع فانه تبخر في جميع العلوم الداخلة في علم 
الطب وكتب فى حياة الحبوان رسائل Jar‏ على سعة اطسلاعه » فقربه 
الرشيد » es‏ في دور الخلافة وأخذ الناس يرجعون اليه فيما شیر 
به من العلم فحملهم على الاعراض عن الدجالين ٠ء‏ 
ماذا كانت نهاية بيت الحكمة : 

لقد سطع نور پیت الحكمة في آبام Spl‏ وأيام هذا الخليفة 
كانت عهدا ذهبيا في حياة الدولة العتانتية »ثم خبا ذلك النور من بعده» 
فصرنا تتلمس اخبارها في بطون الكتب » فلم نجد فيهسا ما شفي » 
والراجح ان انتقال الخلافة من بغداد الى سامراء وتعاقب الفتن على 
بغداد وما حل بها من البلايا بتوالي السنين كل ذلك تضافر على 
الع بتي كان تفلم الداو ale a‏ جن لاسي ف ا سالك 
محدها » وقد اهملت بعد المتوكل ٠‏ 


(؟؟1) أبن نباتة : سرح العیون.ص ۱8 » وابن العبري : تاريخ 
(YY)‏ حميل ads‏ المدور : حضارة الاسلام في دار السلام ue‏ ۲۰0 


۳۹۷ 


اهمل العتصم شآن هذا البيت العظيم » OYO‏ ؛ كمسا أن cod‏ 
والحروب بين العتز والمستعين أثرا في اهمال يت الحكمة » ولكن 
الخلفاء ووزراؤهم لم بتخلوا نهائيا عن الترجمة والتأليف » أمثال الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات » واختص كل خليفة بطبیسب من الاطباء 
المشهورين والذين عرفوا بالترجمة والتأليف أيضا ¢ وعندما رجع الخلفاء 
من سامراء الى بغداد صاروا يشجعون الترجمة فكان الطبيب يوحنا بن 
بختشوع ينقل من اليوناني الى السرباني في زمن الموفق بالله 2900 » 


وظلت دار الحكمة تقاوم الى أن داهم المغول بغداد سنة 5ه" ه 
— ۱۲۵۸م ولم يشفق المغول على خزائن کنبها العامة والخاصة فاحرقوا 
چانبا منها وطرحوا بعشها AY‏ في نهر دجلة فسد مجراه وزعسم .يعض 
المؤرخين أن هولاكو Ai cal‏ الكتب اصطبلات الخيول وطاولات 
المعالف La ge‏ عن اللین( Cay OND‏ قضى هولاكو على جميع الكتب 
التي ترجمها وآلفها العلماء والادیاء المسلمين بشجيع الخلفاء والتي عملت 
على نشر الثقافة بين جمهور المسلمين وغيرهم من أصحساب الدبانات 
الاخری ۰ OM)‏ 


وعن طريق هذا العهد کسبت اللفة العربية کثیرا من الزاد و العرفة 
بما جری فى بيت الحكمة من نشاط علمي » وقد حفظ هذا البیت 
للانسانية كثيرا من تراث العالم المتحضر الذي ضاعت آصوله۲۳۸ ؛ ولم 


(۱۲) عبد الحليم منتصر : تاريخ العلم ص W‏ ۰ 
(۱۲۵) ناجي معروف : اصالة الحضارة ص EEE‏ ۰ 

(۱۲۰) الطرازي ۰ ج ۴ ص ۱۰۱۵ ۰ 

۱۲۷) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج ۲ 4 ص ۲۲۲ ۰ 
(۱۲۸) احمد شلبي : تاريخ التربية الاسلامية ص ۲۰۵ ۰ 


۳۸ 


don‏ الغرب غير العربية وسيلة للحصول الى تراث الحضارة الاوروية 
القدسة . ' 


العلماء في اللغة والادب والتاریخ و الفقه وعلم الكلام » وبعض ia‏ 
الكتب ألفت بطلب من الخلفاء آنفسهم لكي توضع في بيت الحكمة ٠‏ 


فضمت خزانة الحكمة الكتب اللسانية والشرعية بالاضافة الى 
ما ترجم عن الفار سبة واليونانية والسسسكريتية » والکلدانسة »> 
والقبطية ONY‏ + ونری أن العرب لم يكتفوا بسا نقلوه عن غیرهسم 
واستبقوه على حاله بل هم درسوه » وزادوا فيه من تساج قرائحهم 
وعقولهم ۰ 


وقد قامت دار الحكمة بجهد فرید من وعه في تاريخ القرون 
الوسطی و کانت أداة لنقل الحضارة القدنبة والحضتسارة العريية الى 
العرب ومنطلق العلم الحدیث » كما كانت آساسا لتلك الدرسة العلمية 
التي عرفت باسم مدرسة بنداد » وظل آثر هذه الدرسة قائما في 
آوروا حتی ciall‏ الثاني من القرن الخامس عشر ولهذه الدرسة بر جع 
الفضل في تحقيق استمرار الحضارة الانسانية بعد انهيار الحضارة 
الرومانية في القرن السادس اليلادي » ومن هذه الدرسة ظهر کیان 
العلماء العرب s‏ 


)144( عدالله سن المباس الحراری : تدم المرب في العلوم 
والصناعات واستاذنتهم لاورويا ص ۲۲۲ الطبعة الاولی . 


KEA 


ا مواجع 


ابن ابي أصيبعه : : موفق الدين doo}‏ ان | oF) ut‏ هم 
' ( عيونت الابناء في طبقات الاطباء) تحقيق نزار رضا =- 
ديروت 1410 00-5 

ابن خلكان : دمل يرن احمد بن محمد الكتبي إت ب FATAL‏ 
bs, )‏ الاعيان ( >- ۱ حقفه احسان عيساس — دار 
الثقافة يروت ۰ ۱ 

ابن حلحل 8 ساو ن e‏ ا 1۰ ص) ۰ 

PERT ۱‏ للاثار الشركبة الثاهرة 1100 5 

ابن العبري * Sass‏ 0 
(امختمر (es‏ | متته مصطفى چواد © واشرف على 
سرع العيوث ¢ رسالة أبن زیسدون - الطبعة الاولی 4 
مصر ۱۳۷۸ ھ ۱۸۷۱ هھ ۰ 

ن الندم : محمد بن اسحق أبي يعقوب A)‏ ھ) > 
الغير سنت ألقاهرة مطبعة الاستقامة ٠‏ 


Yi 


ارنولد * 


خودابخش :۰ 


3 


توماس * 

( تراث الاسلام ) تاريخ جمهرة من الستشر قین باشر اف 
العصرية ¢ الوصل ۱۹۵6 . 

احمد 

(ضحى الاسلام) ج ۲ الطبعة السابعة ‏ القاهرة VANE‏ 
oer‏ 

النهضة العربية القاهرة ۰ 


فيليب » وادوارد جر حيس ؛ وجراثیل TIRT‏ 
غلدور بيروت Aot‏ . 


سین ابر اهیم 

( تاربخ الاسلام السبياسي » والديشضي » والثقافي » 
والاحتماعي ) ج ۲ الطبعة“السادسة ۱۹۲۲ » الطبعة 
السابعة ۱۹۹6 مكتبة النهضة بت القامرة . 


علي ابر اهیم ۱ 
( التاريخ الاسلامي العام ) القاهرة ۱۹۷۲ 


باتوت» شهاب الدن ابو عبدالله الحموي الر ومي(۲ ۱۲" ه) 


( معجم الادباء في عشر بن حزء ج VA‏ الطبعة الإخيرة 
۱۹۳۷ 

( كشف الفلنون عهد أسام الکتب والفتون ) آعادث طبعه 
الطبعة الثالثة ۱۹۰۱۷ . 

المؤرخ الهندي 5 

( الحضارة الاسلامية ) ترجمة علي حسين الخربوطلي» 
دار أحياء الكتب العربية القاهرة ف ٥6۵م‏ 5 


Yoi 


الجر اري : 


الجومرد : 


دائرة العارف : 


د ماند : 


الراوي * 


الر فاعي : 


الر فاعي ؛ 


زیاده + 


عبد الله بن العباس + 

Y‏ ورویا { الطبعة الاولی د دار الفكر العر بي القاهرة 
اككا. 

رشيد حميد : 

( اثر الترجمة في الحضارة الاسلامية في الفرن الثاني 
للهجرة ) . 

اطروحة » مكتوبة على الالة الكاتبة ۱۹۷۲ ۰ 
عبد shall‏ + 

) هارون الرشيد ج ۲ ) المكتبسة العمومية ‏ بيروت 
۹ ۰ 

٠ سهلل ین هارون‎ » bal, 

م س 

دار اللمعار قن مض ۱۹۰۸ ۰ 

سعيك م 

. 4b 

سک 

أحمد فريك + 

( عصر الأمون ) المجلد الاول الطبعة الثالشة - القاهرة 
٠. ۸‏ 

sagi 


تقولا ( لحات عن تاريخ العرب ) دار الكتاب اللبناني1171 


Yoy 


۳ ole 5 


اسع ی ل 


العبادي : 


( تاريخ التمدن الاسلامي ) مطبعة الهلال ب مصر ۱۹۳۱ 
محمد حمال 
( تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ) القاهرة م5١1‏ 
جلال الدين عبد الرحمن بن آي بكر ٩۱۱(‏ ه) . 
( تاريخ الخلفاء ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد: 
مطبعة المدني القاهرة ۱۹16 . 
أحمد 
( تاريخ التربية الاسلامية ) الطبعة الثانزية ؛ مكتة 
الانجلو المصربة ‏ القاهرة ۱۹۹۰ 
شو قي 
( العصر العباسي الاول( الطكة الثالئة المنقحة » دار 
المعارف — القاهرة ۰۱۹۲ 


ابو حعفر محمد بن p>‏ ۲۲۳ ۲۱۰ ه) . 
الفيكنت فیلیب 

( خزائن الکتب العربية في الخافقسی ) المدالد الاول 
والحلد الثاني ¢ دار الکتب اللتانية . 

خلیل 


( التربية عند العرب ) ااطبعة التحاربة القدس ؛ بلا أ 
محمك اسعد 

الاول » الطبعة الاولی 

دار الاند لس é‏ بيروت © بلا 


محمد مصطفی ؛ والعدوي : ابراهيم احمد 
( الدولة الاسلامية » تاریخها وحضارتها ) بلا 


AY المؤرخ العر بي هید‎ YoY 


عواد ؛ 


القيرواني : 


٠ Alas 


لوبون ۰ 


عبد الله 

) التربية عسر التار بح ( بيروت الطبعة الثانية \AVo‏ 
سيد أمير علي 

العربية » Cat, Goby‏ القاهرة ۱۹۷۸ 
كور كيس 

( خزائن الكتب القديمة في العراق ) مطبعة المعارف 
بقداد ۱۹۲۸ 

الغربية — انطوان ۱۹۵۲ 

حمال الدین علي ین وسف AY‏ ه) 

( اخبان العلماء ASE‏ الحکماء ) ليبزك ۱۹۰۳ 


ابو اسحاق ابراهيم بن علي الحصري (ت (LOY‏ 
( زهر الاداب ٠‏ وشعر الالباب ) ج ۲ الطبعة الرابعة 
دار" الخيل پیز وث مفصل ومشروع بقلم ز کي مبارك۲ ۱۹۷ 
( العلوم البحتة في العصور الاسلامية ) مطبعة التر قي 
دمشق ۱۰۷۲ 


غوستاف . 

( حضارة العرب ) نقله للعربية Jale‏ زعیتسر الطبعة 
الرابعة VANE‏ 

عبد انم 

(۱) الى تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى 
القاهرة ۱۹۱۲ 


(؟) العصر العسباسي الاول جه ١‏ مكتبة الانخلو ب 
ela!‏ > ۱۹۷۲ 


Tot 


الدور : 


ادم 

( الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ) ج ١‏ 
iehl‏ الثالثة النفحة نقله الى العريية محمد عبد 
الهادي ابو ريده » القاهرة ۱۹۵۷ 
جميل نخله 

( حضارة الاسلام في دار السلام ) الطبعة الثالية ب 
القاهرة ۱۹,۵ 


ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ۲۲۶ ه) 


۲ مروج الذهب ) ج‎ (WP 


( (۲( التشیه والاشر اف ) عني بتصحیحسه عند الله 
الصاوي القاهرة : ۱۹۳۲۸ 
حلال 
( حضارة الاسلام ibe,‏ الترقي العلمي ) القاهرة 
۰۱۷۶۲ 
ناجي 
( اصالة الحضارة العربية ) الطبعة الثالثة 6 دار الثقافة 
عبد الحلیم 

( تاريخ العلم ودور العلماء المرب في تقدمه ) الطبعة 
الرابعة دار العارف — مصر ۱۹۷۱م . 


Bland عكر‎ “eel 
الاق‎ 


صدر في Gad‏ عن دار راتلج في الشهر الماضي کناب الاستاذ 
ادوارد سعید عن« الاستشراق ره وقد آثار الکتاب حال صدوره 
ضحة dule‏ وصحفية سبقها في أن هدا الکتاب سثل آول مىادرة عرسه4 
Gres dude‏ لمعاهد Dl‏ الفگر ده والتي ادعت لنفسها er‏ ۰ احتكار 
تدرس و تمر و تصتعی" آفکاز wl‏ والمسلمين adeg ٠‏ فقد شعر 
كتاب الغرب بالقلق SE‏ و بات لديهم أن هذا الكثناب هو بادرة iai‏ 
لثقفي الشرق في مخاولة الأخذ play‏ مصائرهم واعادة النظر في تاربخهم 
وما كتب eee‏ ۰ 


و الاستاذ أدوارد سعيد غنى عن التعرف فهو فلسطینی الأصل 
مقیم eles‏ في الولايات المتحدة وبعمل كاستاذ الادب المقارن والتقد 
الادبي في جامعتي برنستون وكولومبيا ٠‏ وقد شغل قبل ذلك وظيفة 


PIIN راجع مراحمه باتريك سييل في‎ (1) 
P. Seal : in the Observer ۰ 


الدراسات البشرية التقدمة فى ستاتفورد + 


و قد حصل کتاب ادو ارد سفد الموسوم » الاغر اض والمقاصد فى 
le‏ البدایات 4 الصادر فى عام ۱۹۷/۲ على جائزة ليتونيل تر Aub‏ 
gt‏ 4 التي تمئحها جامعة Lina gh gS‏ لبحوث الدراسات النقدية ٠‏ 


وكتاب 2 الاستشراق هم فى +۳ صفحة من الحجم pl‏ 3 
وتتصدى ابحث المعضلة التالية : — 

أولا : ان الاستشراق هو رمز للهيمنة السياسية والحضارية للغرب 
خاصة وان بدايات «علم» الاستشراق ظهرتروتطورت LST‏ الضعف 
السياسي والحضاي لشرق ٠‏ 

ثانيا : ان الاستشراق هو «تقلید» ولیس علم ٠‏ أو بكلمة أحسن 
ان الاستشراق قوم على مجموعة: تقاليد ر افقت فترات الاستكشافات 
العلمية والجفرافية وقيام الستعمرات هذه التقاليد التي عززت الطابع 
العنصرى والعداء الدينى «للاقوام» ) Nations‏ ) المستعمرة oe‏ 

ثالثا : ان تطور الاستشراق وتحوله على الكل العلمي النهائي 
والموضوعية ( وهذا مستحیل حيث بقع الباحث الاجتماعی تحت طائلة 
و الالتزامات السياسة دورا مكملا تمشح مسال ال موضوعية والتحرد 
التي تتحلى بها بحوث الکیمیاء وساثر العلوم الطبيعية ) ۰ فان الاساس 


رت 


التقليدي لبحوث الاستشراق بتنافی على الاطلاق مع مسالة التجرد 
العلمی . 
ویمود ادوارد سعيد هنا ليؤكد أن التحیز العلمي أو البعبد عن 
الموضوعية هو أمر قد لا يكون سيئا في جميع الاحوال ٠‏ 

ولبحث هذه المقولة پنصب الكتاب وينقسم الى ثلاثة أقسام متبعة 
ااتسلسل ose bl‏ لنشوء الاستشراق : ois‏ يصاحب هذا التحليل 
التاريخي دراسة نظربة و لدوافع الاستشراق ۰ بنتمي في النهاية الى 
أن الشرق هو جزء اساسي لتراث الغرب الادي وحيث آعطی الشرق 
ی وق ا وله a el‏ اه ق ”م كما ایض سد 
دراساته على الاستشراق الانکلو مت فرنسسي والمدارس الاستشراقية 
الاميركية المعاصرة ٠‏ وبذلك .جرم ICI‏ نفسه (وحرم القارىء كذلك) 
من فرصة دراسة الاستشراق الروسى والمدرسة الالمانية ٠‏ وسرر سعيد 
هذا (Ij pall)‏ مکی ود علاقة عضوية ( اسانها 
الهيمنة والتسلط السياسي ب والعضاري ) بين الغرب والشرق ٠‏ وان 
مثل هذه العلاقة تنقص الالمان وفقهاء الروس ٠‏ واذلك فان المثال الكامل 
pte‏ او ق یکمن في العلاقة البريطانية الشرقية التي سادها جو التملك 
ile JU (‏ مثلا بعتبر نفسه مسؤولا عن تثقيف 57 السکان الحلیین 
نظرا لكونه السيد المالك ). من جهة والعلاقة الفرنسية الشرقية التي تمتاز 
de JL‏ التصوفية نظرا لعقدة الحرمان التی لاقاه‌ا الساسة الفر نسیون 
أثناء القرن التاسع pie‏ والتخلي عن «جواهر» الشرق ٠‏ وبالتالي فان 
الفرنساوي يعتبر أن دوره في دراسة الاستشراق هو دور الب‌احث جن 
الحقيقة ولیس غیره ٠‏ 


۳۵۸ 


لقد رافقت حملة نابوليون على مصر من جهة وبدايات الطموح 
البربطاني في السيطرة على أجزاء الجسم العثماني المريض دعوة لدراسة 
وفهم طبائع وأذهان وعادات سكان وأجناس هذه المناطق ٠‏ وبذلك نصب 
الغربي نفسه واليا وشفيعا ليفتي ويتفقه ويكون النظريات حول طبائع 
السكان ٠‏ 


فد اقترن الشرق وفكرة الشرق r‏ بمقهو م الخطر الاسلامی الداهم 
ولذلك فان الطابع الدفاعی لهده الدراسات والحصاخة الى الا قتصاص 
والثأر من العرب والمسلمين صبغت تلك الدراسات القديمة وآثرت فى 

وهذا يفسر الهجوم الشرس الذي رمو كتاب تلك الفترة والذي 
اقتصر على العرب والسلمین دون سلو ol‏ من شعوب هذه المنطقة + 

لقد أورد ادوارد سعید مقتطفات bade‏ جدا من دراسات تلك 
الحقب وخلص منها الى كيفية صياغة الخذور الاسامسية لعلم الاستشراق: 
ففي « البليوغرافيا الشرقية » ل داريبلو والمنشورة في ٠۹٩۷‏ جاء تعريف 
الاسلام یما بلي ) الاسلام : هو اسم مدعي النبوة والدي سمي فيما بعك 
سحمد وهو مؤلف الهرطقة dis all‏ و السماة تأسمه ( + 


والذي بهم ادوارد سعيد هنا هو أن كلمة المحمديين لم تطلق الا 
بقصد تحريد الاسلام من أي محتوى والصاقه فيما بعد باسم شخصي ٠‏ 
والسب هو غبظ وكره المستشرقين من ادعاء 2 شعوب هذه المنطقة 0 
sh‏ اجتهاذ روحي + i‏ 

ad‏ تکون الشرق عن طريق خبال الغرب ؛ pee‏ الذین صاغوه 


Yoa 


وكونوه وكل ما كتب في تلك الحقبه وحتى بدايسات القرن العثرين 
انما جاء لي كد وشت الصورة التقليدية ٠‏ واذا ما كان هناك اختلاف 
دين حضقة الشرق وما كتب عنهم في الغرب فذلك مرده الى خطأ في 
الشرق وليس لسوء فهم الغرب ۰!! أما اختلاف المستشرقين فليس الا 
تأكدا لماهية وشخصية الشرق ٠‏ 


وعندما زار برتون فلسطين ولاحظ اختلاف الواقم عن ما قرأه عمد 
فحأة الى وصف فلسطين بانها المكان الذي يسوده الموت ٠‏ ان تعرف 
الموت هنا يشير الى خيبة برتون في العثور على ما يدلل على جمود 
المسلمين وتفسخ العرب ( العهود !! ) ولذلك وب دلا من أن شرر 
الحقيقة » عمد هذا الى الرجوع الى ذاكرته fay‏ صف Wg‏ خيال 
الغرب دون حاجه الى فتح عینبه ورژبه الواقم ٠‏ 


لقد اتتقل الاستشرالى Gl‏ البحث (العلمى) فى بدايات القرن 
الثامن عشر باحد ثلاث طرق — 

١‏ س الترجمة الباشرة وتصنیت الواد المترجمة وبرجم الفضل هنا 
الى سلفستر دساسي الفر نساوي و ادو ارد و لیم لين ۰ وساهم dai‏ في 
وضع فو اعد اللعه de all‏ و مق dil‏ معروف كبا ألف مو cold)‏ قصسرة عن 
«دبانات العرب والدروز» ٠‏ لقد و صف هدا روعه الشعر العربى بأنه 
pats,‏ عن اللحاق بالتكامل العر بي الذي بلغ من الكمال ذروته ۰ 

آما ادوارد لين مترجم كتاب «ألف aL‏ و لبله» الى LG VI‏ )4 3 
والدي لهم هنا أن $a‏ لاء باحتکارهم فهم « دين الاهالي 2 وتمكنهم a‏ 


المنطق بلغات مختلفه ر کزوا الصورة العنصر به المتخلفة للشرق وأصبح 
الشرق ملكا للغرب بصورته النهائية وعند Hla‏ تطور علم اللغة واللفظ 


ya. 


وجد «المستشرقون» في شخص رينان فرصة في تصنیف وترتیب 
الشرق + وذلك عن طريق ارجاع اللغات الى جذور معينة أولا وربط 
حضارات الاقوام بتلك الجذور ثم عملية مقارنة مدى وحشية وبدائية 
هذه الاقوام مقاسة ببدائية جذور لغاتهم خلص في نهابتها ربنان الى أن 
الحضارة السامية تعتبر بدائية جدا اذا ما قورنت بالحضارة الاوروية ٠‏ 
حيث يقول : ( ان الفرق «بيننا وبينهم» هو کالفرق بين الضورة Loyi‏ 
و «شخابیط قلم الرصاص Clees‏ 


وهذا يشر تقدم موضوع علم اللغات الشرقيسة في مدارس 


لد SF‏ علم الاستشراق وتطور فیعد أن استخدم تكنيك التحلیل 
اللفوي في تصنيف الاجناس اکتشتف لغرب أهمية ( علم الجفرافیا في 
تطبيقه على أقوام المنطقة ( وقامت. WS jo‏ واسعة لمسج الاراضي ووضع 
الحدود لكل قبيلة وشعب وذلك للحفاظ lele‏ من الضياع ٠‏ 


الملستشرق في انتقاله من دور الباحث العلمي الى دور المستشنار الذي 
كما ساعد تجنب «الفتن» فى الانتقال من المرحلة الكولو UL‏ الى 


وهنا ينتقل الاستشراق من مرحلة الصراع القکسري والتسلط 
القييح الى دور التعاون الودي والدعوة الى i‏ » الالام « 
والمسلمينء 


لمن 


لقد لعب كلا من «هاملتون جب» و«ماسئيون» الدور الاساسي 
والهام في اغناء تراث الاستشراق كما ألفت كتابات هؤلاء حجر الاساس 
ومصدرا ضخما وقيمة علمبة كبيرة جدا 5 


وبالرغم من ثناء ادوارد سعيد واعجابه بموضوعية.هؤلاء 
وارتياحه لمدى الحب الذي أظهروه في دراستهم للاسلام فان لسه 
ملاحظات يمكن حصرها بما بلي : ب 


لقد cab‏ دراسات « جيب » وارتبطت سعطي ات السياسة 
البريطانية كما أنها لم تتخلص من الطابع التسلطي الاستصلائي » كما أن 
اعتماده على التراث الاستشراقي القديم ربطه شکل واضح بسلسلة 
المستشرقين القدامى ٠‏ ان مقتظفات سعيد عن حب » وخاصة بالخلاصة 
التي مفادها عدم صلاحنة المسلمين وعقلية الشرق الاوسط للاستفادة من 
تمدن الغرب وعليه فانه من الخطاً محاولة تمدين المسلمين ذوي العقلية 
البسيطة » ترجم الذهن الى آلدعوات العنصرية القديمة y‏ 


أضف الى هذا ارتباط السيد هاملتون one‏ بالمعاهد المشبوهة 
مما بقلل من وثوق وصلاية التزامه العلمي + أما ماستبون فلم. بتخلص 
هذا من ميوله «الكاثوليكية» التي تنجلى في اصسراره على اعتبار 
الحلاج كمسيح جديد بثوب اسلامي ومحاولة المسلمين الى التشبه با مئل 
المسيحية فى التضحية ۰ 

وفى الفصل الاخير تکمن قيمة هذا الكتاب ٠‏ لقد ابرز سعيد 
موقف المستشرقين المعاصرين العدالي والمغلف بالطابع العلمي لكل ما هو 


عرلی واسلامى خاصة بعد حاب ۷ و ظهور العرب كقوة doles!‏ 
دولبه 3 


yar 


ولم يكف المستشرقون ‏ كما يقول ادوارد سعيد ‏ وخاصة 
برنارد لويس عن الطعن بالاسلام « الاسلام أداة عنصرية » » والتسخيف 
بالقيم الحضارية الحديثة «كاصرار لوس على القول Ob‏ الثورة هي من 
« ثوران وهيجان » التي لها محتوى « جنسي وحشي » ٠‏ ومهما Lally‏ 

في السرد فلسوف نظل قاصرين عن ابراز أهمية هذا الفصل e‏ خاصة 
في فضح دور المستشرقين المحدثين أمتسال فاو كيو توس ولوس في 
تجريد الفهوم القومي العربي من أي محتوى ومن ثم الانقضاض على 
الاسلام کرمز وحشي بنبفي تثقیفه ۰ وخیر مثال هو ما آورده سعيد 
( ضمن آمثاله العديدة جدا ) حول مفهوم فاتوکیوتوس « بان الثورة 
العربية هي مفهوم جنوبي تمتاز به الشعوب الجائعة الفقسسرة ٠‏ وان 
الفكرة ة القومية المستوردة التي تبجح بها المرب ما هي الا خطر هدد 
کیا نهم وصحتهم !! » ٠‏ 

ويخلص الكتاب الى ما پلي St‏ 
۱ انه لا زال التسلط الحضتاري انا Ya‏ الاتحاء ee‏ الى 
الإرب عن طريق البعوئین والوفود + 

SAYS للاستشراق الى‎ gid بدأت الآن بوادر الانتقال‎ - y 
المتحدة بعد زيادة عدد طلبة دراسات اللغة العربية والتاريخ الانلامي‎ 
۰ الوفدین الى اميركا‎ 

۱ ۳ - ان العالم الشرقي لا مكان له في الغرب is‏ مایقوم به 
هناك هو دور العرف والخبر تاركا دور feral‏ والتحري الى سيده 
الغربي ٠ ٠‏ ۱ 
ان هذا GLO!‏ جدير بالدر Uy‏ وهو ضرورة لکل من ره 
oleili‏ الى الغرب لدراسة تراث الشرق !۰۱۱ 


ry 


رل زین فلن رس کوت 
۰ - ۱۹۱ 
الركؤراه سیلبا سكايًا 


Lie,‏ ما ریقیا امارد مية العلوس 
وفيا حت a‏ مسار 

بي , ارت aS‏ 
امع اس 


موي هوي 


بدأ الاهتمام باسواق لاد الشام كسوق لتصسرف الصنوعات 
والبضائع الروسية منذ نهابه القران pte coll‏ فقد شهدت روسبا في 
تلك الفترة تطورا سريعا في الانتاج الصناعي مما دفعها بت عن 
اسواق خارجية لتمريف منتجاتها الصناعية ٠‏ وكانت بلاد ااشام Grol‏ 
نلك الناعلق التي اتحهت انظار البرجواز i‏ الروسية البهاء وقد شهدت 
العلاقات التحار 4 ما بين روسيا وبلاد الشام تحة لذلك نموا متزايدا 
باعتبارها جزءا من نمو العلاقات التحارية الروسبه العثمائية ۰ وفي سنه 
۰ كانت تحارة بلاد الشام تون سدس التحارة الخار جبه 
للامیر اطوربةالعثمانية» اما بعد خروج ASL‏ ومجموعةجزر الارخبیل‌من 
الامير اطورية العثمانية فقد ارتفعت نسبة تحارة بلاد الشام الخارجية الى 
ریم سا بشير الى أهمية السوق السورية بلسبة للسوق GLEN‏ 
ويوضح الجدول FV‏ أهمية التحارة الروسية في أسواق بلاد السام 


۳۹۹ 


۳۹۵ 


یاو 
و 2 
3o\ he‏ = 
eA bb AAA‏ 
ARA 3۸۸ ۰ ۸‏ 
VLALVA‏ 
AA ۸۱ ۸ OAA‏ 
ALA, ۷۶‏ 
۰ | ۷۰۶۱ 
3 |۰۸ ۰۷ 
ALAA‏ ۱۰۸ 


Wh3 بر‎ ۶ ۱ 
| 


فر منم 11 


ص 


۰9۸۸ (۱ 


کب 

eg ۷۸ 
wre 

RIT ۸ 
Cn jiane 
۷۳ FOAL 
مخضم‎ ۰۸۷4 
men ۰۰9۸ 
۳۱۳ ۱۱:۱۰ 
Cr ١ PAAA 
م كيو‎ ۸ 
cr PYAMA 
ابا د‎ 
وا و | وا‎ 


tf er هکس‎ | | FE 


Ah‏ لبقية الدول الاوروبية'١)‏ اذ بظهر أن التحارة:الروسية قد احثلت 
asd‏ 2 الخامسة في aE‏ تلك الدول التي لها علاقة تحارية مع بلاد 
الشام فقد احتلت اتكلتر! المكان الأول ثم النمسا وفرنسا ومصير 
ورومسا ٠‏ ولقد شكلت الصادرات ااروسية الى بلاد الشام في الفترة من 
۰ ۱۹۱۱ نسبة ۱۳/ من مجموع الصادرات الروسية الى بقية 
آرجاء الامبراطورية العثمانية ٠‏ واذا أخذ بنظر الاعتبار أن مجموع 
الصادرات الروسية الى كافة أجزاء الامبراطورية العثمانية في عام ۱۹۱۱ 
كانت نسبتها ار۲/ من محموع الصادرات الروسية بصورة عامة فان 
مكانة.سوق بلاد الشام بالنسبة لتجارة روسيا الخارجية تمثل الحد 
الادنی ۰ ولكن هذه الارقام لا تعطي فكرة dale‏ واضحة عن سوق بلاد 
الشام. بالنسبة لعدد كبير من النتتجات الصناعية الروسية فان انخفاض 
الصادرات الروسية للامیر اطوربة العثمانية 0 الصفة الغااية على 
التحارة dung J!‏ الخارجية والتي تكون المواد الزراعية نسبه عالية فيها 
peed Gale a‏ ا الامیر اطوریة a‏ تدر قن 
بعض الاحیان ما يفيض كن EEE‏ متتجات زراعية ٠‏ ان النتجات 
Lelia!‏ الروسية الصدرة للاسواق الكباية كن السکسر والکحول 
وصناعة الفلزات والاحذية الطاطية والاقمشة تحتل الدرجه الاولی ضمن 
قائمة الصادرات الروسية للاسواق المانية ویندرج تحت هذه القائية 
نفط ياكو الذی تعتير الدولة العثمانية سوقا هامة له ٠‏ اد بدآت 
السادزات ALE‏ الروسة للاسواق LaLa‏ فى التطور سف الثبالينات 
من القرن التاسع عشر » ومنذ سنة ۱۵۹۱6 دخلت الشرکات التفطية 
الروسية في صراع عنیف مع الوسسات النفطية الاميركية مثل y‏ ستاندر 


(۱) ارشيف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة ۲۲۲ ورقة ۱۰۱ e‏ 
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اويل كومبني » ۰ وكذلك مع شركات نفط غاليسيا ورومانیا e‏ وعلى 
الرغم من انخفاض كميات اتناج النفط, في روسيا فقد ازدادت الكميات 
المصدرة منه للاسواق العثمانية بعد عام 4 وحتی سنه 1914 4 حبث 
وصلت هذه الزيادة الى الضعف ۰ وقد بلغت نسبة الواردات من النفط 
الروسي للاسواق العثمانية SAN‏ من مجموع الواردات العامة 
للاميراطوربة العثمانية سنة ۱۹۰۱ وارتفعت نسته الى Jax‏ سنة ۱۹۰۸ 
والى ۲۱./ في عام ۱۹۱۲ ۰ وقد احتل النفط الروسي SM‏ الاول في 
اسواق الدولة العثمانية للفترة الممتدة من ۱۹۱۰ ب ١91١‏ فقد اصبحت 
نسبته تکون 1/۷۰ من مجموع الواردات العشمانية من النفط ٠‏ وقد 
انمکست الحالة نها في آسواق بلاد الشام » فحتی CLL‏ من 
القرن التاسع pte‏ كان التفط الامیرکی :تحتل المكانة الاولی هناك ۰ 
وبعد هذه الفترة بدأ تفط باكو SS‏ مكائة في اسواق لاد الشسام 
بكميات كبيرة ولكن النفط الامیرکی والرومانی والهنغاري بدا بنافس 
النفط الروسي في سنة ۱۹۰۵ ومع .ذلك ai‏ حافظت المنتجات النفطية 
الروسية على موقع الصدارة في أسواق بلاد الشام ٠‏ ويوضح الجدول 
الآني OLS‏ النفط الصدرة الى لاد الشام والدول المصدرة الاقف 
البود ٠‏ للفترة الزمنية 19١١‏ ب ۹١۱۳‏ ء 


(۱) ارشیف القنصلية الروسية في بیروت وثيقة TEA‏ ورقة ۲۷ . 
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ومن هذا ننضح ان روسيا القيصرية قد حافظت على موقع الصدارة 
بالنسبة للصادرات النفطية الى اسواق بلاد الشام حتى الحرب العالمية 
الاولی + 

ومن المواد الغذائية المصنعة بحتل السكر الناعم ضمن الصادرات 
الروسية موقعا مهما في اسواق بلاد الشام فقد تطورت صناعة السكر 
في روسيا بعد الشمانین سنه الاخيرة من الفرن الناسع عشر ففي ۰ ث 
۳ ازدادت كميات السكر المنتحة من Aten‏ بود الى SHOWA‏ 
آلف بود ۰ وفي سنة ۱۹۱۳ وصل الانتاج الى aw yeah‏ بود O‏ ۰ وقد 
جاءت هذه Bob gh‏ في انتاج السكر نتيجة لازدياد الطلب على السكر في 
السوق الداخلية اضافة الى ازدياد الطلب عليه فى الاسواق العالمية ٠‏ 
و کان السوق الشات lege‏ من تلك Shel‏ افا والتی تستهلك 
حوالی ٩‏ ملاين بود من السکر في الييئة ى يوضح الجسدول الآني 
تطور صادرات السکر الروسی ال او اال اة ۲۰ , 

صادرات السکر من روسیا GYR‏ البود 

السنة مجموع المستورد من السكر مجموع السكر المصدر 


tayo ۱۵۳۹ ۱۹۰۱ 
۷۳۳۳۹ aA ۱۹۱۱ 
\VAAY wy ol VAAN 


)1( خراموف - التطور الاقتصادي في روسيا في القرن التاسع 
عشر حتى بداية القرن العشرین»موسکو ۱۹۵۰ ص VAL‏ (باللفة الروسية) 

البود ‏ وحدة وزن مصرية تساوي ۱۹۳۸ كغم . 

(5) ليسنكا ‏ الشرق الادنی ص ۲۱۹ . 

)0( استعراض تجارة روسيا الخارجية في آسيا وأوروبا حتى سنة 
۲ ؛ بتروغراد 151 ص 1۲ . 


۳۹۹ المؤرخ العربي ‏ ۲5 


ویتضح من الجدول السابق أن روسيا القيصرية سدت حاجة ثلث 
السوق العثماني من مادة السكر في عام ۱ e‏ وبحلول عام ١9١١‏ 
ازدادت نسبة السكر المصدر الى بلاد الشام بحوالى ۷ر۲ مرة مع العلم 
أن صادرات روسيا من السکر انخفضت بصورة عامة حستى أصبحت 
تشغل خمس مجموع الصادرات العامة ٠‏ وشغل السكر الروسي الرتبة 
الثانية في أسواق بلاد الشام بعد السکسر الستورد من امبراطورية 
النمسا والمجر ففى بيروت ودمشق وطرابلس وحيفا كان نصف السكر 
الستورد sh‏ 5 روسيا » وتستورد الاسواق العثمانية مواد مصنعة 
اخری من روسیا آشهرها الکحول الستوردة من جنوب روسیا ٠‏ فد 
بلغت نسبة الكحول الصدرة .الى هذه الاسواق في سنه ۱۹۱۱ Joe‏ 
من مجموع صادرات روضيا م رهه المادة ۲۷ ۰ وشغل الكحول 
ااروسي في سنة ۱۹۰۵ نسبة ۸۰ من مجموع الكحول المصدرة للدولة 
المشمانية ۲۷ ٠‏ ولکن هذا الوضم تغير في سنة ۱۹۱۲ بسبب منافسبة 
الکحول النساوي - الجري للکحول الروسي في آسواق الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وحتی سنة ۱۹۱۲ سیطر الکحول الروسبي على اسواق 
بپروت ودمشق فقد صدر الى بیروت في عام ۰ من مجموعة 
۰ر بود كانت حصة روسبا من ذلك ۳۹۸۲۱6 بود وبلغ مجموع 
الستورد من الکحول في سنة ۱۹۱۱ ۰ ۵۳۸رد بود » كان الکحول 


(() استعراض تحارة روسیا الخارجية مع اوروبا وآسیا ( بالنسية 
السكر الناعم ). 

)¥( مجلة الصناعة والتحارة سس 5.لما عدد N\A‏ بتر وغراد ۱۹-۱۹ 
حتى سنة ۱۹۱۲ بتروغراد سنة ۱۹۱۲ ص ۱۳ ۰ 


YY. 


الروسي يؤلف ۵4۲4۲ بود مله ۰ فى سنه ۱۹۱۲ فلم يصل الى دمشق الا 
الكحول الروسي فقط CM)‏ + 


وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالمية الاولى ضعف مركز الدقيق 
الروسي في الاسواق العالمية لكن اسواق بلاد الشام لم تتأثر بذلك فقد 
بلغت قيمة الدقیق الصدر الى بلاد الشام للفترة ۱۹۱۰ م ۱۹۱۱ dw sh‏ 
ملابين قرش وکان ثلث البلغ من نصیب روسیا OY‏ علما بان سعر الدقيق 
ااروسي كان آغلی من سعر الدقیق الستورد من البلدان الاخری ۰ 


ولقد ازداد ate‏ الطواحين البخارية في لاد الشام مند ala‏ القرن 
العشرين واخذت بلاد الشام تصدر الفائض من انتاجها المحلي من 
الدقيق » وذكر القنصل الروسي في دمشق ان الدقيق الروسي اختفى 
من آسواق بلاد الشام وفي سنه ۱۹۰۶۸ كان کل ما وصل الى میناء سيروت 
لا يزيد عن ۸۰۰ كيس من الدقیق فقط 7ء وفی سلنة ۱۹۰۸ كان 
مجموع ما وصل الى میناء بیروت ۱0۸۰۷ بود من الطحین الشحون من 
ميناء اودیسا الروسی OV‏ وعلی هذا الاساس فان المواد الصنعة فى 
جنوب روسيا وأهمها السكر والکحول والمجنات والطحین والصناعات 
المعدنة من القفقاس وخاصه النفط كان لها مكسان متمیز في أسواق 
الامبراطورية العثمائية والتي تعتبر أسواق بلاد الشام جزءا منها » وآما 

(A)‏ لیسنکا ل الشرق الادنی ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ الشرق الادنی 
كسوق ielai‏ الروسية VANY‏ بتروغراد . 

)4( لیسسنکا ‏ الشرق الادنى ص ۲۱۱ . 

(۱۰) محلة الال والصناعة والتحارة بتروفراد ۱۹۰۸ عدد ۲۷ . 

(۱۱) ارشيف القنصلية الروسية في ببروت YEN dada‏ ورقة هم . 


۳۷ 


La‏ الصناعات الروسية فكان لها دور ضعيف في اسواق الامبراطورية 
العثائية » فقد سيطرت الاخشاب النمساوية على أسواق بلاد الشام على 
الرغم من العروض الكثيرة التي قدمتها وزارة التجارة الروسية 5 
تصدیر الاخشاب الى بلاد a‏ ند يكلف teow aN‏ عض من 
الشرق الاقصى ۲۲۳ ٠‏ وفى سنة ۱۹۰۵ تسلمت وزارة التحارة الروسبه 
طلبا لشراء الاخشاب لأعمدة التلفونات ولسكة حديد الحجازء وفي سنة 
۱ نفدت هذه CLUS!‏ عندما وصلت كسات كببسرة من الاخشاب 
الروسية OO‏ ولم Tle‏ أي تحسن على الصادرات الروسية من الاخشاب 
للاسواق العثمانية حتى بعد بناء مخازن للاخشاب الصنوبرية لنهر 
الفولفا الروسي في استانبول » فقد كتب القنصل الروسي في استانبول 
بان الاخشاب الروسية تنمتم بنتبعة غير طيبة في اسواق الامبراطورية 
العثمانية لسوء نشرها وقطعها ٠‏ 


اما صادرات الحديد الررسي لآسواق بلاد الشسسام فقد اشتهر 
الاثفاق بين مؤسسة التخارة الروئشةوالشزكة الروسية البلحيكية حول 
التعامل مع معامل Lb le»‏ » من أجل صناعة ثمانية الاف طن من 
قضيان :السكك الحديدية والف طن مشد «قفيص» لسكلة حديد 
الححاز OD‏ وتوجد فى أرشيف القنصلية الروسية في ديروت الكثير من 
العروض التي تقدمت بها معامل صناعات الحديد في روسيا حول امكانة 


(۱۲) ارشيف القنصلية الروسية في بيروت 4 وثيقة ۲65 ورقة VY‏ 
YA ETT‏ © 

ilaa )۱۳(‏ التحاره والصناعة ؛ تشر وغراد سئة ۱۹۱۰ عدد م ۰ 

)16( محلة اخبار الصناعة والتجارة » بتروفراد سئلة ۱۰۰۱ 
المدد ۱۳۲ + 


YYY 


تصدیر الصناعات المعدنية الى بلاد الشام 57> + وهناك طلبات عديدة 
تقدم بها تجار بلاد الشام لاستیراد السمنت الروسي ومصنوعات شبه 
حزيرة البلقان OV‏ + غير ان الصناعات المعدنية الروسة لم تنمكن من 
فرض سيطرتها على اسواق الشام حتى الحرب العالیسة الاولى ٠‏ وقد 
وسل السماور الروسي الى آسواق دمشق والدی استفاد منه الحجاج 
السلمون كما وصلت النادیل الروسبة و SLE‏ من بخاری كمسا وصلت 
الخزفیات وأثاث الکنائس وفراء الحیوانات ومن الجدیر بالذکر أن سض 
الصنوعات الروسية كان قد نقلها تجار بلاد الشام من استانبول ۰ 


اما واردات روسیا من الدولة العثمانية فلم يكن لهسا شأن پذکر 
فقد شغلت روسیا في عام ۱۹۱۲ الرتبة الثامنة في سلسلة الدول 
الستوردة من الدولة العثمانية والدرچة الننادسية باللسسة للدول 
المستوردة من بلاد الشام في سنه ۱4۱۰ اذ استورد التجار الروس من 
بلاد الشام البرتقال والفستق واللييون والکرز المجفف والسجاد 
والبسط والاثاث الشرقی « منتحات"الصنناعات"الخشستة» وقد اهتست 
البرجوازية الروسية پالدولة العثمانية وبلاد الشسام کسوق لتصريف 
منتجاتها ولیس للحصول على الواد الاولية فى الصناعة ٠‏ وعلی هذا 
الاساس فان تطور العلاقات التجاریه مع الشرق الادنی وبضمنها بلاد 
الشام » كان بخدم مصلحة معظم فصائل البرجوازية الصناعية الروسية 
المالكة لابار النفط ومعامل السکر والشرویات الروحية ومصانع الحد ید 
في وسط روسیا واصحاب البنوك ورژوس الاموال الساهمسة في 


+ ۱ ورقة‎ YEV iada 


. ۲ ورقة‎ ۲۲۰ iida أرشيف القنصلية الروسية في بیروت‎ (VY) 


YY 


مؤسسة الملاحة والتحارة الروسية المؤسسة عام \Aev‏ ¢ ۰ ولعست هده 
الموسسة دورا كبيرا في العلاقات التجارية بين روسيا وبلاد الشام ء 


وقد عمدت السلطة القيصرية فى روسيا الى تحقيق أهدافها 
السياسية في العلاقات الدولية عن طريق هذه العلاقات التجارية مع 
الامبراطورية العثمانية » فمند نهاية القرن التاسع عشر اصبسح الشرق 
الادنى مركزا للصراع السياسي بين الدول الاوروبية وكسان التغلغل 
الاقتصادي من الوسائل التي اتبعتها هذه الدول لتوسیم تفوذها 
السياسي في الدولة العثمانية ولهذه الاسباب زاد اهتمام الحكومة 
الروسية في تطوير العلافات التجارية مع أسواق الامبراطورية العثمانية 
وتوظيف رأس الال الروسي فو في البنوك العثمانية ومساندة المحاولات 
الاولية لهذه العملية JS‏ قوق.< gars‏ العلاقات التجارية الروسية 
العثمانية ويضمنها بلاد الشام ضعيفة فيا اذا قورنت مع بقية الدول 
الاوروبية التي لها علاقات تجاربة مع الامبراطورية العثمانيةه ومرد ذلك 
الى التخلف الاقتصادي الروسی و انخفاض الانتاج وارتفاع اسعار 
البضاعة اذ تزيد اسعارها على اسعار البضاعة للدول الاوروية GEM‏ 
بنسبة ۲۰-۱۵ /۰ يضاف الى ذلك ارتفاع اجور الشحن البحري الذي 
احتكرته موسسة الملاحة والتحارة الروسية والاعمال غير الدقيقة والعطل 
الستمر لبواخرهاءكل هذه الاسباب عرقلت العلاقات التجارية بين روسيا 
والاسواق العثمانية » ولقد ساعدت الصعوبات فى العلاقات التحارية 
الروسیه العثمائية على تحسن العلاقات pe‏ الاتكليزية والفرنسية 
والايطالية والنمساوية والهنفارية واليونانية من جهة والدولة العثمانية من 
جهة آخری ۰ وأسست معظم هذه الدول ملحقيات تجاربة لها في العاصمة 
العثمائية والدن العثمائية الاخری ء وكان من اهداف هذه اللحشات 
تطوير علاقاتها التجارية مع الدواة العثانية » فكانت تعرض قوائم بأسماء 


۳۷ 


البضائع التي يمكن تصديرها للاسواق العثمانية وتقوم بدور الوساطة 
في العلاقات التجارية » اما روسیا القيصرية فلم تفتح لها ملحقية تجارية 
في العاصمة العثمانية الا في سنة +191 في الوقت الذي قامت فيه بعض 
الدول الاورويية بتنظیم معارض تجارية لها في الدن العثمانية ويصحب 
هذه العارض التحار و السماسرة الدین بجمعون الطلبات حول رغسس4 
التحار العثمانيين فى البضاعة الستوردة ٠‏ أما التحار الروس فقد نظموا 
صفقاتهم التجارية عن طريق المراسلات ودفعوا أجور عمولة كما دفموا 
مبالغ لقاء خزن بضائعهم في مخازن البضاعة التابعة للدولة العثمانية أو 
المخازن التابعة للدولة الاجنبية فى الامبراطورية BLAI‏ ۰ وكان 
للشركات التجارية الكبرى الاخرى ممثلون فى المدن الشمانية » يننا 
لا تملك الشركات النجارية الروسية مثل"هذه Glued‏ باستثناء شركة 
bal‏ الروسية D‏ براتيانوييل » الي فتحت لها في سئة ۰ ممثليات 
وو کالات في معظم المدن العثمانة gË‏ بلاد الشام كان لها وكلاء في كل 
من دمشق والاسکندرية وحلب Ces bl by‏ وحيفا bby‏ والقدس 
وغزة ونابلس ٠ dios‏ ومنذ blb‏ القرن العشرين اشتد الصراع سين 
لاحتکارات العالمية للسيطرة على الاسواق العثمانية ولقد تمكن اتحاد 
السكر النمساوي من بسط سيطرته على الاسواق الشانية ويضمنها 
بلاد الشام ولعب بنك ترستا دورا فعالا في هذا الحال اذ انه كان Abs‏ 
مشروعات متعددة في المدن العثمانية » كما سيطرت مؤسسة الستديكات 
النمساوية الرومانية على تحارة الاخشاب في الاسواق الشمانية OV‏ , 
وسيطر الكحول الروسي على الاسواق العثمانية حتى سنة ۱۹۱۲ ۰ ولكن 
بعد هذه الفترة مباشرة تغير الموقف عندما بدأت الشركات النمساوية 


(۱۷) أرشيف القنصلية الروسية في بيروت » وثيقة (Yt.‏ ورقة)ع 


۳۷۵ 


تصدر الكحول الى الاسواق العثمانية باسعار منخفضتة OD‏ ولعبت 
البنوك dee‏ دورا Yas‏ فى تطوير العلاقات التحارية بين الدولة 
العثمانية والدول الاجنبية فکان لهذه البنوك في بلاد الشسسام مشاريم 
متعددة فقد كان هناك فرع لينك التسليف اليوناني Lil's‏ اللمساوي 
والاتكليزي الفلسطينى والتمساوي الفلسطیتی والعشمانی وبنك سلانيك e‏ 
cal,‏ هذه الوك تسهیل Zhe‏ التبادل التجاری Gu‏ الول Late‏ 
والاسواق العثمانية في الوقت الذي تآخر فيه رأس المال الروسي في هذا 
المجال بصورة واضحة ؛ فلم كن هناك في کافة أرجاء الاميراطورية 
العثمابية الا فرع واحد لبنك العلاقات الخارجية الروسية الموسسة في 
سنة ۱۹۰۵ فى العاصمة العثمانية و فتقر موظفوا هذا AS‏ 
للخيرة والسمارسات glee gry‏ افا السواق بسلاد الشام 
وشجعت الدول الاورویه ole fos‏ التحارية على توسيع 
علاقاتها التجارية مع الدولة العثمانية فخفضت اجور الشحن والضرائب 
كما خصصت لهم الحوائن و الکافات المالبة ٠‏ اما العلاقات التحارية. 
الروسية العثمانية ونظام القتصلیات والتقل البحري والمكوس فكان 
be gle‏ في التعامل قديما لا بلاثم المرحلة التاريخية الجديدة اذ 
آنها كانت قد انششت وفق معاهدة عام ۳ والمعدلة لمعاهدة سنه۱۸۸۲ 
ولم تفکر 'لحكومة الروسية باعادة النظر في اتفاقياتها التجارية مع 
الدولة العثمانية بعد أن آقدمت السلطات العثمانية على زبادة الکوس 
على التحارة الخارجية من ۸ LL‏ الى aIL ١١‏ ولم تملك روسيا ملحقيات 
تجارية في خارج بلادها ولذا فقد أعطت المؤسسات والشركات التجارية 
اعمالها الى القنصليات الروسية الثى تعوزها الخمرمة فى FUM‏ 


(۱۸) الشرق الادنی . ص ۲۲6۵ ۰ 


۳۷۳۹ 


التجاربة OY‏ ۰ وقام القنصل الروسي بتزوبد التجار الروس 
بالمعلومات المطلوبة حول حالة السوق والطلبات والحاجيات المرغوبة فى 

الوقت الذي كانوا يفتقرون فيه الى المعلومات. الكافية حول Silt‏ + 8 
وهذا مما ساعد على اضعاف التجارة الروسية في صراعها مع تجارة 
بقية الدول الاوروبية في أسواق بلاد الشام حستی آصبحت روسيا 
مهددة بالخروج من الاسواق العثمانة ٠‏ وفي سنة ۱۹۰۲ اقدميت 


الحكومة الروسية على خطوة موجهة لتقوية العلاقات التجارية مع الدولة. 


اللاحة والتجارة الروسية » وتم الاتفاق E‏ دمر حول الملاحة یت 


الاتبه : الفسطنطينية » آزمیر » پیروت یاقا گورسعید » السويس.». 
جدة » جيبوتي t‏ عدن » مسقط » yAn‏ عباس » لنحه ؛ فيدر دو شهر ۰6۰ 


البصرة ٠‏ ونعهدت الحكومة الروسية تسَسَاعَدَة الشركة تبلغ ۰ آلف 
رویل فى الرحلة الواحدة + وقامت وزارة الخارجية الرؤسية منذ بدابة 
القرن العشرين باصدار نشرات دورية لها طابع اقتصادي وتجاري معتمدة 
على تقاربر قناصلها في الخارج لغرض الدعاية للمنتجات والتجارة 
اروا : وفي سنة ۰۲ ۱۹۰ Aie‏ مؤتمر لمثلي صناعات التعدين في 
جنوب روسيا لدراسة أسواق الفحم في الدولة العثمانية paag‏ ومناطق 
الشرق الادنی الاخرى ev‏ 


(15) كانت هناك قدصلیات روسية قبیل الحرب المالية الاولی في 
كل من یر وت و حاب و دمشق والقدس» صدا فا 0 طر ابلس » حماة مه 
الطاكيا والاسكندرية . 


۱ ورقة‎ fo ديروت 5 وثيقة‎ ue ار شف القنصلية الروسسية‎ (Ya) 


۳۷۷ 


وقد اتتعشت‌العلاقات التحارية الروسية العثمائية بعد الحر بالروسية 
GLU‏ وبعد ثورة عام ۱۹۰۵ ۰ ولكن أصابها الضعف مرة أخرى فى 
الفترة ۱۹۰۸ - ۱۹۰۵ نتيحة للركود الاقتصادي الذي أصاب الاقتصاد 
الروسى واحتوت أرشيفات القنصليات الروسية فى الامبراطورية 
العثمانة دفي بلاد الشام على طليات كثيرة 4 للنتص دير الى الاسواق 
العثمانية ٠‏ وآخذت Glin Fl‏ التحارية الروسية المختلفة تبدى رغتها 
واستعدادها لاقامة العلاقات sled)‏ 4 مع أسواق الشرق الادنی»وحاولت 
البرجوازية الصناعية الروسية تنظيم تجارتها الخارجية عن طريق تأسيس 
شركات مساهمة للتصدير ؛ فظهرت مثل تلك Coles SLE‏ فى سئة ۱۵۰۸ 
في موسكو واوديسا وكان اشهرها الموسسة التحارية الروسية للشرق » 
ومؤسسة الصداقة الرو سبه pete‏ ۲ 2 وام تسرك تأسيس هذه 
الشركات أثرا ملموسا على نظور العلاقات التجارية بين روسيا والشرق 
الادنی لضعف خبره هذه المؤسَسَان وعدم مساندتها wile or‏ الحكومة 
الامیر d gbl‏ العثمانية عن طريق fa‏ سسات التصدير + 


ومما ساعد على تقوبة العلاقات التحارية بين روسی والدولة 
العثمانية المعرض الصناعي الزراعي التجول الذي نظمته مئوسسة الملاحة 
والعخارة الروسية مه م6 عو كان Gal‏ الاساسي من وراء تنظيم 
هذا المعرض هو اطلاع التجار العثيانيين على المنتجات الصناعية 
والزراعية في روسيا وقد ساهم في المعرض ما بزبد على ۱۵۰ شركة 


(۲۱) ساهمت في هذه الشركات موؤسسة النقل البحري والتجارة 
الروسية تیه ۵۰ AAD‏ من مجموع الاسهم 5 


YVA 


ومؤسسة صناعية » فعرضت مختلف آنواع المكائن والزجاجيات 
والاة wo‏ و الحلود و الفر اء walls‏ والحبوب والشاي والسكر والاحدية 
والاثاث المنزلي والمزهريات والكتب ٠‏ 


وقد wl‏ هذا المعرض على ظهر الباخرة المسماة «نيقولا الثاني» 
وتعتیر هذه الباخرة من آحسن البواخر التى تمتلکها مؤسسة اللاحة 
والتجارة الروسية » وقد ساهمت وزارة تا والتهسارة فى قسط 
كبير من تکالیف تنظیم العرض + وقد بدا العرض التجول رحلته بمدينة 
فارنا البلغارية مارا بالقسطنطينية وسلانيك والاسكندرية و بور سعید 
وحيفا وبيروت وطرابلس والاسكندرونة وسمسول وطرایزون + وقد 
حقق العرض نتالج غير متوقعة » اذ تصدی مسألة تعرف شعوب الشرق 
على المنتجات الروسية وبدا التجار الحلیون الشاتبون بسجلون طلباتهم 
على التتحات الروسية 259 ٠‏ كنا:أشادت. الصحافة العربية فى يروت 
بأهسة البضاعة الروسية المعروضة ۳ + وفى سنة ۱۹۱۰ يي فى 
موسكو pai fa‏ لممثلي الصناعات التجارية والزراعية لناقشة سبل زبادة 
الصادرات الروسية للخارج وما حققه المعرض من نجاحات ٠‏ وناقشى 
المؤتمر النقاط التالية : 


| — تقرير حول تاريخ الصادرات الروسية للشرق الادنى ٠‏ 


AVY 43 ja “fo آر شیف القنصلية الروسية في لیر وت » ولق‎ (TY) 
.۱۸ ورقة‎ LON ارشيف الفنصلية الروسية في بيروت وثيقة‎ )۲۲( 


۳۷۳۹ 


عاب تقارير الموسسات المساهمة في العرض حول أصناف 
البضاعة السکن تصدیرها للشرق الادنی + 

؛ — تقرير حول السبل لنجاح التجارة الروسیه للشرق الادنی 
وتفارير اخرى حول معوقات التجارة الروسية في الشرق الادنى ٠‏ 


وحاولت البرجوازية الروسية استفلال المؤتمر كوسيلة اتوجيه 
السياسة الاقتصادية للحكومة القيصربة لخدمة مصالح البرجوازية 
الاقنصادية فاتخذ المؤتمر عدة قرارات وتوصيات مهمة كانت لها آثارها 
على سياسة الحكومة الاقتصادية وعلى تطور التجارة الروسية مع بلدان 
الشرق الادنى ۰ اذ أوصى الوّتمر بتخفيض أجور الشحنن بالسكك 
الحديد وبالطرق البحرية وبتخقيض ضريبة الوانسی» وفتح مخازن 
البضاعة اأروسية في الشبزق الادنی وفتح خطوط ملاحة بحرية جديدة 
لؤسسة الملاحة والتجارة الروسية الى سواحل القفقاس وروسيا الجديدة 
لتقدير الدقيق الروسي والاسمّت واعادة تنظيم ميناء ماریو بولسكي k‏ 
وتعسق مضيق « كيرحين )ې لتسهيل عملبه تصدير المنتحات الروسية 
وتخفيض الضرائب على المواد الاولية المستوردة من الخسارج والتي 
تحاجها السناعة الروسية ».ويذلك فقد انخذ الوتمسر الكثيس من 
القرارات لتسهیل dhe‏ الصادرات الخارجية + وک ان على الحكومة 
الروسية أن تصغى الى مقررات الوّتمر » والفعل بداآت الحكومة 
الروسية سنة ۱۹۱۱ بتنفيذ بعض تلك القسررات فشسم تنظیم قسم 


شتا هار سک ۶ اعد الوزام الرروسية اف انيه سيره کول 
بت شال فرب الاتحاد السو فياتي 
و مضيق كيرجين : في شبه جزيرة الفرم على سواحسل البحر 


الاسود ۰ 


YA. 


الاستعلامات للعلاقات التجارية الخارجية فى وزارة التحارة وقامت 
اللجنة التجارية في السفارة الروسية في القسطنطينية بتنظیم معرض 
تجاري بحري متجول + وتم فتح مكتب تجاري في القسطنطينية وبدآت 
وزارة التجارة تفكر في امكانية فح مثل هذه المكاتب في بقية 
القنصليات الروسة فى المدن العثمانية الاخری منذ سنة مزهو OO‏ , 
كما خفضت الحكومة اجور الشحن البحري والبري ٠‏ وفى سنة ۱۹۱۲ 
أرسلت وزارة التجارة والصناعة بعثة الى الشسرق الادنى لدراسة 
احتياجات الاسواق العثمانية هناك وقدمت هذه اللحنة تقساریر مفيدة 
استفاد منها التجار الروس + وقبيل اندلاع شرارة الحرب العالية الاولى 
نظمت معارض تجارية روسية في المدن العثمانية الهمة مثل القسطنطينية 
وأزمير وییروت ۰ كما آسس بعض التجاز" وس وکالات تجارية خاصة 
بهم في بعض الدن العثمائية ۰ كما لحم رب مشاركة راس المال 
الروسى فى البنوك العاملة في آرجاء الامبراطورية العثمانية ففى سنة 
۳ جرت محادثات من أجل #نناهمة جد البنوك الروسية فى بنك 
سلانيك » وقد انمکست محاولات الحكومة الروسية الهادفة الى تقوية 
علاقاتها التجاربة مع الامبراطورية العثمائية على بلاد الشسام ٠‏ فانهالت 
الطلبات الكثيرة للمؤسسات والشركات الروسية على القنصليات 
الروسية في بلاد الشام طلبا لتصدير منتجانها الى اسواق بلاد الشام ٠‏ 
وبالعكس ازدادت طلبات تحار بلاد الشام لاستيراد البضاعة الروسية ۰ 
وقد بلغ عدد المؤسسات التجارية في بلاد الشام والتي لها علاقات 
تحار به مع روسيا حتی سنه ۱۹۱۲ > 4۲ مؤسسة تحارية ٠‏ وظهر في 
ببروت بعض التجار الذين يملكون تبعية روسية وقد لب موّلاء دورا 


۲۳ ارشيف القنصلية الروسية في بيروت ۰ وثيقة ۲۲۰ ورقة‎ (YE) 


YA\ 


فعالا في تطوير العلاقات التجارية بين بلاد الشام وروسيا ٠‏ حثى ان 
بعضهم ساهم في المعرض التجاري الروسي المتجول  ٠‏ وفي سنة 
۲ تأسست في بيروت موسسة التجارة الروسية الشرقية » كان 
مساهموها من التجار الذين لهم علاقات تجارية مع روسيا OY‏ + وفي 
السنة تمسها تم تأسیس شركة الصادرات النفطية الروسية العثمانية 
السورية والتى ثولت عملية استيراد النفط الروسي وطرق بيعه وتحديد 
آسعاره ٠‏ ان تأسیس هذه الشركات التجارية وخاصة النفطية منها 
مما زاد من قوة العلاقات التحارية بين روسيا وبلاد الشام وخاصة 
صادرات التفط الروسی وبذلك تكون روسيا قد صدرت الى أسواق 
بلاد الشام بضاعة مصنفة ومنتحة في المناطق الجنوية في روسيا والتي 
أصبح لها مركز واضح في أبنواق بلاد الشام e‏ 


۰۲۳ ارشیف القنصلية الروسية في بيروت وثيقة ۲۲۰ ورقة‎ (Y) 


YAY 


النشاطات التي يعتزم alae!‏ القيام بها 


)۱ ) اقامة مهرجانات في جمیم انحاء الوطن العربي للاحتفال بحلولالقرن 
الخامس عشر الهجري لدة اسبوع من ۱۳۹۹/۱۳/۲۷ ولفابة 
14/6 هھ + 

( ؟) نشر دراسات تاربخية في مواضیم مكتلفة ٠‏ 

)*( العمل علی تنفید مشروع تسادلن الاسانذة الزائرين بين جامعات 

) ) اقامة مواسم ثقافية في الحواضر العريبة للعمل على تطوير الدراسات 

pan ) ١ (‏ محلة en‏ العر بي التي تصدرها الامانة العامة للاتحاد 
و حعلها أكثر ملاءمة ۳ تطوير الدراسات والمفاهيم dada)‏ ۰ 

)4( اقامة ندوة عالية فى تونس لنافشة موضوع البحث‌التاریخیو تحدید 
المنهجية التاريخية للباحث العربي + 

(۷) العمل مستمر في الاعداد والتهيئة لمهرجان التراث العربي في الاندلس 
والذي سيقام في ٠ 1941/5/5١‏ 


YAY 


( ۸ ) تنفيذ مقررات مؤتمر تاريخ UY‏ الذي انعقد في بنعازي وبخاصه 

(a)‏ السعي الى اماد بعض الاساتذه المتخصصين في الحضارة العربية 
والاسلامية لالقاء محاضرات في التراث العربي والاسلامي في 
الحامعات الاحتبية » لابراز الحوانب المشرقة لتاريخنا الحضاري 
وترائنا الخالد ٠‏ 

(۱۰) اقامة مهرجان للشهيد عمر الختار في مدينة بنغازي في ۱۱/۱۰/ 
۷۵۹ بالتعاون مع جامعة قاريونس ٠‏ 
العربية كافة ٠‏ 


(۱۲) اقامة ji fe‏ ( التراث القومي ) في دولة قطر وقد وافقت وزارة 
الاعلام في دولة قطر على عقد المؤتمر على نفقتها بالتعاون مع اتحاد 
الوّرخین العرب ۰ 
)۱۳( اقامة ندوة illi‏ لاحياء مدينة Oly pall‏ التاريخة ۰ 
)۱4( اقامة مهرجان فى التراث العربى فى مدينة الحمامات بالجمهورية 
1 
(۱۰) تنظيم مسابقة كبرى لكثابة احسن لاله بحوث في التراث العر بي 
احیاء للتراث وتشجیعا للاخوة الژرخین والباحثين العرب ٠‏ 
)15( السعي الى تنظیم لقاء سنوي للمورخین العرب في احدی الحواضر 
العرية هدفه لقاء الاخوة الوّرخین وتعاو هم والوقوف علی آحدت 
Ss grea‏ والنشربات فى حقل التار یخ والاستماع الى بعض الحاضر ات 


YA 


العلمية بالاضافة الى البرامج الترفيهية وسيكون موعد هذا اللقاء 

في الاسبوع الثاني من شهر تموز ( بوليو ) من كل عام ٠‏ 

(\v)‏ عقد موتمر نذكاري للرحالة العربى ابن بطوطة بقام فى المغرب بالتعاون 
مع الحكومة المغربية ۰ 

(YA)‏ اقامة ندوة تاربخية فى مدينة الاسكندرية تخليدا للمؤرخ المصري 
الاستاد عبد الحميد الغيادى بالتعاون مع جامعة الااسکندر )4 ۰ 

(۱5) تنظيم مؤؤتمر يبحث في الحضارة dy pall‏ والاسلامية في سلطلنة 


۲۵ — العربي‎ coil ۳۸۰ 


كتب جديدة : 
نشأة الحركة الاباضية 


تاليف الدكتور عوض خایفات 
الاستاذ المساعد في كلية الآداب 


كناب في نشأة.حركة من حركات الخوارج ؛ وفيها تقص الاستاذ 
الولف نشوء تلك الحركة وتطورها » ونجح نجاحا كبيرا في ابراز الدور 
السياسي والفكري للحركة الاباضية على الرغم من ندرة المصادر وقلة ما 
كنب عنها ٠‏ وقد اثبت الدکتور خليفات ان مؤسس هذه الحركة هو 
جابر بل زيد الازدي وان ابن اباض لم يكن الا واحدا من اتباعه» وتنبع 
المؤلف نشاط gle‏ بن زيد في البصرة وغيرها من المناطق » حيث ازداد 
الاعوان والانصار وصارت الحركة ذات آثر فعال في العصر الامويءكما 
دين SU‏ لف last‏ الا باضیه الى عمان و استقلالهم هناك و اعلان امامتهم ۰ 


ان الكتاب صفحة مشرقة من صفحات ترائنا الخالد » ورائعة سین 
روائع البحث العلمي الجرد » وتکریما لجهود الدكتور خليفات وتقديرا 


روحسته العلسه فقد قامت SUN!‏ العامة للاتحاد تعضيده ودعمة ٠‏ 


TAI 


العراضة في الحكاية السلجوقية 


اللغة الفارسية وتحقيقه تحقيقا علميا » فحاء الكتاب تحفة من نحف التراث 


ملف الکتاب الوزير محمد بن محمد بن عبد الله ابن النظام الحسيني 
التوفي سنة ۷۳ a‏ » وببحث اتاب في تاریخ السلاحقة aus‏ تأسيسهم 
وحتی انفر اط عقدهم وزوال eae‏ 


ان OLS‏ العراضة فيالحكاية السلجوقية تعتبر من اجل کتب‌التاربیخ 
التي اخخصت بتاریخ السلاحفة ودونت لسلاطينهم حرو بهم 6 وقد كنب 
الكتاب أصلا dal,‏ فار سبه عالية امت بالاسلوب الادبي الراقي» وحاول 
المترجمان جمل الكتاب ra‏ بنفس الروح التي سارت عليه منهجية 
اسلوب الكتان e‏ 


ان کتاب العراضة فى GUC‏ السلحوقية اضاف للمكتبة العرية 
تحفه جديدة من الواضیم التاريخية المهمة لا بستغنی عنها الباحشون 
والدارسون » ومن حدير Sah‏ ان الكتاب طبع على نفقه جامعة بغداد ۰ 


الذين بدلا من الجهد الكبير ما جمل الكتاب بخرج بهذه الحلة الرائمقه 


TAY 


حقارة العرب ومراحل تطورها s$‏ العصور 


مؤلف الكتاب gle‏ وباحث عربي كبير هو الاستاذ الدكتور احمد 


ان المؤلف معروف بدأبه العلم وصبره على الدرس والبحث وكتابه 
هذا دليل واضح على الجهد الكبير البذول من اجل ابراز تراث الامة 
الخالد + 


لقد تقص الباحث فلى کنابه ye‏ الساميين وأصل نسمية العرب » 
وازدهار حضارة العرب فج افدم مزاحل تطورها ؛ واکد ان جزيرة العرب 
هي الهد الاول للحضارات السامية » ثم بحث في الهجرات السامية الى 
الهلال الخصيب ؛ وبين ان المنطقة اأحنوبية من جزيرة العرب هي الوطن 
الاصل للساميين وان اللغة العريبة هي اللغة الام ؛ وذكر اراء بعض العلماء 
في هجرات القبائل العربية ؛ ثم عرج على موضوع الجفاف » وابان ان 
اقدم وجود للساميين هو في وادي الرافدين ٠‏ 


وكذلك E‏ بلاد اليمن ۰ 

ان الکتاب آضاف معلومات قيمة للمكتية العريية واتسم بالروح 
العلمية وقامت وزارة الاعلام العراقية بنشره اسهاما في دعم الحركة العلمية 
واحياء التراث العربي ٠‏ 


۳۸۸ 


volutionary consciousness. In one way or another alienation is 
the overriding theme of Palestinian poetry. But the poetry itself 
has transcended this theme and has become «a grenade in the 
hands of a fighter.» Sameeh al-Qassem’s poem is an awesome 
conclusion to any statement on the Palestinian struggle with and 
transcendence of alienation : (20) 


Talk about exile — | defy 
Silence my argument with chains 
And a foolish prison cell 


| defy 


All what | own of my father’s and grandfather’s 
inheritance is to-defy ~! 

All what | understand from the wind. 

and the secrets-of-erased villages 

and the songs of. springs 

on dying grass — 

a concealed sob 

the roots of the tree 

memorize it for me 


a sob : To defy 


(20) «I Defy,» in Aruri and Ghareeb. pp. ۰ 
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Finally, it is the reality of defiance as the praxis of the Pa- 
lestinian. In poetry of this genre, there is neither looking ۴ 
on the past nor looking forward to the future. The act of de- 
fiance is the affirmation of Palestinian life itself. Nizar Qabbani 
itlustrates this theme with powerful simplicity : (19) 


| now have a gun 

Tell the curious about my case 

My gun — has now become the case 
| now have a gun 

I'm in the roster of the commandos 

| sleep on thorns and dust 

And speak to death 

My weapons grow leaves 


And my wounds reflect the moon 


Conclusion 


Alienation is the ontology of Palestinian life manifest at all 
levels of consciousness, action and interaction, Since the time 
when the Arabs carried their mobile culture on camels across 
vast desert expanses, poetry has been a principal mode of ex- 
pression and communication — both a highly developed art form 
and a practica Ivehicle of communication. Largely denied access 
to other modes of expression and communication that have dis- 
placed poetry, Palestinians have utilized poetry to analyze, edi- 
torialize, propagandize and immortalize their pathos. From the 
stultified hobby of a leisured few that Arabic poetry had become 
under the aegis of civilization, Palestinians have revitalized 
poetry as a practical tool of production — the production of re- 


(19) «The Case,» in Aruri and Ghareeb, p. 139. 
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ıt is algo the reality of revolution. There is a flood of poetry 
commemorating revolutions in Africa, Asia, Latin America. But 
these are not the Palestinian revolution, as Mahmoud Darweesh 
reminds his people: (18) 


Do not tell me : 

| wish to be a baker in Algeria 

In order to sing with the revolutionaries 
Do not tell me: 

| wish to be a shepherd in the Yemen 
‘To sing for the uprising of the age 
Do not tell me : 

| wish to be az Waiter in Havana 

To sing for the victory of the poor 
Do not tell_me_: 

| wish to be a stone carrier in Aswan 
To sing for the rocks 

My friends : 

The Nile will not pour into the Volga 
The Congo and Jordan Rivers 

Will not serve the Euphrates 

Each river has its own 

Our land is not barren 

Each land has its own rebirth 


Each dawn has a date with revolution. 


(18) «On Hope.» in Aruri and Ghareeb, p. 136. 
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reality of the June 1967 Arab-Israeli war that brought this con- 
sciousness to the fore of Palestinian life. 


The experience of the June 1967 war catalyzed the emer- 
gence of a new reality ni Palestinian consciousness that is evi- 
dent in the flood of poetry following the war. The singularly de- 
cisive defeat of the Arabs, the sudden expansion of the domain 
of alienation, and the apparent legitimacy of force in human 
affairs left unmasked the nature of the processes of alienation, 
the objective roles of the chief protagonists and the objective 
interrelationships among their diverse aims. The new reality of 
Palestinian consciousness is first of all the recognition of the 
role of Palestinian passive compliance in the process of aliena- 
tion. Sameeh al-Qassem echoes Palestinian withdrawal from the 
games of compliance : (17) 

Esteemed Security Council 

for twenty years 

| called on you 

and today, through the storms 
which threaten peacé 

my voice reaches you 

by air mail. 

from the forest of blood. 

fire, bitterness and tents 

۱۲ comes to you as a red rose 
in the new year : 


Whoever comes to my home to kill 


will be taken away in a box 


(17) «The Fall of the Masks.» in Aruri and Ghareeb. pp. 69-70. 
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Revolutionary Consciousness ¢ 


The Transcendence of Alienation 


Marx conceived of consciousness as the reflexive objecti- 
fication of productive relationships — a social product that im- 
bues the physical organization of human activity with objective 
meaning. This conception of consciousness «does not explain 
practice from the idea but explains the formation of ideas from 
material practice.» Thus, there are levels of consciousness that 
correspond to the levels of development of man’s productive 
powers. 


Contradictions between the ideal realm of ideas and: the 
practical realm of activity reflect contradictions in existing 50- 
cial relations and existing forces of production — reflect in the 
first instance the estrangement of mental from material activity. 
These contradictions are the reflexive manifestation of man’s 
actual alienation. Revolutionary consciousness is the transcen- 
dence of the artificial dichotomy between ideas and activity, and 
the transformation of the meanings which imbue the physical 
organization of alienated human action and interaction with 
mental abstractions into the concrete meanings of human praxis | 
as objectification and affirmation. 


Revolutionary Consciousness ۰ 
The Palestinian Affirmation 


The ontology of poetry lies in the personal experience of 
the poet. The imagery of Palestinian poetry reflects the seeming- 
ly divergent experiences of the Palestinian in exile, the refugee 
camp or under military occupation. But underlying the apparent 
differences of these experiences is the common denominator 
of alienation. It is this common denominator that maintains the 
unity of Palestinian consciousness. And it was the overpowering 
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other man as powerful, alien, coercive objects of social life 
rather than subjects of social life. 


For Marx, then, alienation is an objective phenomenon that 
exists in the structure of relationships in which man works out 
his life. Its origin does not lie in socio-psychological attitudes 
engendered by inadequate socialization, Nor is its origin in the 
disjuncture between cultural expectations and social integration. 
Nor, indeed, does it lie in the subjective contest between an 
individual's id and ego. In other words, for Marx alienation is 
not a variable trait of individuals that can be measured in terms 
of normlessness, powerlessness or beastiality. These are but in- 
dividualized manifestations of man’s desparation when he con- 
templates himself not in a world that he has created, but in one 
that has created him into a commodity — whether in the form 
of slave, serf or wage labourer — and where the nature of his 
social life exists not in social relationships but in commodity 
relationships. 


Thus, alienation is not a variable but a categorical con- 
cept. However, there are levels of alienation that correspond 
to the level of development of man’s productive powers within 
a given mode of production. In other words, in any system of 
production based upon alienated labour, the particular mani- 
festation of man’s actual estrangement in some combination of 
its four inter-realted aspects will vary directly with the level of 
development of the productive powers of that system. Alienation 
then is a progressive social manifestation of the increasing di- 
vision of labour in a developing mode of production. However, 
it is under wage labour that alienation progresses from a partial 
manifestation to a universal attribute of the social structure. 
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people — dispersed, impoverished, and demoralized — over- 
come an alienation organized and sustained by a powerful inter- 
national community? While the experience of alienation is real 
enough for the Palestinian people, its transcendence appears 
beyond the pale of Palestinian action. For the Palestinian poet 
who has rejected the mystified conceptions of alienation, the 
problem of the transcendence of alienation reflects a deep- 
seated contradiction between ideas and action that exist at all 
levels of a non-Palestinian search for a solution to the Palestinian 
problem. 


The Ontolog yof Alienation: The Marxian Synthesis 


The issue of alienation in its manifold aspects has occu- 
pied philosophy and literature throughout the centuries. |. Mes- 
zaros traced the origins of the concept from Judeo-Christian 
philosophy, which focused on man’s alienation from God, to 
French Enlightenment literature which focused on man’s aliena- 
tion from man: and finally to—Marx’s synthesis of the various 
themes of alienation through the identification of their common 
denominator — alienated labour, (16) 


In this synthesis, Marx identified four inter-related aspects 
of alienation: man’s estrangement from nature, objectified in the 
relationship of man to the tools of his labour; man’s estrange- 
ment from his fellow man, objectified in his relationship to the 
products of his labour; man’s estrangement from himself, ob- 
jectified in his relationship to his own jabour-producing activity; 
man’s estrangement from his species being, objectified in his 
relationships to the products of other men’s labour. Various 
manifestations of alienation exist, in other words, when the tools 
of man’s labour, the products of his labour, his labour itself, and 
ultimately his labour capacity stand in relation to him and to 


(16) I, Meszaros, Marx’s Theory of Alienation (London : The 
Merlin Press, 1970), pp. 27-92. 
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poet has refuted the promises of redemption inherent in reli- 
gious analogy. In a poetry alienated from human praxis, the poet 
is left with no recourse but to lament the injustice of the situa- 
tion. Mahmoud Darweesh looks at this issue directly, raising 
the question of the productivity of a poetry alienated from human 
praxis : (15) 

And what then ? 

We already heard 

Your phosphoric voice 

We heard-we heard —- 

Could words make a palace 

Out of a hut ? 

Your path is curvy 

And your people — 

Are shedding tears 

For their glorious past 

And your land بت‎ 

Is like a carpet 

At crossroads. 

And you — a destitute 

What then — what then ? 

Your voice, over the north wind 

Is beautiful — but we are bored 


What is the praxis of a Palestinian in a refugee camp, in 
exile or under military occupation? How can the Palestinian 


(15) «A Song for Men.» in Aruri and Ghareeb, p. 83. 
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Tomorrow if | find myself a giant genie 
in a brass jug 


Which the waves kick sometimes 


And which sometimes the waking fish try in 
vain to open, 


Shall ١ lament the world that | lost 7 


Shall | curse destiny that summarized and 
disfigured the genie? 


Shall | smash the jug and set myself free? 


Or shall | sit in it satisfied, as if | 
were in a palace? 


Shall | cry out for help and pardon from Solomon 
or shall | shout, «My God, send the fisherman»? 
will not my God say, «Why do you want to be free?» 
What shall | answer my God? 
Like his rhetorical questions, his alternative responses re- 


flect the deep- -seated conflict with the issue or whether the poet 
has any role at all to play in the struggle for freedom : 


Shall | tell Him, «I want to proclaim 
my message» ? 


To whom do | want to proclaim my ۰, 
While my concern was not to do but to speak 
And not to speak but to mumble, 
Why should | not mumble in my jug ? 
It is the intangibility of poetry that troubles Sayigh and 


other poets. Having rejected the transcendental meanings of 
alienation and determined its concrete nature, the Palestinian 
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Here we shall stay with steel-cold nerves, 
And red hell in our hearts. 

We squeeze the rock to quench our thirst 
And lull starvation with dust, 

But we shall not depart. 

Here we shall spill our dearest blood, 
Here we have a past, 

A present, 

A future. 

Stay we will, like a thousand prodigies, 
In Lidda, in Ramlah, in the. Galilee. 
Strike deep in the earth 


Our living roots. 


Poetry and Praxis 


The objective fact of Palestine’s alienation, then, manifests 
itself kaleidoscopically in the consciousness of Palestinian poetry 
But the various meanings of alienation tend toward convergence 
and transcendence. The key points of transcendence lie not in 
an abstract consciousness searching for an intellectual ontology. 
The key points lie in the actual experience of alienation as the 
over-powering reality of Palestinian ۰ 


Having identified the concrete nature of Palestinian aliena- 
tion, however, the Palestinian poet si faced with the problem of 
the abstract nature of poetry itself. Tawfiq Sayigh raises the 
question : (14) 


(14) In Boullata, p. 137. 


tivity is the ontology of Palestinian alienation. In his poem, «My 
Father,» Mahmud Darweesh immortalizes the identity of the Pa- 
-lestinian in the land of his labour : (12) 


Averting his eyes from the moon; 

He knelt to scoop up the dust with both hands. 
Then he prayed for a sky that sent to rain, 

And asked me not to leave. 

The lightning kindled the valleys 

Where my father, since times immemorial, 
Reared the stones and created the trees. 

His skin sent down the dew; 


His hands put forth stone leaves. 


This is the theme, then, not of the rootless wanderings of 
a people in search of identity. Rather, it is the theme of a peo- 
ple’s consciousness rooted in the land of their historic develop- 
ment. Physically estranged from the land, the Palestinians are 
alienated from a history in the process of coming to be, and the 
imagery of homeland here reflects the continuity of past, pre- 
sent and future that the land itself symbolizes. This imagery of 
rootedness in the land is most prominent in Palestinian poetry 
written under Israeli occupation and is exemplified in Tawfic 
Zayad’s poem : (13) 


We will guard even the shadow of our fig 
and olive trees, 


And ferment our cause as yeast does dough. 


(12) In Al Messiri. p. 17. 
(13) «The Impossible» in Al Messiri, pp. 61-63. 
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the site, smell and touch of a physical context. Salem ۵ 
poem, «The Exile,» reflects this emphasis upon the tangible 
aspects of alienation : (11) 


The sun seeps through barbed borders, 
Unheeded by the watchful squads, 
And 

A skylark sings its morning song in Tulkarim., 
As evening comes 

It sups and sleeps 

Peacefully 

With the birds of the kibbutzem. 

A lost donkey strolls 

Across the barbed borders; 

It grazes peacefully, 

Unheeded by the watchful squads, 
But as for me, your ousted son, 

My native land, 

Between my eyes and your skies 


Walls of the border stand. 


The negation of rootlessness is rootedness. And this nega- 
tion is manifest in the stubborn rootedness of Palestinian con- 
sciousness in the land of Palestine. The manifold images of the 
land and Palestinian identity with it are the concrete themes of 
a people creating and re-creating through their daily labour the 
world in which they live. Separation from the means of this crea- 


(11) In Al Messiri. p. 77. 


Worms have worn out your flesh and plunged like 
nails in your bones. 


And in your womb the embryo of patience grows old. 


Rootiessness and Rootedness 


The theme of the transient Palestinian is also a common 
one in Palestinian poetry. In this context, root-lessness is the 
symbolic manifestation of alienation. A human without a home, 
a people without a homeland; a past without a future, a present 
without a past: these are the manifold themes of a people dis- 
emboweled from the context of a developing history, as poignant- 
ly expressed in Rasheed Hussein's poem : (10) 


Tent $ 50, on the-left, that is my present, 
But it is too cramped ‘to contain a future! 
And -— «Forget!» they say, bu thow can I: 
Teach the night to forget to bring 
Dreams showing me my village 
And teach the wind to forget to carry to me 
The aroma of apricots in my fields! 
And teach the sky, too, to forget to rain. 
Only then, | may forget my country. 
Unlike the ethereal themes of religious analogies, in poetry 
of this genre the sensuous themes of a tangible world placed 
beyond Palestinian reach — but still within the range of Pa- 


jestinian consciousness ~~ form the matrix of poetic imagery. 
Alienation is a sensuous experience of forced separation from 


(10 «Tent 850 (Song of a Refugee).» in Aruri and Gharceb, p. 11. 
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worldly phenomenon. The transcendence of this theme in Pa- 
lestinian poetry is reflected in the bitter irony of Fayiz Suyyagh’s 
cuxtaposition of the transcendental and the real : (8) 


«O Lord of beneficence, Fountain of generosity 
Stretch out Thy palm with grace and with 


hyssop dress my wounds. 


» 


Stretch out Thy p 
A hand stretched out suddenly from 
the unknown. 


In it | beheld a dagger! 


And Abdel-Karim al-Sabaawi uses religious analogy to con- 
trast the transcendental implications of redemption with the con- 
crete processes of alienation : (9) 


Job fulfited his Ipromises 
And fufilled his doom : 
The worms fed on his hands and 
Drank his eyes. 
His corpse was thrown to the crows on the shore 
And to the gangs of birds. 
Virtuous Job. 
Never rebel; never despair; never be angry. 
(8) «Deceit.» in Boullata, p. 153. 


(9) In A Lover from Palestine and Other Poems : An Anthology 
of Palestine Poetry, ed. Abdul Wahab Al Messiri (Washington. D.C. : 
Free Palestine Press. 1970), p. 97. 
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Similarly, Fadwa Tuqan, in her poem, «in Front of the Closed 
Door,» uses the theme of alienation from God to explore the 
expectation of redemption that is the theological rationale of 
human suffering : (6) 


۱۲ You were here open the door for me 
Do not veil Your face from me 

See my orphanhood, my loss 

Amid the ruins of my collapsing world 
The grief of the Earth on my shoulders 


And the terrors of a tyrant destiny 


Like al-Qassem, her powerful conclusion reflects the recog: 
nition that the passivity toward this world induced by the spiri- 
tual ontology seals the fate of Palestinian alienation rather than 
changing it: (7) 


In vain, there is no echo, «no sound 


Come back. Nothing is here but desolation silence and 
the shadow of death. 


The reality of Palestinian alienation belied the spiritual 
theme. Since 1948 alienation has been the phenomenological 
basis of the diverse experiences of the Palestinian peopl سب‎ 
whether in exile, the refugee camp or under military occupation. 
The attempt to mystify this experience — to give it a transcen- 
dental meaning — rendered its solution beyond the pale of 
human action, while the actuual process of alienation was a 


(6) In Modern Arab Poets, 1950 - 1975, trans. and ed. Issa J. 
Boullata (Washington. D.C. : Three Continents Press, 1976), pp. 119- 
123. 

(7) Ibid., p. 124. 


From the roots and spit my hate 
My shame 

Into the faces of the devout 

The holy ones 

1 kick the garbage of my defeat and 
My humility 

Into the face of the dervishes — 


The barking half men — the office holders 


The sentimental longing for an idealized past is replaced 
by angry frustration. The search for the meaning of Palestinian 
alienation transcends the arbitrary boundary of paradise ana hell 
in the recognition that the milieu of Palestinian life is an im- 
posed hell. The resignation toward life induced by a spiritual 
explanation of alienation is identified by al-Qassem as part of 
the very process of alienation (5) 


| walk. 

Straight as a ramrod 

Head high 

١ walk. 

An olive branch 

And a dove 

In my palm 

And on my shoulders my coffin 


And ۰ 


(5) In Aruri and Ghareeb, p. xxxiv. 
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The Spiritual Ontology Refuted 


Other themes are emergent in Palestinian poetry, however. 

At their core is the rejection of transcendental themes on a real 
phenomenon. Who is this god with his prophets of peace and 
love? Sameeh al-Qassem’s verses reflect the bitter question- 
ing : (4) 

They taught me that 

The affairs of earth 

Are in the hands of heaven 

They taught me that He gives life 

Or death 

Tho whomever He chooses 

They taught me to obey the prophets 

Without asking 

Who are they ? 


And what have they done for the wretched ? 


His questioning leads to a rejection of the spiritual ontology 
and a condemnation of its spokesmen : 


Defeated father — humbled mother 
To hell with 

My inheritance of tribal teachings, 
My savage rites. 


i cut the stupid customs 
(4) «Anti-Aircraft Amulets.» in Enemy of the Sun: Poetry of Pa- 
lestinian Resistance, comp. and trans. by Nasser Aruri and Edmund 
Ghareeb (Washington. Drum and Spear Press. 1970). p. 44. 
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As if a battle rages 

Between me and death, in silence and sad subborness 
1 will never die 

As long as there is light and oil in 

The lantern of the refugees’ darkness 

Across the border cemetery, 

Where worn out tents 

Stand, in the winds, as signs 

Pointing to the near road of return, 

Stained with blood. 

The candles of the eyes, 

Your eyes 

Sweep darkness away 

O my starved brothers, scattered 

Under the stars. 

It was as if | dreamt of carpeting your palh 
With flowers and tears, 

Of Jesus returning along with you to the Galilee 


Without cross. 


However, the transcendentai miplication of religious imagery 
is the immutability of fate. The search for a spiritual ontology 
of Palestinian alienation has alienation from God as its under- 
lying theme. Alienation from Palestine, then, is the symbolic 
representation of alienation from God. Suffering is ultimately the 
only path for redemption to a state of grace, and hence, the 
idea of return has a distinctly ethereal meaning. The theme of 
alienation in this context is rampant with religious analogy. 


O Lost paradise! You were never 
too small for us 


But now vast countries are indeed 
too small 


Torn as under your people 


Wandering under every star. 


The religious symbolism of Palestine as a lost paradise 
carries the implication of the Palestinians as a people ejected 
from paradise. Fallen from grace, crucifixion as purification is 
also a common analogy in Palestinian poetry, as exemplified 
in Mahmud Darweesh’c poem: (2) 


١ am not the first.to wear a crown of thorns 
to bid the brunette beloved cry ! 
you whom ۱ love as ۱ love my faith 


and whose name in my. mouth, dipped 
in dusty thirst, 


has the taste of wine aged in jars. 


A sense of transcendentalism permeates the poetry that 
reifies Palestine lost and symbolizes Palestinian suffering as a 
trial of purification. In the poetry of this genre, which is parti- 
cularly prominent in poetry written in the decade following the 
1948 disaster, the idea of return has a spirtiual ontology. The 
present is a passage through purgatory. And return is ultimately 
the redemption of a spiritual state. Abd al-Wahab al-Bayati, an 
Iraqi poet, exemplifies this theme : (3) 


۰۰۰۰۰ هس _ 7 


(2) Ibid., .م‎ 18. 
(3) Ibid, p. 19. 


THE EMERGENCE OF REVOLUTIONARY 
CONSCIOUSNESS IN PALESTINIAN POETRY 


by Jacqueline $. Ismael 


The alientation of Palestine from the Palestinian people is 
an objective historical fact. But what does this «fact» mean to 
the Palestinian people? Much of the search for meaning has 
occurred in Palestinian poetry. As a medium of expression, 
poetry bridges the gap between the individual psyche and obec: 
tive reality. It is the personal expression. of an existential ex- 
perience; in its deliberate search/for meaning, poetry is an affir- 
mation of human self-consciousness; and in its search for the 
meaning of the objective «fact» of—Palestinian alienation, Pa- 
lestinian poetry reflects the convergence of meaning in the 
essence of consciousness as human experience, This essay will 
explore several of the multidimensional themes on alienation in 
Palestinian poetry in terms of the progression towards a re- 
volutionary consciousness, 


Paradise Lost 


The theme of Palestinian alienation may be considered first 
in terms of the objectification of Palestine as a «Paradise Lost.» 
This is a common theme in Palestinian poetry, and is exempli- 
fied in Mahmud al-Hut’s lament: (1) 


(1) Saleh J. Altoma. «The Treatment of the Palestinian Conflict 
in Modern Arabic Literature, 1917 - 1970,» Middle East Forum, Vol. 
XLVIII. No. 1 (Spring 1972), p. 13. 
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